قد عرف آهل الشرق والغرب أنه بصنف أحد 
فز التوحيد والقد ر وأصول العلم مس لتصنيفي ‏ 
ابن حب زبمة 


هذبه وعلق عليه 


رن ين زد 


ES 
4 و7 ر ر و‎ 


ف 
KDA‏ 
م 9وس 


www.moswarat. com 


ر 
جى كبيجي 
HRA‏ 


WN 


له ا ١‏ + ” ورم مه 
بن صان ن ر 
ا 2 ANN‏ 


قر عرف أهل الشرق والغريب أنت م يصنفك أحد 
فم التوحيد والقرر وأصول العلم مثل تصنيغي 


ابن حرمث 


هذبه وعلق عليه 


ماين ين زر 


اة الأول 
5 ۹۰ 


I‏ 42 بأد 
جَوَالَ .00966532627111 
ارهد لالكتروني DAR.ALKTAB.ALALME@GMAIL.COM ١‏ 


تهذيب التوحيد مقدمة التهذيب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » له الحمد في الأولى» وله الحمد في الآخرة» خلق 
الخلق فأشهدهم على أنفسهم › فقال : لإوإِذْ أخد ربك من بني دم من ظهورهم 
ذُريتهم وأشهدهم علئ أنفسهم ألست بربكم قالوا بلئ شّهدنا أن 7 تقولوا يوم 
القيامة إِنَّا كنا عن هذا غافلين) [الأعراف : 10/7]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنئ والصفات 
العلى »لا يشبهه أحد من خلقه» ولا يشبه أحدا من خلقه ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير). 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا» 
ما ترك شيئًا مما يقرب إلى ال حنة إلا وحث عليه» ولا شيئًا مما يقرب من النار إلا 
وحذر منه. 

من أطاعه - ية _ دخل الجنة » ومن عصاه فقد أب . 

أما بعد: فإنني منذ أخرجت ١كتاب‏ التوحيد) لإمام الأئمة محمد بن 
إسحاق بن خزية ‏ رحمه الله - وأنا أفكر في اختصار هذا الكتاب من باب 
تقريبه للكافة؛ إذ من المعلوم أن كشيرا من الناس ‏ خاصة في زماننا هذا 
يعزفون عن قراءة الكتب المسندة! خاصةإذا كانت هذه الكتب مثل كتاب 
التوحيد هذا الذي تفنن فيه إمام الأئمة بذكر الأسانيد الكثيرة والطرق المتعددة 
للمتن الواحد» والمختصرات أيضا سبيل مسلوكة لأئمتنا السابقين فمن أجل 
هذا وذاك صنعت هذا المختصر تقريبا لأصله وتسهيلاً لمن أراده . 

وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا المختصر كما نفع بأصله . 


مقدمة التهذيب تهذيب التوحيد 


أما منهجي في الاختصار فيمكن تلخيصه فيما يلي : 

١-_حذف‏ الأحاديث الضعيفة» وكذلك الآثار التي لم تصح عن قائليها 
والكلام المتعلق بذلك إلا أن تكون هناك ضرورة للإبقاء على شيء من ذلك » 
مع توضيح الضعف وبيانه للقارئ . 

؟ - حذف الأسانيد سوئ اسم الصحابي ومن له تعلق بالمتن . 

۳ -جمع روايات الحديث الواحد بشرط الصحة في جميع تلك 
الروايات ‏ وسوق تلك الروايات في نسق واحد» وهذا فن دقيق يحتاج إلى 
أناة شديدة وصبر ؛ إذ قد تظن الرواية زيادة والعكس بالعكس» ونجد هذا في 
صنيع بعض أهل العلم . 

ومنهجي في ذلك أن ما كان بين معقوفين[ ]فهو زيادة من رواية» وما 
كان بين هلالين( ) فهو رواية. 

مثال. ذلك : 

الحديث الأول في الكتاب وهو الحديث القدسي : «يقول الله : أنا مع 
عبدي . . ٠.‏ . رواه ابن خزيمة رحمه الله من ثلاثة طرق 

فقال1١ ‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حَدئنا أبو معاوية 
قال : حدثنا الأعمش» عن أبي صالحٍ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : ايقول الله : آنا مع 


مه اس و ارق ر 0ا صر o‏ سے س وار ر 0 الهو سس مس 
َبْدِي حين يَذَكُرنِي » قن كني في نَفْسه » ذَكَرئةُ في نَفْسِي » وإ ذَكرنَي في 
ووو 


مل دكرته في ملا خير منهم» . 
الأعمش بهذا الإسناد . مثله . 


تهذيب التوحيد مقدمة التهذيب 


 *‏ حدثنا بشر بن خالد العسكري قال: أخبرنا محمد يعني: ابن 


جعفر - عن شعبة» عن سليمان ‏ وهو: الأعمش - قال : سمعت ذكوان [وهو] 


س بي 
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يحدث 

عن أبي هريرة» عن النبي كل قال : «قَالَ الله : عبدي عند َه بي» وآ نا 
مَعَه إذَا دعَاني؛ إِنْ ذَكرتي في تفْسهء دکرته في تَفُسيء وإن ذَكَرَني في مَل 
ذكرته في ملا خير منهم, وأَطْيّب »2]. أه. 

» فكان عملي فيه حذف السند الأول والشالث والإبقاء على اسم 
الصحابي راوي الحديث . أبي هريرة رضي الله عنه . 

ثم جمعت بين المتنين في نسق واحد فكان كالتالي : 

[عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «يقول الله : 
[عبدي عند ظنه بي» و ] أنا مع عبدي حين يذكرني(إذا دعاني) > فإن ذكرني في 
نفسهء ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم 
[واطيب]»]. 

وبذلك يكون قوله : «عبدي عند ظنه بي» و» زيادة من الرواية الثالثة في 
كتاب التوحيد» وكذلك قوله : «وأطيب» . وأما قوله : «إذا دعاني» فهي رواية 
وقعت في الطريق الثالث للحديث بدل قوله«حين يذكرني» في الطريق الأول . 

وبرد كل إلى موضعه أصبحت صورة الحديث كما ذكرته آنقًا . 

وقد كنت في بادئ الأمر أذكر الزوائد والروايات بأرقامها في الأصل. 
ولكن رأيت أنها مثقلة» وربا ليست لها فائدة لقارئ هذا المختصرء خاصة 
وأنني قد أبقيت ترقيم الأحاديث في هذا المختصر كترقيم أصله؛ تيسيرا على 
من أراد التوسع في التخريج ٠‏ فإنه إذا رجع إلى نفس الرقم في الأصل وقف 


مقدمة التهذيب تهذيب التوحيد 


على زيادة التخريج» وأيضًا على الأرقام الأخرئ للحديث في الكتاب والتي 
منها أخذت الزيادات والروايات . 

>٤‏ - حرصت كل الحرص على الإبقاء على كلام إمام الأئمة دون تغيير 
أو حذف أو اختصار؛ وذلك لنفاسة كلامه» سواء كان ذلك في تقريره لعقيدة 
السلف» أو شرحه للحديث» أو توفيقه بين الأحاديث التي قد يبدو من 
ظاهرها التعارض» أو رده على المخالف . . . أو غير ذلك . 

ه ‏ اختصرت التخريج في هذا الكتاب» وهذا من لازم المختصر . 

* - علقت على ما يحتاج أو ظننت آنا أنه يحتاج ‏ إلى تعليق . 


وكتب: سمير بن أمين الزهيري 
1ه 


دوكس ودی ورو ی 


تهذيب التوحيد المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[رب یسر وأعن ۲“ 

الحمد له العليَ العظيم» السّميع البصيرء الحكيه'" الكريم» اللطيف 
الخبير» ذي النعم السوابغ» والفضل الواسع» والحجج البوالغ تعالى ربنا عن 
صفات المحدودين» وتقدس عن شبّه المخلوقين» وتنرّه عن مقالة المعطّلين. 

يعلم السر وأخفئ » ويسمع الكلام والنجوئ. ولا تخفئ''"' عليه خافية 
في الأرضء» ولا في السّماء» ولا في لُجج البحار» ولا في الهواء . 

والحمذ لله الذي أنزل القرآن بعلمه. وأنشاً خلق الإنسان من تراب بيده 
5 يي . 1 1 Le i‏ 
نم كونه بکلمته» واصطفئ رسولّه ؛ إبراهيم [عليه السلام]''' بخلته» ونادى 
كليمه ؛ موسئ صلوات الله عليه فقربه'” نجیاء وكلّمه تكليماء وأمر نبيه نوحا 
عليه السلام بصنعة القُلك على عينه . 

وخبرنا أن أنئى لا تحمل» ولا تضم إلا بعلمه » كما أعلّمنا أن كل شيء 
هالك إلا وجهه» وحذّر عباده نفسه التي لا تشبه أنفس المخلوقين . 

أحمده على ما من علي من الإيمان بجميع صفات ربي عز وجل التي 
وصف بها نفسه في محكم تنزيله » وعلى لسان نبيّه يِه حمدَ شاكر لنعمائه 
التى لا يحصيها أحد سواه . 
(١)زيادة‏ من «ظ) . 


(؟)في «ظ» : «الحليم؟ . 
(۳) كذا في «الأصل»»؛ وفي المطبوع» و«ظ؛: «يخفى) . 
(6)زيادة من «ظ). 


(۵ )فی ظ٩‏ : لوقربه». 


المقدمة تهذيب التوحيد 


وأشكره شكر مقر مصدقٍ بحسن آلائه» التي لا یقف على كثرتها غيره 
جل وعلاء وأومن به ايان معترف بوحدانيته» راغب في جزيل ثوابه» وعظيمٍ 
ذخره بفضله وكرمه وجوده راهب وجل خائف من أليم عقابه ؛ لكثرة ذُنُوبه 
وخطاياه وحوباته" . ۰ ۰ 

وأشهد أن لا إله إلا الله » إلهّا واحداء فردًا صمداء قاهرا قادرا رؤوفًا 
رحيماء لم يتخ صاحبة ولا ولدّا» ولا شریکا له في ملکه . 

العدل في قضائه» الحكيم في فعاله » القائم بين خلقه بالقسطء الممتنّ 
على المؤمنين بفضله ؛ بذل لهم الإحسان» وزيّن في قُلوبهم الإيمان» وكره إليهم 
الكفر والفسوق والعصيات» وأنزل على نبيّه الرقان» وعلّم القرآن؛ فتمت 
نعماء ربّنا جل وعلاء وعظمت آلاؤه على المطيعين له . 
٠‏ فربنا جل ثناؤه المعبود موجودًاء والمحمود ممجّدا. 

وأشهدٌ أن محمدا ية رسوله المصطفىء ونبيه المرتضى» اختاره الله 
لرسالته ومستودع أمانته » فجعلّه خاتم النبيين » وخخير خلق رب العالمين» أرسلّه 
بالهدئ ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله" ولو كره المشركون. بعنّه 


)١(‏ جمع «حوبة»ء بفتح الحاء وضمها. قيل: الفتح لغة الحجازء والضم لغة تميم. ومعناه: الثم . ومنه 
قول الله عز وجل : #وءَانوا الينَامَى أَمَوَالَهِمَ ولا دلوا الحَييث بالطّيب ولا تأكُلُوا أموَالّهم إلى أَمُوالكم إن 
کان حوبا كَبِيرا4[النساء: ۲]. 

ومنه أيضا قول النبي ب : 

ارب تقبل توبتي» واغسل حوبتي٤»‏ صحيح . رواه الترمذي (۳۰۵۱) من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما- وقال : #حديث حسن صحيح) . 

ومنه أيضا قوله کی : «الربا سبعون حوبًا. . ۰٠.‏ . رواه ابن ماجه (771/4) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ وصححه شیخنا رحمه الله في «صحيح الجامع الصغير»» وفي «صحيح سنن ابن ماجة؛ . 

(؟)في «ظ»: «الأديان كلها . 


تهذيب التوحيد المقدمة 


بالكتاب المسطور في اللوح المحفوظ» فبلّغْ عن الله عر وجل حقائق الرسالة» 
وأنقذ به أمنّه من الردئ والضّلالة . 

قام بأمر الله تعالی ما" استرعاه ربه من حقّه, واستحفظه من تنزيله» 
حتئ قبضه الله إلى كرامته» ومنزلة أهل ولايته» الذين رضي أعمالّهم حميداء 
رضيًا سعيداء كما سبق له من السعادة في اللوح المحفوظ > والإمام المبين قبل 
أن ينشئ الله نسميّه . 

فعليه صلوات الله وسلامه حرا محموداء وميتا مفقوداء أفضل صلاة 
وأغاها وأزكاها وأطيبها » وأبقى الله في العالمين محبتّه وفي المقربين مودته» 
وجعل في أعلئ عليين درجته . 

صل الله عليه» وعلى آله الطيبين . 

أما بعد: 

فقد أتى علينا برهة”" من الدّهرء وأنا كاره الاشتغال”" بتصنيف ما يشوبه 
شيء من جنس الكلام من الكتب » وكان أكثر شغلنا بتتصنيف كب الفقه التي 
هي خلوٌ من الكلام في الأقدار الماضية» التي قد كفر بها كثير من منتحلي 
الإسلام » وفي صفات الله عر وجل التي قد نفاهاء ولم يؤمن بها المعطّلون» 
وغير ذلك من الكُتب التي ليست من كتب الفقه . 

وكنت احسب أن ما يجري بيني وبين المناظرين ؛ من أهل الأهواء في 
جنس الكلام في مجالسنا » ويظهر لأصحابي الذين يحض رون المجالس 


(١)في‏ «ظ»: «بماء. 
( البرهة : بفتح الموحدة وضمها: المدة الطويلة من الزمان. انظر «لسان العرب» مادة ابره . 
(۳) في «ظ» : «للاشتغال». 


المقدمة تهذيب التوحيد 


والمناظّرة من إظهار حقّنا على باطل مخالفينا في المناظرة كاف من تصنيف 
الكتب على صحّة مذهينا » وبطلان مذاهب القوم وغنية عن" الإكثار في 
ذلك. 

فلمًا حدث في أمرنا ما حدث ما كان الله قد قضاه» وقدّر كولّه ما لا 
محيص لأحد» ولا موئل”" عما قضى الله كونّه في اللوح المحفوظ قد سطره 
من حتمٍ قضائه» فمئعنا من الظهور» ونشر العلم» وتعليم مقتبسي العلم بعض 
ما كان الله قد أودعنا من هذه الصناعة . 

كنت أسمع من بعض أحداث طَّلآبٍ العلم وا حديث تمن لعلّه كان 
يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضّلالة ؛ من الجهمية المعطّلة" والقدرية 
المعتزلة''' ما تخوفت أن ييل بعضهم عن احق والصّواب من القول إلى لبهت 
والضّلال في هذين الجنسين من العلم . 

فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم؛ بإثبات 
(١)في‏ «ظ٩:«من؟‏ . 
(۲)الموئل : الملجأ . قال تعالی : #ولَن تجد من دونه موئلا) . 
(۳) سيأتي التعريف بهذه الفرقة الضالة ص ( ١4‏ ) . 
(4)هذه الفرقة الضالة افترقت فيما بينها عشرين فرقة» وكل فرقة منها تكفر سائر الفرق. وتجتمع كلها على 
أصول مبتدعةء وهي: التوحيد: ومرادهم به نفي الصفات . والعدل : ومرادهم به نفي القدر . 
والمنزلة بين المنزلتين : ومرادهم بها أن الفاسق أو مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر وإنما هو 
بمنزلة بين المنزلتين . وإثبات الوعيد : فيوجبون على الله تبارك وتعالئ إنفاذ وعيده. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: فيرون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإمكان والقدرة باللسان واليد 
والسيف كيف قدروا على ذلك . 
ولهم مقالات ضلالة وابتداع» منها: قولهم باستحالة رؤية الله عز وجل في الآخرة بالابصار . ومنها: 
قولهم بخلق القرآن . انظر «مقالات الإسلاميين» )۲۴١ /١(‏ ء و«الفرق بين الفرق» ص )١١4(‏ . 
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تهذيب التوحيد المقدمة 


القول بالقّضمَاء السّابقء والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد والإيمان 
بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلاء مما وصف الله به نفسّه في محكم 
تنزيله؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يدي ولامن خلّفهء تنزيل من کیہ 

وبما صح وثبت عن نبينا يل بالأسانيد الثابتة المسّحيحة؛ بنقل أهل 
العدالة موصولاً إليه يك . 00 

ليعلم”" الناظر في كتابنا هذا من وفقه الله [تعالى]" لإدراك الحق 
والصّواب» ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضئى صحة مذهب أهل الآثار في 
هذين الجنسين من العلم. وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع ؛ الذين هم في 
ريبهم وضلالتهم' ' يعمهون . 

وبالله ثقتي » وإياه أسترشد, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

[و ]قد بدأته كتاب القدر» فأمليئه . 

وهذا: 

كتاب التوحيد 


فأول ما نبداً به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا فى كتابنا هذا : 


(١)فى‏ «ظ٤:‏ «فيعلم». 
(؟)زيادة من: «ظ». 
)۳( كذا بالأاصل» وفي ١ظ»:‏ اوضلالهم». 


( )زيادة من :«ظ). 


جل هي «اضرئ 
گے د ورو سے 


WANN" 


إثبات النفس لله عزوجل تهذيب التوحيد 


١‏ -ذکر نفسه 
جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه 
وعز [عن' > أن يكون عدما لا نفس له 


قال الله جل ذكره لنبيّه محمد بلا : وإذا جاءك الذين يؤمئون بآياتنا قل 
سلام علیكم كب ربكم على تَفْسه الررَحْمّة4[الأنعام : .]٠٤‏ 

فأعلّمنا ربا أن له نَفْسا كتب عليها الرحمة -؛ ليرحم بها من عمل سوءًا 
بجهالة» ثم تاب من بعده» على ما دل عليه سياق هذه الآية . 

هد قول : من یل ملک سو باب من بن والح 
أنه فور رحيم4 [الأنعام: .]٠٤‏ 

وقال الله جل ذکره لكليمه؛ موسئ: لثم جت على قد ریا موسی 
واصطتعتك لتَفْسِي 4[طه: .]٤١ ١‏ 

فثبت الله أن له نفسا اصطنم لها كليمه موسئ عليه السلام . 

وقال جل وعلا: #ويحذركم الله تفسه والله رؤوف بالعبّاد» [آل 
عمران: ١‏ ۳]. فثبت الله أيضا في هذه الآية أن له نفسا . 

وقال روح الله عيسئ ابن مرم مخاطبا ربه : #تعلّم ما في نمسي ولا أعلّم 
ما في نَفْسك إِنَّك أنت علام الغيوب 4 [المائدة .]1١17:‏ 


فروح الله عيسئ ابن مرم يعلم أن لمعبوده نفسا . 


(١)زيادة‏ من «ظ) . 


تهذيب التوحيد إثبات النفس لله عزوجل 


؟ باب ذكر البيان من خبر النبي ته في إثبات النفس لله 
على مغل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور 
وفي انحاريب والمساجد والبيوت والسّكك مقروء”' 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله كا : «يَقَول 
الله : [عبدي عند ظنه بي" “ و] آنا مع عبدي حين يڌکرني (إذا دعاني) » فَإِنْ 


سے 00 ساس وبر وي اس وروي 


دكرني في تسه » ذكرتة في نمسي » وإن ذَكَرنِي في ملا ذكرته في ملا خير 
منهم [وأطيب]70" . 


(١)المراد‏ ب: خبر النبي يله : سنته. و«التنزيل»: هو القرآن العظيم المجموع في المصحف› 
و«المحاريب؛ : جمع محراب «الغرفة. وفسر به قوله تعالى: (فخرج على قَومه من المحرابٍ) 
والقصر: وفي التنزيل العزيز : 9يَعْمَلُونَ لَهُمَا يَشَاءُ من مُحَارِيبٍ 4 وصدر البيت» وأكرم موضع فيه 
ومقام الإمام من المسجد». و«السكك»: جمع سكة» وهي : الطريق. 
(؟)قال القرطبي في «المفهم» (۷/ :)١-8‏ 
«قوله تعالئ : «أنا عند ظن عبدي بي»؛ قيل : معناه ظنّ الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند التوبة» وظن 
المغفرة عند الاستغفار» وظن قبول الاعمال عند فعلها على شروطها سكا بصادق وعده» وجزيل فضله. 
قلت: ويؤيّده قوله ك : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة». وكذلك ينبغي للتائب والمستغفره وللعامل أن 
يجتهد في القيام ما عليه من ذلك » موقنًا أن الله تعالى يقبل عمله» ويغفر ذنبه» فإن الله تعالى قد وعد بقبول 
التوبة الصّادقة» والاعمال الصّالحة» فأمّا لو عمل هذه الأعمال» وهو يعتقدء أو يظن أن الله تعائئ لا 
يقبلهاء وأنها لا تنفعه» فذلك هو القنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله » وهو من أعظم الكبائر» 
ومن مات علئ ذلك وَصل إلى ماظن منه» كما قد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث : «أنا عند ظَنّ عبدي 
بي » فليظنَ عبدي بي ما شاء». فأما ظنٌالمغفرة والرحمة مع الإصرار على المعصية » فذلك محض الجهل» 
والغرة» وهو يجر إلى مذهب المرجئة». أه . 
(۳) صحيح . رواه البخاري(٥۰٤۷)»‏ ومسلم(7717/0)» وزادا: «وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعاء 
وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعاء فإن أتاني يمشي أتيته هرولة». 
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إثبات النفس لله عزوجل تهذيب التوحيد 


! عن أنس قال : قال رسول الله ية : «قال الله تبارك وتَعَالى : ابن آدم‎ - ٤ 
اذكرني في نَفُسك» أذكرك في نفسي(إن ذَكرتني في نفسك» ذكرتك في نَفْسي)‎ 
٩ وإِنْ ذكرتني في ملأ ذكرتّك في ملا من الملائكة) أو قال: «في ملا خير متهم‎ 

٥‏ - عن ابن عباس؛ أن النبي اة حين حرج إلى صلاة الصبح- وجويرية 
جالسة في المسجد- َرَج حون تمان الها قال لم ترالي جالسة بندي؟». 


04 وام ي ل ن ل ا 


قالت : :نعم .قال :"قد قلت بعدك اربع کلمات لو وزنت بهن لوزنتهن : سان 


سے صرق سر صاصر رو ۳ 


الله وبحمده؛ عدد خلقه» ومداد كلماته» ورضا نفسه» وزنة عرشه) 


* - عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله وك قال :لما فض 


(خلق) الله الخلق کتب [بیده] في كتابه على تسه » فهو موضوع عنده : إن 


(١)صحيح.‏ وهو في «مصنف عبد الرزاق» (۱۱/ ۲۹۲ 1917)) وعنه أحمد (178/7)» ومن طريقه 

عبد بن حميد في «المنتتخب» .)١١59(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ »)١10٠0(‏ والبيهقي في «الصفات» 

ص(177) به 

وزادوا والسياق لعبد الرزاق ٠‏ والزيادات لأحمد- : اوإن دنوت مني شبرًا دنوت منك ذراعاء وإن دنوت 

[مني] ذراعا دنوت [منك] باععاء ولو أتيتني تمشي أتيتك آهرول»ء قال معمر: قال قتادة: والله [عز وجل] 

أسرع بالمغفرة . 

(؟)صحيح . ورواه الحميدي في «المسند» (1595). وفي أوله زيادةء وهي قول ابن عباس : «وكان اسمها 

برّة» فسماها جويرية. كره أن يقال : حرج من عند برة» . 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد؛ (/1417) بتحقيقي» وأحمد (74؟7 /شاكر). وأبو داود 2)١6١(‏ 

والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (171و177)» وابن حبان (۸۳۲). والطحاوي في «المشكل» ٠٠۳۴۳(‏ 

-5007). والهروي في «الأربعين» )٠١(‏ 

وعند أحمد قصة تغيير الاسم . 

وقد جاء الحديث عن جويرية نفسها رضي الله عنها. 

فرواه مسلم(5051). والبخاري في «الأدب المفرد/(147 بتحقيقي) عن جويرية ؛ أن النبي ية خرج من 

عندها . . . الحديث. 

(۳) قلت : في هذا الحديث لفظة : ابيده) رأيث من قال بشذوذها! بحجة تفرد عجلان بها عن أبي > 
٠١‏ 


تهذيب التوحيد إثبات النفس لله عز وجل 


سر واس 


#لابل. 2 

رحمتي تالت (تغلب) غضبى)””") 

Orns eut ete آمل ع‎ 7 

قال لنا يونس : قال لتا أنس : «نالت» © . 

قال أبو بكر : فالله جل وعلا أثبت فى آي من كتابه أن له نفساء وكذلك 
قد بین على لسان نبيه هة أن له نفسا . 

٠. 3 3 0 8‏ م 13 1 2 002 ع 0 

وكفرت الجهمية بهذه الآي وهذه السنن. وزعم بعض جهلتهم أن الله 
تعالى إغا أضاف النفس إليه على معنئ إضافة الخلق إليه» وزعم أن نفسه غيره 
كما أن خَلْقّهِ غيره. 
-هريرة! وأنه ليس بذاك الثقة ! 
فاقول: لم يتفرد بها عجلان عن أبي هريرة؛ فقد وردت من طريق أبي رافع عن أبي هريرة» رواه ابن أبي 
كما وردت من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» رواه أحمد (۲/ ۳۹۷)ء وفي سنده شريك بن عبد الله 
القاضى . 
وانظر ما سيأتي برقم(۷۹). 
وهذا القائل بشذوذ هذه اللفظة هو أصلاً منحرف عن مذهب أهل السنة والجماعة فى هذا الباب» وإن كان 
أمره قد غبي على كثير من الناس ‏ وغالبهم جهال ‏ ومنهم ذاك الذي يبلغني عنه مديحه لهذا المنحرف! ١‏ 
(١)كذا‏ بالاصلء وفى «ظ»: «غلبت». 
(؟)صحيح . 
ورواه مسلو(١1()519/6١)»‏ والبيهقي ف في «الأسماء والصفات؛ ص(7571 (TI‏ 
وعندهما : «تغلب»» بدل :«نالت). 
انظر رقم(۷۹). 
(۳) يونس هو: ابن عبد الاعلى الصدفي المصري شيخ المصنف في هذا الحديث ‏ وهو ثقة من رجال 
مسلم » وأنس : هو ابن عياض شيخ يونس» وهو ثقة من رجال الشيخين. 
وأراد المصنف رحمه الله أن يبين بقوله هذا أن هذه اللفظة : «نالت» قد سمعها علئ هذا الوجه من يونس» 
وأن يونس ثبته فيها بأنه سمعها هكذا من أنس» ولم أر من تابع آنسًا على هذا اللفظ» بل لم أر هذا اللفظ 
في مكان آخر غير هذاء والحديث كما تقدم في التخريج ورد بلفظ : #تغلب»»؛ وفي بعض الروايات: 
«غلبت»» كما في النسخة «ظاء وفي بعضها أيضا بلفظ : اسبقت» . 
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وهذا لا يتوهمه ذو لَب وعلم. فضلاً عن أن يتكدّم به . 

قد أعلم الله في مُحكم تنزيله أله كتب على نفسه الرحمة» أفيتوهّم 
مسلم أن الله تعالئ كتب على غيره الرحمة؟ ! 

وحذرالله العباد نفسهء أفيحل لمسلم”"' أن , يقول: إن الله حذّر العباد 


غيره؟ ! 
أو يتأول قوله لكليمه موسئ : #واصطَعتك لنَفْسي 4[ طه: ]4١‏ فيقول : 
معناه واصطنعتك لغيري من المخلوق . 


أو يقول : أراد روح الله بقوله : #ولا أعلّم ما في تَفُسك» [المائدة : 
١‏ أراد: ولا أعلم ما في غيرك؟ 

هذا لا يتوهمها'' مسلم» ولا يقولّه إلا معطّل كافر. 

ع ل دض عدم اي ادن :ق ا 
عليهما السلام فَقَالَ له موسى : أنت الذي أشقيت النّاس! وأخرجتهم من 
الجن ؟ قال : قال آدم لموس - عليهما السّلام -أنت الذي اصطفَاك الله برسالاته 


دامطمك لبه آنل ليك التورة؟ قال: : نعم . قال : هل وجه كه لي 


بل آن يَخَلَقَنِي؟ قال: نعم . قال : فحجّ آدم موسئ عَلَيهِما السّلام -». ثلاث 


م 


مرات . 
يريد : كرّر هذا القول ثلاث مرَّات”) 


. تحرف في «ظ» إلى : «أفيجعل المسلم»‎ )١( 

(۲)في « ظ٩‏ : «مالا يتوهمه؟ . 

(۳) صحيح . ورواه البخاري(4777)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص(۲٣۳)‏ من طريق مهدي 

ابن ميمون بهذا الإسناد . 

وقوله : «فحج آدم موسئ»» هو القول المكرر ثلانًا كما جاء التصريح بذلك في غير هذا الموطن . 5 
۱۲ 


تهذيب التوحيد إثبات النفس لله عزوجل 


وهاه يو ي هم ي هاه هاف ي ف ي و ى ي ي هادع يو ي ي ي يو ي ي يو و وى ي هاه يو يو ي فاه .د ماه وه ود وي 


=وقوله :«آدم» مرفوع بالاتفاق على أنه الفاعل» وما يزيد ذلك توضيحا رواية أحمد )۲٦۸/۲(‏ لهذا 
الحديث بسند صحيح على شرط الشيخين» وفيه : «فحجه آدم» . والمعنئ : غلبه بالحجة» وظهر عليه . 
قال ابن عبد البر في «التمهید“(۱۸/ ۱۷) : 
«هذا الحديث من أوضح ما روي عن النبي هة في إثبات القدر. ودفع قول القدرية». 
وقال أیضا (۱۸/ :)١5-١6‏ 
«وفيه الاصل الجسيم الذي أجمع عليه أهل الحق» وهو أن الله عز وجل قد فرغ من أعمال العبادء فكل 
يجري فيما قدر له وسبق في علم الله تبارك اسمه . 
وأما قوله: أفتلومني على أمر قد قدر علي ؟ فهذا_عندي ‏ مخصوص به آدم ؛ لان ذلك إتما كان منه ومن 
موسئ - عليهما السلام ‏ بعد أن تيب علئ آدم» وبعد أن تلقئ من ربه كلمات تاب بها عليه + فحسن منه أن 
يقول ذلك لموسى ؛ لأنه قد كان تيب عليه من ذلك الذنب ؛ وهذا غير جائز أن يقوله اليوم أحد إذا أتى ما 
نهاه الله عنهء ويحتج بمثل هذاء فيقول: أتلومني على أن فتلت أو زنيت أو سرقت » وذلك قد سبق في 
علم الله وقدره علي قبل أن أخلق؟ هذا ما لا يسوغ لأحد أن يقولهء وقد اجتمعت الأمة أن من أتئ ما 
يستحق الذم عليه فلا بأس بذمه» ولا حرج في لومه؛ ومن اتی ما يحمد له» فلا بأس بمدحه عليه وحمده؛ 
وقد حكئ مالك عن يحيئ بن سعيد معنى ما ذكرنا: أن ذلك إتما كان من آدم عليه السلام ‏ بعد أن تيب 
عليه» ذكره ابن وهب عن مالك وهذا صحيح؛ لآأن روحه لم يجتمع بروح موسئ ولم يلتقيا - والله أعلم - 
إلا بعد الوفاة» وبعد رفع أرواحهما في عليين ؛ فكان التقاؤهما كنحو التقاء نببنا يك يمن لقيه في المعراج 
من الانبياء على ما جاء في الأثر الصحيح وإن كان ذلك عندي لا يحتمل تكييقًاء وإنما فيه التسليم ؛ لانا 
لم نؤت من جنس هذا العلم إلا قليلا" . 

۱۳ 


إثبات العلم لله جل وعلا تهذيب التوحيد 


۳ - باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا 


تباركت أسماؤه » وجل ثناؤه بالوحي المنزّل على النبي المصطفى ياف 
الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب”' من العلم الذي هو من علم العامء لا 
بقل الأخبار التي هي من نقل علم الخاص . 

ضد قول الجهمية المعطّلة”"' ؛الذين لا يؤمئون بكتاب الله » ويحرقون 
الكلم عن مواضعه تشبها باليهود ؛ ينكرون أن لله علمّاء يزعمون أنهم يقولون : 
إن الله هو العَالم » وينكرون أن لله علمًا مضافًا إليه من صفات الذات'” . 

قال الله جل وعلا في محکم تنزيله : #لكن الله يشهد بما أَنْزَل إِلَيِك أَنزلّه 
بعلّمه» [النساء: .]1١55‏ 


(١)الكشاتيب:‏ جمع «كتّاب»ء وهو: مكان لتعليم الصبيان القراءة والكتابة» وتحفيظهم القرآن 
الكريم . «المعجم الوسيط». 
(؟)فرقة ضالة تزعم أن علم الله حادث ولا تصف الله بصفاته التي يجوز إطلاقها على غيرهء فلا تصفه 
سميعا ولا بصيرًا ولا متكلماء فينكرون هذه الصفات وغيرها وينفونها عن الله تعالى» ولذلك سموا معطلة . 
ثم أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للصفات -إغا هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال 
الصابئين» فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام ‏ أعني : أن الله سبحانه وتعالى ليس على 
العرش حقيقة» وأن معنى استوئى بمعنى استولى ونحو ذلك_هو الجعد بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن 
صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. 
وقد قيل : إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم» 
وأخذها طالوت من لبيد بن الاعصم اليهودي الساحر؛ الذي سحر النبي كل. . . 
فإذا كان أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل والتأويل ‏ مأخودًا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهودء فكيف 
تطيب نفس مؤمن - بل نفس عاقل - أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم» أو الضالين » ويدع سبيل الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقينء والشهداءء والصالحين؟! 
انظر «الفرق بين الفرق» ص 2)١99(‏ وامجموع الفتاوئ»(9/ 50). 
(۳) يعني : يثبئون الاسم » وينكرون الصفة . 

١ 


تهذيب التوحيد إثبات العلم لله جل وعلا 


وقال عر وجل : #فإن لم يستجيبوا كم فَاعلَموا أَنَمَا أنزل بعلم الله 
[هود: .]١5‏ 

فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه» وخبرنا" جل ثناؤه أن انث لا تحمل 
ولا تضم إلا بعلمه. فأضاف الله جل وعلا إلى نفسه العلم . 

فكفرت الجهميةٌ» وأنكرت أن يكون لخالقنا علم مضاف إليه من صفات 
الذّآت . 

تعالى الله عمًا يقول الطّاعنون في علم الله علوا كبيرا . 

فيقال لهم : خبّرونا عمّن هو عالم بالأشياء كلّهاء أَلَهُ علّم أم لا؟ 

فإن قال : الله يعلم السّر والنّجوئ وأخفئ . وهو بكل شيء عليم . 

قيل له : فمن هو عالم بالسّر والنّجُوئ» وهو بكل شيء عليم » له علم أم 
لاعلّم له؟ 

فلا جواب له" لهذا السؤال إلا الهرب, #قبهت الذي كر والله لا يدي 
لموم الظّالمين) [البقرة: .]۲۸١‏ 


(۱)فی «ظ»: «وأخحبرنا». 
(0)فى الأصل : «لهم». والمثبت مناظا . 


إثبات الوجه لله جل ثناؤه تهذيب التوحيد 


٤‏ - باب ذكر إثبات وجه الله 

الذي وصفه بالجَلال والإكرام في قوله : #ويبقى وجه رَبك ذو الال 
والإكْرَام4[الرحمن : ۲۷]ء ونفى عنه الهلاك» إذا أهلك الله ما قد قضى عليه 
الهلاك» مما قد حلقه الله للفناء لا للبقاء . 

جل ربنا عن أن يلك شيء منه ما هو من صفات ذاته . 

قال الله : #ويبقئ وجه ربك ذو الحلال والإكرام€[الرحمن:۲۷]. 

وقال: لكل شيء مالك إلا وجهَه 4[القتصص .[AA:‏ 

وقال لنبيه محمد كك : #واصبر تقسك مع الذين يدعون ربهم بالعّدَاة 
والعشي يریدون وَجهه 4[الكهف :۲۸]. 

فأثبت الله لنفسه وجهاء وصفَه بالجلال والوكرام وحكم لوجهه بالبقای 
ونفى الهلاك عنه . 

فنحن ‏ وجميع علمائنا؛ من أهل الحجازء وتهامة» واليمن» والعراق» 
والشنّام » ومصر - مذهبنا: أنَا نثبت لله ما أثبتّه الله لنفسهء [و]نقرٌ بذلك بألستتناء 
ونصدّق ذلك بقلّوبنا؛ من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. 

عر ربنا عن أن يشب" بالمخلوقين» وجل ربا عن مقالة المعطلين» وعز 
[عن 1" أن يكون عدما كما قاله الْمبطلون؛ لان" ما لا صفة له عدم . 

تعالى الله عما يقول الْجَّهميون؛ الذين يُنكرون صفات خالقناء الذي 
وص [الله] بها نفسه في محكم تنزیله» وعلى لسان نيه محمد يكل . 


(١)فى‏ اظ١:‏ «نشبهه) . 
() زيادة من « ظا . 
(۳) في «ظ» : «لأنه» . 
15 


تهذيب التوحيد إثبات الوجه لله جل ثناؤه 


وقال الله جل ذكره : #قآت ذا القربى حَمَّه . . . € إلى قوله : #ذَّلك خير 
للذین يریدون وجه الله4[الروم :8 "] . 

وقال: #وما آتيتم من ربا لِيَرَبوا في أموال النّاس قلا يزبوا عنْد الله وما 
انيشم من زكاة تریدون وجه الله 4[الروم :4]. 

وقال : #إِنّما نطعمكم وجه الله4[الإنسان: 9]. 

وقال: # وما لأحَد عنده من نعمة تجزئ إلا ابتخاء وجه ربه الأعلى» 


.]٠١-1١9 [الليل:‎ 


۱۷ 


إثبات الوجه لله جل ثناؤه تهذيب التوحيد 


هباب ذكر البيان من أخبار النبي المصطفى ت 
في إثبات الوجه لله جل ثناؤه » وتباركت أسماؤه» موافقة لما تلونا''' من 
التنزيل الذي هو بالقلوب محفوظ؛ وبين الدفتين مكتوب, وفي المخاريب 
والكتاتيب مقروء 
٠‏ سعن جابر قال: لا نزلت هذه الآيةٌ على رسول الله يك : #قل هو 


القادر على أن يبعث علَيكّم عَذَابَا من فَوقَكُم4!" [الأنعام : 110]» قال النبي 
ية : «أعودٌ بوجهك [الكّرے] » » قال : #أوْ من تحت ارجلکّم» قال 


ااه سو ه 


اللبي يله : «أعودٌ بوجهك الكريم »)» قال :لاو يلِْسكُم شيعا ویذیق بعضكم 


(0 


3 


بأس بَعض 4 » قال : «هاتان هون وأيسرً» 
۱١‏ عن عامر بن سعد» عن أبيه قال : مرضت بمكة عام الفتح ‏ فذكروا 

الحديث بتمامه ‏ وقالوا في الخبر. . . : قال : قلت : يا رسول الله! أخلف عن 

هجرتي؟ فَقَال: نك لن تخلف بعدي» فتعمل عملا ترید به وجه الله إلا 

ازددت به ر فعة ودرجة» . 

(١)أي:‏ في الباب السابق . 

(1) فيها أقوال أرجحها : الرجم من السماء. 

(۳)زيادة من «ظ)ء وقد ورد هذا اللفظ في الموضعين عند الإسماعيلي » كما في «فتح الباري» (۸/ ۲۹۲). 

. يعني : الخسف من الأرض‎ )٤( 

)٥(‏ «يلبسكم»: يخلطكم من الالتباس . و«شيعا؟: فرقًا متخالفين» و«يذيق : يسلط بعضكم على بعض 

بالعذاب والقتل . 

(7)صحيح . رواه البخاري(1۲۸٤و ۷۳١۳‏ و1107)؛ والنسائي في «الكبرئ) (54١١١و580١١١))2‏ 

والترمذي(73055), وأحمد (۳۰۹/۳). 

وقال الترمذي : احسن صحيح؟. 

(۷)صحیح . ورواه البخاري(1۷۳۳)» ومسلم(178١)‏ وأبو داود(584)» والترمذي(7١١1)-‏ 

۱۸ 


تهذيب التوحيد إثبات الوجه لله جل ثناؤه 


1۲ - عن عطاء بن السائب؛ عن آيه قال :كت جلو في السا قد حل 
عمار بن ياسر صلی صلاة أخمها" فمر ل : يا أبا اليقظان! حففت 


2 سرا r‏ 01 أي 0 سرن ما م هابر 
الصلاة؟ فقال : أو خفيفة رأيتموها؟ قُلنا: : نعم قال : ما إني قد دعوت فيها 
بدعاء قد سمعته من رسول الله بء ثم مضی . 


ہے سے سر ل 


فاع وجل من القوم- قال عطاء : يروله أبي اتبعه» ولكن كه أن يقول 
اتبعتّه - فسأله عن الدعاءء ثم رجعء فأخبرهم بالدعاء : 

«اللهم بعلمك اليب وقذرتك على الق ؛ احيني ما علمت الحياة حير 
لي » وتوفّني إذا كانت الوفاة حَيْرا لي» اللهم وأسألك حَشِيَمَكَ في الغيب 
والشّهادة » وكلمة الحق والعَدل فى العَضب والرّضاء وأسألك القّصد فى 
الفقر والغتى» وأسألك تعيمًا لا يبيد وأسألّك قُره عين لا تنقطع» وأسألك 
الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت؛ وأسآلك لذة لتر إلى 
وجهك وأسآلك الشوق إلى لقائك في غير ضراء ‏ مُضرَة» ولا فة مضل 
اللهم زَينًا بزينة ة الإيان» واجعلنا هداءٌ مهتدين 0 

قال أبو بكر : ألا يقل ذوو الحجًا -يا طلاب العلم أن النبي مي لا 
يسأل ریه مالا يجوز كونه . 

ففي مسألة النبي ية ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان» وأوضح 
-والنسائي »)۲٤۲ ۲٤۱/٦‏ . 
وقال الترمذي : (احسن صحيحأ . 
والحديث رواه الحسين بن الحسن في «البر والصلة» (177و59١)‏ بتحقيقي . 
١(‏ )يعني : «خففها»» كما في رواية» وفي أخرئ : «أوجز فيها . 
(۲)صحیح . ورواه ابن حبان (9 60 _موارد) . 
ورواه النسائي (7/ 04)» وفي «الكبرئ»78(1١١)‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»» والبزار(۱۳۹۳)ء 
والحاكم(١/‏ 2514). وقال : «صحيح الإسناد». 
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إثبات الوجه لله جل ثناؤه ش تهذيب التوحيد 


الوضوح» أن لله عرّ وجل وجهًا يتلذذ بالنظر إليه من من الله جل وعلا عليه 
وتفضل بالنظر إلى وجهه . 

وللنظر إلى وجهه يوم المعاد باب سيأتي في موضعه"" 

من الله بهذه الكرامة على من يشاء من عباده المؤمنين . 

وقال النبي ية : «مَن صام يومًا في سبيل الله » ابتغاء وجه الله باعد الله 


سے وق 2 )۲( 


وجهه عن النّار سبعين خريفا» 


۳ - عن لبن عباس [رضي الله عنهما]1" + عن رسول الله يك قال : 


سرد ه 
امن استعاد بالله فأعيذُوف ومن ) سألكم بوجه الله فأعطوه . 


(۱)انظر ص(۳٤۱)‏ . 


رواه البىخاري(1/ ٤40 () ٤۷‏ ۲۸)›ومسلم(۱0۳) . 


(؟) زيادة من : «ظ٤.‏ 

»)۲٠۰ مسحیح لغيره. رواه أبو داود (0۱۰۸) »و أحمد(۱/‎ ٤( 

قلت : وفي الحديث إثبات صفة الو جه لله عز وجل وفي هذا الحديث أيضا تحريم عدم إعطاء من سأل به 

سبحانه وتعالی . 

ولكن صح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أحمد(۱/ ۲۳۷) والنسائي(0/ (AE AY‏ 

وغيرهما تحريم السؤال به تعالى» وذلك في قوله ب . . . وأخبركم بشر الناس ؛ الذي يسأل بال عز وجل » 

ولا يعطي به؟. 

وقيد ذلك أهل العلم بما إذا كان السؤال به تعالئ لشيء من أمور الدنيا وحطامهاء واحتجوا في ذلك 

بحديث : الا يسأل بوجه الله إلا الجنة». وهو وإن كان ضعيف السند إذ في سنده سليمان بن معاذ التميمي 

وهو سيئ الحفظ »إلا أن شيخنا وهو يضعف الحديث ‏ قال : 

«النظر الصحيح يشهد له فإنه إذا ثبت وجوب الإعطاء لمن سأل به تعالى» فسؤال السائل به قد يعرض 

المستول للوقوع في المخالفة؛ وهي عدم إعطائه إياه ماسأل» وهو حرام» وماأدئ إلى محرم فهو حرام 

. . . ووجوب الإعطاء إنما هو إذا كان المسؤل قادرا على الإعطاءء ولايلحقه ضرر به أو بأهلهء وإلافلا 

يجب عليه . والله أعلم». أه. ١‏ = 
0 


تهذيب التوحيد إثبات الوجه لله جل ثناؤه 


١٠‏ - عن أبي وائل قال: قال عبد الله : قَسَم رسول الله كله قسماء 


فقال رجا" : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله . فآتيت ابي يك فذكرت 


0 2 


ذلك لَه فاحمارٌ وجهه قال شعبة : وأظنه قال : : وغضب -حتی وددت أنّي 
َم أخبره؛ قال شعبة : أحسبه قال : اير حمنا الله وموس ۹( - شك شعبّة في : 


رە ت 0)7 


ير حمتا الله وموسی -«قد أوذي بأكثّر من هذا قَصبرً) 

۷ - عن ابي وائل ؛ أن شبث بن ربعي' “[قام ف] صلَّى إلى جنب حذيفة 
فبزق(فبصق) بين يديه . فقال حذيفة : إن رسول الله وك هی" عن ذاء ثم 
قال: إن انلم ! إا دحل في صلاته أشبل الله إليه بوجههء فيناجيه» فلا 
ضر م 357 


ينصرف حبَّى ينصرف عنه» أو يحدث ث حدنًا» 


سرس 2 


١ ۱۸‏ عن أي وال ل كناسد ایا فقا شت ارين فصلی » 


ك [فإيًا عن لعينك] کاب | الحستات» ولک عن يسارك أو من وراك 
فن العبد إذا توّضّاء فأحسن الوضوء. ثم قام إلى الصّلاة أفْبل الله عليه 


=فائدة: روئ ابن أبي شيبة )٦۸ /٤(‏ عن غطاء ؛ أنه كره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من أمر الدنيا. 
(١)صحيح‏ . ورواه البخاري(2 4737 و1۰04 و1۱۰۰و1۲۹۱)؛ ومسلم(؟5١1١).‏ 
(۲)بالشين المعجمة» ثم باء موحدةء ثم مثلثة» وبفتح أوله وثانيه» وهو: التميمي اليربوعي» قال ابن 
حجر في «التقريب» : «مخضرم كان مؤذن سجاح. ثم أسدم» ثم كان من أعان على عثمان» ثم صحب 
عليّاء ثم صار من الخوارج عليه؛ ثم تاب» فحضر قتل الحسين» ثم كان تمن طلب بدم الحسين مع المختارء 
ثم ولي شرط الكوفة » ثم حضر قتل المختار» ومات بالكوفة في حدود الثمانين»! 
(*) في هامش الأصل : «خ : نهاناا» و : «بزق » وبصق»». بمعنى» وهو : لفظ ما في الفم من الريق . 
(؛ )سحيح. رواه المصنف في اصحيحه! .)۹۲٤(‏ 
ورواه ابن ماجه )١١77(‏ وابن أبي شيبة (۲/ 774)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)١١۲(‏ 
وصححه شيخنا في «الصحيحة»(7/١0).‏ 

۲١ 


إثبات الوجه لله جل ثناؤه تهذيب التوحيد 


واه ل سل سه سل هي )0( 


بوجهه» فيتاجيه» فلا ينصرف عنه حتی ينصرف» أو يحدث حدث سوء 

4 - عن الحارث الأشعري ؛ أن رسول الله يك قال : «إن الله أوحئ إلى 
يُحيئ بن زكريا عليه السلام ‏ بِحَم سِكَلمَات أن يعمل بِهن» ويأمر بني 
إسرائيل أن يَعمَلُوا بهن. . .». فذكر الحديث بطوله . وقال في الحديث : «وإذا 
قَمثُم إلى الصّلاة» فلا تلتفتوا؛ إن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبد" . 

فعيسئ روح الله قد حث نبي الله يحيئ بن زكريا أن يُعلم بني إسرائيل ما 
أمر الله بإعلامه . وفيما أمر الله يحيى بن زكريا بإعلام بني إسرائيل أن الله يقبل 
بوجهه إلى وجه عبده إذا قام إلى الصلاة . 

ففي هذا ما بان وثبت وصح أن بني إسرائيل كانوا موقنين بأن لخالقهم 
وجهاء يقبل بوجهه '' إلى وجه المصلي له . 

ونبينا ية قد أعلم أمته ما أمر الله عز وجل به يحيئ بن زكريا عليهما 
السلام أن يأمر به بني إسرائيل ؛ لتعلم وتستيقن أمته أن لله وجها يقبل به على 
وجه المصلي له . 

١‏ عن ناعم ؛ مولئ أم سلمة »عن عبد الله بن عمرو قال: حججنًا 
من حفن إذا ا عض طریق مک ليبس" وطح هيل لس 


(سحيح . ورواه عبد الرزاق(۱/ )٤۳۲‏ ۰ وابن أبى شیبة(۲/ 37515) . 

(؟)فى١«ظ»‏ : «العبد؛ . 

(۳) صحيح. والحديث بطوله في «(صحيح» المصنف .)١8946(‏ 

(4)في «ظ» : «بهاء وكلاهما استعمال الضمير أو الاسم الظاهر ‏ جائزء وإن كان الأولى استعمال 
الضمير فى هذا الموطن . 


(5) في «ظ» و«المسند» : «تيمم»» وقال العلامة أحمدشاكر -رحمه اله - قوله : (تيمم) يريد قصد على = 
۲۲ 


تهذيب التوحيد إثبات الوجه لله جل ثناؤه 


سے س بيغيو هه سام 


تحتها ثم قال : رأيت رسول الله اة تحت هذه الشّجرة » إِذْ أقبل رجل من هذا 
الشعب » فَسَلَّم على رسول الله اة ثم قال: يا رسول الله! إِنّي أريد '' الجهاد 
معك؛ أبتخي بذلك وجه الله والدَارَ الآخرة؟ قال :هل من أبويك أحَد 


12 سے 02 


حَي؟2. قال : َعَم یا رسول الله كلاهما. قال: ١‏ ارجع. فارز والديك» 


قال فون راجعًا من حيث جا . 


جتان من فضة : آنيتهماء وما فيهمًا ؛ وان من مب ترما و 


ساسا اماه 


فيهما ء وما بين القوم وبين أن ينْظُروا إلى وجه ربّهم في جنّة عدن إلا رداء 
الكبرياء على وجهه 0 
۲ - عن أبي وائل قال : سمعت خبَابًا يقول: ل 


مه 5 2 م و مو هم إن 
بغي وجه الوه قوع آجرتا علئ الوعز وجل > قمنّا من مضئ لم يأكل 
سا ها مم و ومر ر ورو lor”‏ و 047°( 


ته" شيا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحدء وترك بردة ¢ فإذا 
-المعنئ اللغوي للتيمم ؛ بدلالة باقي السياق . 
)١(‏ يعني : تحت الشجرة. 
(؟)فى١«ظ»‏ : «رأيت». 
()صحيح . ورواه سعيد بن منصور (۲۳۳۳)» وعنه مسلم(55149). 
والحديث من وجه آخر رواه البخاري(۹۷۲٥)ء‏ وفي «الأدب المفرد» (۲۰) بتحقيقي» ومسلم (56149). 
وأبو داود (4)5957: والنسائي(7/ )٠١‏ عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي ا يستأذنه في 
الجهاد. فقال : «أحي والداك؟» قال : نعمء قال: «ففيهما فجاهد» . وهذالفظ مسلم. 
٤(‏ سحیح . ورواه البخاري (541/8و1880و7111): ومسلم ))۱۸٩(‏ . 
(5)في بعض الروايات : «أجره» بدلاً من: «حسناته». وقال الحافظ في «الفتح» (۳/ :)١47‏ «كناية عن 
الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح» وكأن المراد بالاجر ثمرته؛ فليس مقصورا على أجر الآخرة». 
()البردة : كساء أسود مربّم فيه صفرء تلبسه الاعراب» والجمع : برد. 

۲۳ 


إثبات الوجه لله جل ثناؤه تهذيب التوحيد 


جعلناها على رأسه بدت رجلاه؛ وإذا جَعَلْمَاهًا على رجِلَيه بدا رأسه» فأمرنًا 


سے تصق س وص 


الني ب أن تجعل على رجليه شنا من الإذْخير ۳ ومن من آیتعت لَه ثمرئه» 


۳ 
فهو يهد يُهدبها 
۴ - عن عبد الله » عن النبي يل قال :إن المرأة عورَة ؛ فإذًا حرجت 
(ry 2‏ 05 
استشرقها الشيطان ٠‏ وأقرب ما تکون من وجه ربهاء وهي في قعر بيتها»“ . 


5 - عن علي بن حسين قال : حدثتنا آم سلمة؛ ان نبي اله ا قال : 


«من ادى زكاة ماله > طَيّب النفس بهاء یرید يها وجه اله والدَارٌ الآخرة”» 
قد أمليته بتمامه فی «كتاب الز اة“ 


(١)وفي‏ «ظ»: «إذحر». 

(١)صحيح‏ . ورواه البخاري (171/5و79414 و ٤۱٤۷‏ 108759).: ومسلم(410). 

قال في «الفتح» (۳/ :)١17‏ يهدبها أي : يجتنيها؛ . 

(۳) قوله : «استشرفها الشيطان»؛ قال عنه المنذري في «الترغيب»: «أي : يتتصب ويرفع بصره إليهاء ويهم 
بها ؛ لأنها قد تعاطت سببًا من أسباب تسلطه عليهاء وهو خروجها من بيتها». 

فعلق على ذلك شيخنا في «صحيح الترغيب/(ج١/‏ ص۱۳۸/ ح٥٤‏ ") بقوله : هذا في شيطان الجن ! فما 
بالك في شيطان الإنس» لا سيما شياطين إنس هذا العصر الذي نحن فيه ؛ فإله أضر على المرأة من ألف 
شيطان ؛ لأن أغلب شبان هذا الزمان لا مروءة عندهمء ولادين» ولاشرف» ولا إنسانية» يتعرضون 
للنساء بشكل مفجع › رهيئة تدل على خساسة ودناءة وانحطاط» فعلئ ولاة الأمر. . .أن يؤدبوا هؤلاء 
الفسقة الشررة » والوحوش الضارية». 

(؛ )سحيح . رواه المصنف في اصحیحه» (7486١)؛‏ وعنه ابن حبان (66949) . 

ورواه الترمذي(۱۱۷۳) أيضاء وقال: #حديث حسن غريب», 

(6حيح. رواه ابن حبان (۳۱۹۳)» والحاكم(1/ 14014 -1095). 

(1) هو في صحيح المصنف برقم(7777)» وهو بتمامه: عن أم سلمة؛ أن رسول الله وَل بينما هو يوم في 
بيتها وعنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل. فقال: يا رسول الله! صدقة كذا وكذا من التمر؟ 
فقال رسول الله ب : «كذا وكذا» قال الرجل : فإن فلاا تعدئ علي فأخذ مني كذا وكذا فازداد صاعاء 
فقال له رسول الله ب : «فكيف إذا سعئ عليكم من يتعدئ عليكم أشد من هذا التعدي؟» فخاض الناس= 


۲٤ 


تهذيب التوحيد إثبات الوجه لله جل ثناؤه 


ك ل مُخلف بَمْدي تعمل عملا صالمًاء تفي به وه الل إلا لذت به 
درجة ورفعة"") 

وقال أيضًا في الخبر : «إنك لَنْ تنفق نفقة ريد بها وجه الله إلا جرت 
عليها!" . 

۷ - عن عبد الله قال : إذا لبست المرأة ثيايّهاء ثم حرجت قيل: أين 
تذهبين؟ فتقول: أعود مريضاء أو أصلّي على جنازة» أو أصلّي في مسجد 
يقال : وما تريدين بذلك؟ فتقول: وج الث والذي لا إله غيره ما التمسّت 
المرأة وجه الله مشل أن 7 تقر في بيتهاء وتعبد ربها 

قال أبو بكر: هذا باب طويل؛ لو أستخرج في هذا الكتاب أخبار النبي 
يك التي فيها ذكر وجه ربّنا جل وعلا لطال الكتاب . 


2 


=وبهرهم الحديث» حتئ قال رجل متهم : يا رسول الله ! إن كان رجلاً غائبًا عند إبله وماشيته وزرعه فأدئ 
زكاة ماله فتعدئ عليه الحق فكيف يصنع وهو [عنك] غائب؟ فقال رسول الله يقي : «من أدئ زكاة ماله 
طيب النفس بهاء يريد وجه الله والدار الآخرة لم يغيب شيئًا من ماله» وأقام الصلاةء ثم أدئ الزكاةء 
فتعدی عليه الحق» فأخذ سلاحه فقاتل » فقتل » فهو شهيد». 
(١)صحيح.‏ وقد تقدم رقم .)١١(‏ 
(١7)يعني:‏ في خبر عامر بن سعد عن أبيه المتقدم ‏ وبهذا اللفظ رواه البخاري (05). 
(۳) في «الأصل» : «فقيل». والمثبت من «ظ؛ . 
(٤)شريك‏ هو: ابن عبد الله وهو سيئ الحفظ» ولكنه توبع » وأبو إسحاق: هو السبيعي؛ عمرو بن عبد 
الله » وأبو الأحوص هو: عوف بن مالك . 
ورواء الطبراني في «الكبير» (8414و4180) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق به» ولكن ليس فيه موضع 
الشاهد. 
وحسنه المنذري في «الترغيب»» وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)١‏ «رجاله ثقات! . 
قلت : ورواه مرفوعا من طريق شعبة البيهقي في #الشعب»(07814. 

۲0 


صورة ربنا جل وعلا تهذيب التوحيد 


 *‏ باب ذكر صورة ربنا جل وعلا وصفة سبحات وجهه عرّ وجلء تعالى ربّنا عن 
أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه» وعز أن لا يكون له وجه. إذ ربنا قد أعلمنا 
في محكم تنزيله أن له وجها ذَوَآهْ هلال والإكرام ونفى عنه الهلاك . 
۸ عن ابي عبيدة بن عبد الله » عن ابي موسئ قال : [قام فينا رسول الله 
کی بخمس (بأربع) كلمّات]» فقال رسول الله ا : 
«إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه. يرقع 
إليه عمل النّهار قبل اليل وعمل اليل قبل التهار حجابة النار (النور)» لو 


هم مس اه وور ەو دلو 


کشف طَبَقَها لأحرقت سبحَات”* ' وجهه کل شيء أدركه بصره [من َخَلْقه] 


(١)كذا‏ بالاصول» ويفسرها ما جاء في هامش الأصل بأنه في نسخة : اوصفه) . 
(۲)یعنی : خطينا. 
(7) وذلك لأن النوم نقص› والله سبحانه وتعالئ منزه عن كل نقص . 
(4)قوله: «يخفض القسط ويرفعه». قيل : أراد به الميزانء كما قال تعالى : #وتضع الْموَازين الْقسّط» 
أي : ذوات القسط. وهو العدل. وسمي الميزان قسطًا؛ لأن العدل في القسمة يقع به» وأراد أن الله يخفض 
الميزان ويرفعه يمايوزن من أعمال العباد المرفوعة إليه. وبمايوزن من أرزاقهم النازلة من عنده. كما قال 
تعالئ وما نُنزّله إلا بقدر معْلُوم هذا مثل فيما يدبره من أمر الخلق» وينشئه من حكمه فيهم» يرفع قوم 
ويضع آخرين» وهو الخافض الرافع » الحكم العدل» تبارك الله رب العالمين . 
وقيل : أراد «بالقسط»: الرزق الذي هو قسط كل مخلوق. يخفضه مرة فيقتره » ويرفعه مرة فيبسطه › 
يريد: أنه مقدر الرزق وقاسمه. كما قال تعالى : «إيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) . قاله البغري في «شرح 
السنة»)(1/ 07/4 .)١‏ 
والمراد بقوله : كل شيء أدركه بصره) : كل مخلوق؛ لأن بصره سبحانه وتعالئ محيط بالكل . 
(2)سبحات الله : جلاله وعظمته. وقيل : نوروجهه» ومنها قيل: سبحان الله . إغا هو تعظيم له وتنزيه» 
والمعنى كما قال ابن الأثير ذ في «النهاية» (۲/ ۳۳۲) :الو انكشف من أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء 
لاهلك كل من وقع عليه ذلك التور »كما خر موسئ_عليه السلام صعقا » وتقطع الجبل دكا لما تجلئ الله 
سبحانه وتعالئ». 

ا 


تهذيب التوحيد صورة ربنا جل وعلا 


واضع يده (يد الله مبسوطة) لمسيء الليل ليتوب بالنّها ومسيء التّهار ليتوب 
باللَيل حتى تَطْلّمْ الشّمس من مَغْريهًا!" . 
مقا أبوُبيدة : أذ بورك مضي الوم وله وبا اهرب 

العالّمين)][النمل :۸]. 

قال أبو بكر : لم أحرج”" في هذا الكتاب المقطعات ؛ لأن هذا من الجنس 
الذي نقول: إن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله » وسنّة نبيه المصطفى يلا . 

لست أحتج في شيء من صفات حالقي عر وجل إلا مما هو مسطورٌ في 
الكتاب» أو منقول عن النبي يك بالأسانيد التَّابتة الصّحيحة . 

أقول- وبالله توفيقي وإياه أسترشد-: 

قد بين الله عر وجل في محكم تنزيله الذي هو مثبت بين الدفتين أن له 
وجهاء وصفّه بالجلال والإكرام والبقاء» فقال جل وعلا: #ويبقى وجه ربّك 
ذو الْجَلال والإكرام» [الرحمن :۲۷] . 

ونفئ ربا جل وعلا عن وجهه الهلاك» في قوله : لكل شّيء هالك إلا 
وجهه€ [القصص :۸۸]. 

وزعم بعض جهلة الجهميّة أن الله عر وجل إنما صف في هذه الآية نفسه 
التي أضاف إليها الجلال» بقوله : #تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» 

وزعمت أن الرب هو ذو الجلال والإكرام» لا الوجه. 
= تطيقه قلوبهم» وتحتمله قواهم» ولو أطلعهم على كنه عظمته لانخلعت أفئدتهم » وزهقت أنفسهم» ولو 


سلط نوره على الأرض والجبال لاحترقت وذابت» كما قان - في قصة موسى -: لما تَجِلَّى ربه للْجَبّلٍ 
جعله دکا وخر موسی صّعقًا14. 


(١)صحيح‏ . رواه أحمد(4/ .)1٠6‏ و مسلم في الان (۱۷۹). وسيأتي برقم(۱۲۱) 
(۲)يعني : على سبيل الاحتجاج . 
¥ 


صورة ربنا جل وعلا تهذيب التوحيد 


قال أبو بكر :أقول وبالله توفيقي: هذه دعوئ يدّعميها”" جاهل بلغة 
العرب؛ لأن الله -عزوجل وعلا_قال: #ويبقى وجه رَبك ذُو الجلال 
والإهرَام4: فذكر الوجه ممُومًا في هذا الموضع مرفوعًاء وذكر الوب 
بخفض الباء بإضافة الوجهء ولو كان قوله : لذو الجلال والإكرام» مردودا إلى 
ذكر الر ب في هذا الموضعء لكانت القراءة: ذي الْجَلال والإكرام» 
مخفوضاء كما كان الباء مخفوضا في ذكر الرب جل وعلا . 

ألم تسمع قوله تبارك وتعالى-: #تَبَارَكَ اسم رَبك ذي الْجَلال 
والإكرام» [الرحمن :۷۸]. 

فلما كان الجلال والإكرام في هذه الآية صفة للرب» خفض ذي خفض 
الباء الذي ذكر في قوله : #ربك4 . 

ولا كان الوجه في تلك الآية مرفوعة”) 
فقال : ذو الجلال والإكرام»”" . 

فتفهموا-يا ذوي الحجا- هذا البيان الذي هو مفهوم في خطاب العرب» 
لا تغالطواء فتتر كوا سواء السبيل . 


التى كانت صفة الوجه مرفوعة » 


(١)في‏ الأصل : «دعوئ مدعي» وحقها بحذف الياء؛ والمثبت من ١ظ؛‏ . 
(؟)كذا بالاصلء والاليق التعبير ب: «مرفوعًاء وجاءت الجملة في «ظ» هكذا: «ولما كان الوجه في تلك 
الآية التي كانت صفة الوجه مرفوعةء فقال: ذو احلال والإكرام؛ . وفي العبارة ركاكة . 
(۳) ملخص كلام المصنف ‏ رحمه الله يتضح بالآني : هما آيتان؛ الأو لى: #ويبقئ وجه رك دو 
الجَلال والإكرام4[الرحمن :717]والثانية : تارك اسم رَبك ذي الجلال والإكرام» 
[الرحمن:۷۸]ء وفي الأولى لفظ : اذو وهو مرفوع؛ لأنه نعت ل:١‏ وجه»»؛ وفي الثانية لفظ : «ذي» وهو 
مخفوض؛ ؛لأنه نعت ل :«ربك»» ولو كان الأمر على ما ادعاه الجهمي الجاهل بلغة العرب لكان 
لفظ : «ذو» في الآية الأولى حقه أن يكون مخفوضًا كما هو في الآية الثانية » إذ من المعلوم في لغة العرب أن 
النعت يتبع المنعوت في الإعراب(رفعا ونصبا وخفضا). 

۲۸ 


تهذيب التوحيد صورة ربنا جل وعلا 


وفي هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله ؛ صفات الذات 
لا أن وجه الله هو الله » ولا أن وجهه' غيره» كما زعمت المعطلة الجهمية؛ لأن 
وجه الل لو كان الله لقرئ : #ويبقَى وجه ربك ذي الْجَلال والإكرام». 

فمامن لا يفهم هذا القدر من العربية ٠‏ ووضع الكتب على علماء أهل 
الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم كَكِ! ! 

وزعمت الجهمية ۔عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار 
القائلين بكتاب ربهم» وسنة نبيهم يِه المشبتين لله جل وعلا من صفاته ما 
وصف الله نفسّه به في محكم تنزيله» ا مشبت بين الدافتين» وعلى لسان نبيّه 
المصطفئ اة بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه مشبهة» جهلاً منهم بكتاب 
ربنا وسنة نبينا محمد ياء وقلة معرفتهم بلغة العرب؛ الذين بلغتهم خوطبنا. 

وقد ذكرنا من الكتاب والسنة ذكر وجه ربا ما فيه العْنية والكفاية» 
ونزيد[ه] شرحا. 

فاسمعوا الآن أيها العقلاء ! ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب : 
هل يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبعي السان؟ . 

نحن نقول- وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار.: إن لمعبودنا عر وجل 
وجهاء كما أعلمنا الله في محكم تنزیله» فذواء''' بالجلال والإکرام» وحكم له 
بالبقاء» ونفئ عنه الهلاك . 
(١)وفي‏ «ظ»: «وجه الله. 
(؟)وفي «ظ»: «اوجههاء وهو كذلك في نسخة كما في هامش الاصل . 
(۳) كتب ناسخ الاصل فوق هذه الججملة لفظ : «كذا»ء وهي جملة لا تفهم إلا بتقدير محذوفء وكان ما 
قال الشيخ خليل هراس رحمه الله -: قوله : «من العربية» متعلق بمحذوف تقديره : «حظ ٠ء‏ ليتم الكلام . 
(4)وفي هامش الأصل : «فوصفه». 

۲۹ 


صورة ربنا جل وعلا تهذيب التوحيد 


ونقول :إن لوجه ربنا عرّ وجل من النور والضّياء والبّهاء مالو كشف 
حجابه لأحرقت سبحات وجهه کل شيء أدركه بصرّه؛ محجوب عن أبصارر 
أهل الدنياء لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية . 

ونقول :إن وجه ربا القديم» لم يزل بالباقي الذي لا يزال”" » فنفى عنه 
الهلاك والفناء. 

ونقول :إن لبني آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك [والفناء]» ونفى 
عنها الجلال والإكرام» غير موصوفة بالثور والضّياء والبهاء» التي وصف الله 
بها وجهه . 

درك وجوه بني آدم أبصارٌ أهل الدنيا لا تحرق لأحد شعرةً فما 
فوقها؛ لنفي السبّحات عنهاء التي ينها نبينا الملصطفى يك لوجه خالقنا. 

ونقول : إن وجوه , بني آدم محدئة مخلوقة» لم تكن» » فكونها الله بعد أن 
لم تكن مخلوقة» أوجدها بعد ما كانت عدمّاء وإن جميع وجوه بني آدم فانية 
غير باقية؛ تصير جميعًا مينّاء ثم تصير رَميماء ثم ينشئها الله بعدما قد صارت 
رميماء فتلقى من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها في القيامة » ومن 
المحاسبة با قدمت يداه وكسبّه في الدنيا ما لا يعلم صفتّه غير الخالق الباري””» 

ثم تصيرٌ إِمّا إلى الجنة منعمة فيهاء أو إلى النار معذبة فيها. 

٠‏ فهل يخطر-يا ذوي الحجات ببال عاقل مركب فيه العقل» يفهم لغة 
العرب» ويعرف خطابهاء ويعلم التشبيه» أن هذا الوجة شبيه بذاك الوجه؟! 


(١)وفي‏ هامش الأصل : «با قيا لا يزال». 
()زيادة من «ظ)2. 


(۳) في لاظ» : إلا الله الباري» . 
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وهل هاهنا أيها العقلاء تشبيه وجه ربا جل ثناؤه الذي هو كما 
وصفنا وبينا صفمّه من الكتاب والسنة- بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها 
ووصفناها > غير اتفاق اسم الوجه وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم» كما 
سمئ الله وجهه وجها؟ ! 

ولو كان تشبيهًا من علمائنا لكان كل قائل : إن لبني آدم وجهًا وللحَنازير 
والقردة والكلاب والسباع والْحَمِير واليخال والحيات والعقارب وجوهاء قد 
شبه وجوه د بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها ما ذكرت . 

ولست أحسب أن أعَمَل الجهمية المعطلة - عند نفسه لو قال له أكرم 
الناس عليه : وجهك يُشبه وجة الختزير والقرد والكلب والذب واليمار والبغل 
ونحو هذا إل غضب» وإلا خرج من سوء الأدب في الفحش من المنطق؛ من 
الشتم للمشبّه وجهه بوجه ما ذكرناء ولعله بعد يقذفه» ويقذف أبويه”" . 

ولست أحبسب أن عاقلاً يسمع هذا القائل المشبّه وجه ابن آدم بوجوه ما 
ذكرناء إلا ويرميه بالكذب والزور والبهتء أو بالعته والخبل» أو يحكم عليه 
بزوال العقل» ورفع القلم عنه؛ لتشبيه وجه ابن آدم ب وجوه ما ذكرنا. 

فتفکروا ياذوي الالباب: أوجوه ما ذكرنا أقرب شبها بوجوه بني آدم» 
أو وجه خالقنا بوجوه بني آدم؟ ! 

فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم بوجوء ما ذكرنا من السباع - 

سم الوجه قد يقع على جميع وجوهها كمايق | سم الوجه على وجوه بني 
باز نتم مشبهة ؟!!. 


(١)المثبت‏ من «ظ». ومن هامش الأصل › وأما الأصل ففيه: اأبوه»! 
() زيادة منلظا. 
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ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهائم محدثة كلها 
مخلوقة» قد قضى الله فناءها وهلاكهاء وقد كانت عدم فكوّنها الله وخلقها 
وأحدثها. 

وجميع ماذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها أبصار وخدود وجباه 
وأنوف وألسنة وأفواه وأسنان وشفاه» ولا يقول مركب فيه العقل لأحد من بني 
آدم : وجهك شبيه بوجه خنزير» ولا عينك شبيهة بعين قرد ولا فمك فم دب 
ولا شفتاك كشفتي كلب ولا حدك خد ذب إلا على المشاتمة» كما يرمي 
الرامي الإنسان بما ليس فيه . 

فإذا كان ما ذكرنا على ما وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمييز : أن من 
رمئ أهل الآثار ؛ القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم يا بالتشبيه فقد قال الباطل 
والكذب والرُورَ والبْهتان» وخالف الكتاب والسنة » وخرج من لسان العرب . 

وزعمت المعطلةٌ الجهميةٌ أن معنى الوجة الذي ذكر الله في الآي التي 
تلونا من كتاب الله» وفي الأخبار التي رويناها عن النبي ب : كما ة تقول 
العرب : وجه الكلام» ووجه الثوب» ووجه الدارء فزعمت لجهلها بالعلم أن 
معنئ قوله: وجه الله» كقول العرب: وجهبالكلام» ووجه الدار» ووجه 
الثوب» وزعمت أن الوجوه من صفات المخلوقين . ا 

وهذه فضيحة في الدعوعل» ووقوع في أقبح ما زعموا نهم يهربون منه . 

فيقال لهم : أفليس كلام بني آدم والثّيابِ والدور مخلوقة؟ فمن زعم 
منكم أن معنئ قولّه : وجه الله كقول العرب : وجه الكلام» ووجه الثوب» 
ووجه الدار» أليس قد شبّه على أصلكم! ‏ وجه الله بوجه الموتان ؟ لزعمكم ‏ 
ياجهلة !أن من قال من أهل السنة والآثار؛ القائلين بكتاب الله رهم » وسنة 
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نبيهم ي : لله وجهء وعينان» ونفس» وأن الله یصرء ويرئ» ويسمعء أنه 
مشبه عندكم خالقّه بالمخلوقين حاش لله أن يكون أحد من أهل السنة والأثر 
شبه خالقه بأحد من المخلوقينفإن كان على ما زعمتم بجهلكم » فأنتم قد 
شبَّهتم معبودكم بالموتان! 

نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله عر وجل بها نفسه في 
مُحكم تنزیله» أو على لسان نبيه المصطفئ ية مما ثبت" بنقل العدل عن 
العدل, موصولاً إليه . 

ونقول كلاما مفهوما موزوتًا يفهمه کل عاقل . 

نقول: ليس إيقاع اسم الوجه للخالق البارئ بموجب عند ذوي الحجا 
والنْهى أن يشبه وجه الخالق بوجوه بني آدم . 

قد أعلمنا الله جل وعلا في الآي التي تلوناها قبلء أن لله وجها ذواه 
بالجلال والإكرام» ونفئ الهلاك عنه. 

وخبّرنا '"' في محكم تنزيله أنه يسمع ويرئ» فقال جل وعلا لكليمه 
موسی» ولأخيه هارون ‏ صلوات لله عليهما : لإي معكما أسمع وآرئ» 
[طه : 47]: ومالا يسمع» ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان . 

ألم تسمع مخاطبة خليل الله صلوات الله عليه أباه : يا أبت لم تعبد 
ما لا يسمع ولا يبصرٌ ولا يعني عنك سا4 ؟ [مريم : 47]. 

أفلا يعقل يا ذوي الحجا ‏ من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا أن خليل 
لله صلوات الله عليه لا يوخ أباه على عبادة مالا يسمع ولا يبصر! 
(١)في‏ الأصل : يما يثبت»ء والمثبت مناظ». 


(؟)فى «ظ»: «وأخبرنا». 
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ولو قال الخليل صلوات الله عليه لأبيه : أدعوك إلى ربي ؛ الذي لا يسمع 
ولا يبصر› لأشبه أن يقول : فما الفرق بين معبودك ومعبودي؟ . 

والله قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرئ» والمعطلةٌ من الجهمية تنكر كل صفة 
لله جل وعلا وصف بها نفسّه في محكم تنزيله» أوعلئ لسان نبيه يكل لجهلهم 
بالعلم. | 

وقال عز وجل : « أَرَيْتَمناَّخَدَ إل هواه كنت تون عليه كيلا ام 
تحسب أن أكْتْرَهُم یسمعون أو يَحَقلُونَ إن هم إلا كَالأَنْعَام بل هم أضل سيا 
[الفرقان: 5-47 4]. 

فأعلم الله عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام» بل هم أضل 

فمعبود الجهمية ‏ عليهم لعائن الله كالأنعام التي لا تسمع» ولا تبصر . 

والله قد ثُبْت لنفسه أنه يسمع ويرئ» والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة 
[لله] وصف بها نفسّه في محكم تنزیله » أو على لسان نبيه َة ؛ جهلهم بالعلم . 

وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع أسماء من أسماء صفاته 
على بعض خلقه؛ فتوهموا لجهلهم بالعلم أن من وصف الله [بتلك الصفة التي 
وصف الله بها نفسه قد شبّهه بخلقه! . 

فاسمعوايا ذوي الحجا-ما بين من جهل هؤلاء المعطلة . 

أقول: وجدت الله وصف نفسّه في غير موضع من كتابه» فأعلم عباده 
المؤمنين أنه سميع بصيرء فقال: وهو السّميع البَصير»» وذكر عروجل 
الإنسان» فقال : #فجعلتاه سَميعًا بُصيرا» [الإنسان :۲] ٠.‏ 
(١)زيادة‏ من(ظ». 


"> 
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سر ساس ور 


وأعلمنا جل وعلا أنه يرئ » فقال: #وقل اعمَلُوا فَسَيَرى الله عملكم 
ورسولّه والممنون4 [التوبة: .]٠١0‏ 

وقال لموسئ وهارون: اني مَعَكُمًا أسمع وَأرَئ» [طه:57] . 

فأعلم عز وجل أنه يسمع ويرئ أعمال بني آدم؛ وأن رسوله» وهو بشر 
يرئ أعمالّهم أيضا . 

وقال : #أولم یروا إلى الطير مسخرات في جو السّمّاء» [النحل : ۷۹]» 
وبنو آدم يرون أيضا الطير مسخرات في جو السماء . 

وقال عرّ وجل : #واصتع القُلك بأعيتا) [هود :۳۷]. 

وقال: #تجري بأعينتا) [القمر: .]١5‏ 

وقال: #واصبرٌ لحكم ربك فإك بأَعيننًا4 [الطور:48]. 

فثبت ربنا عرّ وجل لنفسه عيئًا وثبّت لبني آدم أعينًاء فقال: رى أعيتهم 
تفيض من الدّمع 4 [المائدة : 47] فقد خبرنا ربنا أنَ له عيتا وأعلمنا أن لبني آدم 
أعيئًا . ْ 

وقال لإبليس _عليه لعنة الله : ما متعك أن تسجد لما لقت بدي 
[ص: 6ل ]. 

وقال : #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشَاء4 [المائدة: 114 . 

وقال : #والآرْضْ جميعافَبضته يوم القيّامة والسّمّاوات مَطْويّات 
بيمينه» [الزمر : /117]. 

فثبت ربنا جل وعلا لنفسه یدین» وخبرنا أن لبني آدم یدین» فقال: 
ذلك با قدمّت أيديكم € [آل عمران : 187]. 

وقال : ذلك با قدمت يَدَاك4 [الحج: .]٠١‏ 


0 
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وقال: إن الّذِينَ يبايعوتك إِنَما يبايعون الله يد الله قوق يديهم 
[الفتح : .]٠١‏ 
وقال : #الرحمن على العرّش استّوئ4 [طه : 0] . 


وختبرنا أن ركبان الدواب يستوون على ظهورها . 

وقال في ذكر سفينة نوح : #واستوت على الجودي) [هود: .]٤٤‏ 

أفيلزم -1يا] "'ذوي الحجا ‏ عند هؤلاء الفسقة أنّ من ثبت لله ما ثبت الله 
في هذه الآي أن يكون مشبهًا خالقه بخلقه! -حاش لله أن يكون هذا تشبيهًا - 
كما ادّعوا؛ لجهلهم بالعلم . 

نحن نقول: إن الله سميع بصيرء كما أعلّمنا خالقنا وبارؤناء ونقول: 
مَن له سمع وبصر من بني آدم» فهو سميع بصير» ولا نقول: إن هذا تشبيه 
المخلوق بالخالق . 

ونقول: إن لله عز وجل يدين يمينين لا شمال فيهما » قد أعلّمنا ال تبارك 
وتعالی أن له يدين » وخبرنا نبينا كل أنّهما يمينان» لا شمال فيهما . 

ونقولٌ: إن من كان من بني آدم سليم الجوارح والأعضاء» فله يدان مين 
وشمال. 

ولا نقول: إن يد المخلوقين كيد الخالق» عر ربّنا عن أن تكون يده كيد 

وقد سم الله عرّ وجل لنا نفسه : عزيزاء وسمئ بعض الملوك : عزيرًا » 
فقال : #وقَالَ نسوة في الْمَديئة امرأة العزيز تراود فتاهاعن تفسه» 
[يورسف: ١؟].‏ 
(١)زيادة‏ من «ظ». 
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وسمئ إخوة يوسف أخاهم يوسف عزيزاء فقالوا : ليا يها العريز ز إن لَه 
با شیا كبيرا» [يوسف :08]. 

وقال: لقَانُوا يا أيها العزيز مسا وَأَهلََا الضر» [يوسف :۸۸]. 

فليست”" عزة خالقنا-العزة التي هي صفة من صفات ذاتهكعزة 
المخلوقين الذين أعزهم' "الله بها . 

ولو كان كل اسم سى الله لنابه نفسّهء وأوقع ذلك الاسم على بعضٍ 
خلقه كان ذلك تشبية الخالق بالمخلوق على ما توهم هؤلاء الجهلة من الجهمية» 
لكان کل من قرأ القرآن وصدقه بقلبه أنه قرآن ووحي وتنزيل» قد شبه خالقه 
بخلقه. 

وقد أعلمنا [ربّْا]”"' تبارك وتعالى أنه الملك؛ وسمّئ بعض عبيده ملكا 
فقال : #إوقَال الْمَلك اتتوني به [يوسف .]٠٠:‏ 

وأعلمنا جل وعلا أنه العظيم » وسمئ بعض عبيده عظيمًاء فقال : 
# واوا ولا رل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم[الزخرف 15١:‏ . 


رور 


وسمىئ الله بعض خلقه عظيمًاء فقال :وهو رب العش العظيم» 
[التوبة : ١74‏ ] فالله العظيم وأوقع اسم العظيم على عرشه والعرش مخلوق . 


ورا ا لجار المتكبرء فقال: #هوالله. . . . السّلام الْمؤمن المهيمن 
العزيز الجبّار المتكبّر» [الحشر : 77]. 

وسمی بعض الكمّار متكبرا جبارا » فقال : #كذلك يطبم الله علّى کل 
ْب متکبر جبار4 [غافر .[Yo:‏ 
(١)في‏ الأصل : «ليس»» والمثبت من اظ . 
(۲) في الأصل : «الذي عززهم». والمثبت من«ظ». 
() زيادة من« ظه . 
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وبارؤنا جل وعرٌ الحفيظ العليم » وخبرنا أن يوسف عليه السلام ‏ قال 
للملك : #اجعأني على خزائن الأرض إِنّي حفيظ عليم» [يوسف: ]٥٩‏ . 

وقال : #وبشروه بغلام علیم) [الذاريات :۲۸] وقال: لإبعُلام حَليم» 
[الصافات: .]٠١١١‏ ْ 0 

[قال]1" : فالحليم والعليم اسمان لمعبودنا جل وعلا قد سمّئ الله بهما 
بعض بني آدم » ولو لزميا ذوي الحجا أهل السنة والآثار إذا أثبتوا لمعبودهم 
يدين › كما ثبتهما الله لنفسه» وثبتوا له نفسا عرّ ربنا وجل» وأنّه سميع بصير 
٠‏ يسمع ويرئ ما ادعئ هؤلاء الجهلة عليهم انهم مشبهةء للزم كل من سمى الله 
ملككًا » وعزيرًا . وعظيمًاء ورؤوفّاء ورحيمّاء وجبَاراء ومتكبراء أله قدشبّه 
خالقه عر وجل بخلقه. 

حاش لله أن يكون من وصف الله جل وعلا بما وصف الله به نفسّه [في 
كتابه"» أو على لسان نبيه امصطفئ ية مشبها خالقه بخلقه . 

فأمًا احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحوء بقوله : 
#ليس كمثْله شيء4 [الشورئ: .]١١‏ 

فمن القائل إن لخالقنا مثالا '"» أو إن له شبها؟ !! 

وهذا من التمويه على الرعاع والسَفًل » يموهون بمثل هذا على الجهالء 
يوهمونهم أنَّ من وصف الله ا وصف به نفْسّه في محكم تنزيله أو علئ لسان 
نبيه ككل فقد شبه الخالق بالمخلوق» وكيف يكون يا ذوي الحجا خلقه مثله ؟! 


(١)زيادة‏ من١«ظ).‏ 
()زيادة منلظ). 
(۳) وفى «ظ» : «مثلاً» , 
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نقول :الله القديم لم يزل » والخلق محخدث مربوب؟ والله الرازق» 
والخلق مرزوقون. والله الدائم الباقي» وخلقه هالك غير باق والله الغني عن 
جميع خلقه» والخلق [كلّهم] فقراء إلى خالقهم . 

وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله يوجب”'' عند العقلاء - 
الذين يعقلون عن الله خطابه ‏ أن يقال : إنكم شبهتم الله بخلقه إذ أوقعتم 
[بعض] أسامي الله على بعض خلقه'" . 

وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حك هذه الأسامي من الملصاحف أو 
موم من صدور شرا أو ترك ارتيا في اجات ل والكتاتيب وفي 

لك والبيرت؟. 

ليس قد أعلما مر القرآن علد نبيه ية أنه الملك وسمئ بعض عبيده 
ملكا . 

وخبّرنا أنه السّلام» وسمى تحية المؤمنين بينهم سلامًا في الدنيا وفي 


يعوو وس دوس وق اس 


الجنةء فقال : #تحيئهم يوم يلْقونه سّلام» [الأحزاب :غغ]. 
« ونبينا المصطفى باه قد كان يقول بعد فراغه من تسليم الصّلاة 
«اللهم أنت السّلام» ومنك السّلام . 


(١)وفى‏ «ظ): ابموجب)». 
(؟)قال الشيخ هراس رحمه الله ال يقتضي تسمية الما بيع أسامي له عز وجل تشبيه أو ثيلا؛ 
فان معناها في سق اله عز وجل علئ ما يليق به وفي حق الاق عل ما يليق بهم 
(۳) وفي«ظ» : الوقد). 
(٤)وفي‏ «ظ»: «من صدور أهل القرآن» . 
(0)جمع «جدار»» وهو الحائط . 
(٨)رواه‏ مسلم(5941) من حديث ثوبان رضي الله عنه . 
۳۹ 
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وقال عر وجل : #ولا تقولوا لمن الى إليكم السَّلّم لست م وؤُمنًا» 
[النساء: ]۹٤‏ . 

فشبت بخبر الله أن الله هو السّلام» [كما] في قوله : #السّلام المؤمن 
الْمهيمن». وأوقع هذا الاسم على غير الخالق البارئ . 

وأعلمنا عز وجل أنه المؤمن» وسمى بعض عباده المؤمنين» فقال : #إِنَمَا 
الْموْمنُونَ الَّذِينَ إذَا كر الله وجلّت قُلُوبهم4 [الأنفال: ١۲]ء‏ 

وقال : إإِنَّمَا الموّمنون الِّينَ آمنوا بالله ورسوله»1[الحجرات: .]٠١‏ 

وقال : وان طَائفتان من الْمَؤْمنينَ الوا [الحجرات :۹]. 

وقال : إن المسلمين والمسْلمَات والمؤمنين والْمؤمتات) 
[الأحزاب : 06 ؟] . 

وقد ذكرنا قبل : أن الله خب أله سسيع بصيرً» وقد أعلمنا أنه جعل 
الإنسانَ سميعًا بصيراء فقال: #هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شیا مَدْكُورا . . . € إلى قوله : لفجعلتاه سميعا بَصيرا» [الإنسان: ١-؟]‏ . 

والله الحكم العدل» وخبّرنا نبينا اة أن عيسئ ابن مريم ينزل قبل قيام 
السّاعة حكما عدلاً» وإمامًا مقطا . 

والمقسط أيضًا اسم من أسامي الله عز وجل في خبر أبي الزناد» عن 
الأعرج . عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا ؛ في أسامي الرب عز 


(١1)روئ‏ البخاري(14144؟). ومسلم(152١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: اوالذي نفسي بیده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم حكمًا عدلاً (م: حكمًا مقسطًا)» فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتئ لا يقبله أحد» حتئ تكون السجدة الواحدة 
حيرا من الدنيا وما فيها؛. 
وفي روابة لمسلم : «حكما عادلاً؛. وفي أخرئ له : «إمامًا مقسطاء وحكما عدلاً». 

1 


تهذيب التوحيد صورة ربنا جل وعلا 


VD.‏ - زفق 
وجل فيه : «والمقسط . 


وقال في ذكر الشّقاق بين الزوجين : #وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
حكما من أهله وحكما من أهلها» [النساء .[Yo:‏ 

فأوقع اسم الحكم علئ حكَمّي الشقاق . / 

والله العدل» وأمر عباده بالعدل والإحسان» والنبي ية قد خبر أن 
المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤء أو من نور يوم القيامة فاسم المقسط قد 
اوق [»]" النبي يق على بعض أوليائه الذين يعدلون في حكرهم» وأهليهم 
وما ولوا“ . 

ا وفي خبر عياض بن حمار ” ءأن" النبي ية قال : «أهل الجتة 


(١)وفي«ظ»:‏ المنها. 
(۲)خحبر أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة رواه الترمذي(7007), والحاكم »)١15/1١(‏ والبغوي 
»)١71010(‏ وهو حديث ضعيف بذكر هذه الأسامي. انظر «فتح الباري» )51١5/1١١(‏ . 
وإنما الذي يصح من حديث أبي هريرة مرفوعا : إن لله تسعة وتسعين اسما؛ مائة إلا واحدة؛ من أحصاها 
دخل الحنةء إنه وتر يحب الوتر؟. 
قلت : وهذا متفق عليه رواه البخاري )141١(‏ » ومسلم (/5717) من حديث أبي هريرة . 
و«المقسط» : العادل . 
(۳) زيادة من«ظ). 
(6) يشير المصنف رحمه الله إلى مارواه مسلم(871١)‏ وغيره ‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص : «إن المقسطين عند الله على منابر من نورء عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمينء الذين 
يعدلون في حکمهم » وأهليهم. وماولوا». 
(5)هو : الصحابي عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية التميمي, قال ابن حجر في «الإصابة»: اوأبوه 
باسم الحيوان المشهورء وقد صحفه بعض المتنطعين من الفقهاء ؛ لظنه أن أحدا لا يسمي بذلك». 
قلت : روئ أبو داود(۷٥١۳).‏ والترمذي(۷۷٥۱)‏ بسند صحيح عن عياض بن حمار» قال: أهديت 
للنبي مطل ناقة » فقال: «أسلمت؟4., فقلت: لا. فقال النبي ية : ١إني‏ نهيت عن زبد المشركين؟. 
(5)في الأصل : «عن»2» والمئبت من(ظا. 

٤١ 
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8 و وس اداع 


تلان : عفيف متَصَدّق »وذو سَلْطَانِ مقسطء ورجل رحیم» رقيق القَلْب لكل 
ذي قربئ » ومسل . 

قال أبو بكر: وإن كان المقسط اسما من أسامي ربنا" جل وعلا. 

وبارؤنا الحليم جل ربنا > وسمئ الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حليماء 
فقال : إن إبراهيم لَحَلِيم واه منيب» [هود: 8]. . 

وأعلمنا أنّ نبينا المصطفى محمدا ية رؤوف رحيم » فقال في وصفه : 
#حريص عَلَيكُم بالمؤمنين رؤوف رحيم# [التوبة:174]. 

والله الشكورء وسمئ بعض عباده الشكور» فقال : وفَلِيلَ من عبّادي 
الشكور» [سبأ: 17]» فسمى الله القليل من عباده الشكور . 

والله العلي» وقال في مواضع من کتابه» يذكرٌ نفسّه عر وجل : انه علي 
حكيم» [الشورئ:١10].‏ 

وقد يسمي بهذا الاسم كثير من الآدميين لم نسمع عائًا ورعًا زاهدا 
فاضلاً فقيهًا » ولا جاهلاً. أنكر على أحد من الآدميين تسمية ابنه عليّاء ولا 
كره أحد منهم هذا الاسم للآدميين. 

» قد دعا النبي المصطفئ يل علي بن أبي طالب باسمه» حين وجه إليهء 
فقال: «ادع لي عل . 

والله الكبير» وجميع المسلمين يوقعون اسم الكبير على أشياء ذوات عدد 
من المخلوقين ؛ يوقعون اسم الكبير على الشيخ الكبير وعلئ الرئيس وعلى كل 


(١)صحيح‏ . رواه مسلم(5855) . 
(؟)وفى١ظ؛»:‏ الله , 


)۳( جاء ذلك في أحاديث منها ما رواه مسلم(٤ .)514١‏ 
۲ 


تهذيب التوحيد صورة ربنا جل وعلا 


عظيم» وكثير من الحيوان وغيرها. 

ذكر الله قول إخوة يوسف للملك : لله با َي خاكبيرا) 
[يوسف :1۷۸ . 

ه وقالت الخشعمية للنبي يكل : إن فريضة الله على عباده أدركت أبي 
شیا کے . 

فلم ينكر النبي با عليها تسميتها أباها كَبِيرَاء ولا قال لها: إن الكبير 
اسم [من أسامي] الله تعالی . 

وفي قصة شعيب : أوأبونَا شيخ كَير4[القصص : [YY‏ 

« وربناعزٌ وجل الكريم ٠‏ والنبي اة قد أوقع | سم الكريم على جماعة 
من الأنبياء» فقال: إن الكريم ابن الكري ابن الكريم ابن الكريم : يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» "' 

وقال عز وجل : #فَآنَْْنَا فیا من کل روج كَريم» [لقمان: »]٠١‏ فسمّى 
النبي ب كل واحد من هؤلاء الأنبياء كريما . 

والله الحكيم » وسمى كتابّه حكيمًاء فقال: #الم تلك تلك آيات ت الكتاب 
الحكيم» [لقمان:١].‏ 

وأهل القبلة يسمون لُقمانٌ الحكيم » إذ الله أعلم أنه آتاه الحكمة» فقال : 
وقد آتيتا لَقَمَانَ الحكْمّة4 [لقمان: .]١7‏ وكذلك العلماء يقولون : قال 
حكيم من الحكماء » ويقولُون: فلان حكيم من الحكماء . 


(١)رواء‏ البخاري 2)١6117(‏ ومسلم(٤‏ ۱۳۳) من حديث عبد الله بن عباس . 
(؟)زيادة من١ظ».‏ 
(۳) رواه البخاري(۳۳۸۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

۳ 
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والله جل وعلا الشهيد » وسمى الشهود الذين يشهدون على الحقوق 
شهودًا » فقال : #واستشهدوا شهيدين من رجالكم) [البقرة : [A۲‏ . 

وقال- أيضا -: لفكي إِذَا جنا من كل أمّة بشهيد وجنتا بك على هؤلاء 
شهيدًا 4 [النساء: .]٤١‏ 

وسمى الله عر وجل» ثم نبيه المصطفئ ي وجميع أهل الصلاة المقتول 
في سبيل الله : شهيدا ”'" . 

والله الحق» قال عز وجل : فاق وَالحَقَ اقول [ص : 5 ]. 

وقال: طقتَعَالَى الله الْمَلكُ الْحَق» [المؤمنون:5١١].‏ 

وقال عز وجل : وير الذي اوو امم الذي نولك من ربك مو 
الحق» [سبا : 1]. 

وقال : #وبالحق آنزلتاه وبالحق ترّل€ [الإسراء : .]٠٠١‏ 

وقال: #والَّذِينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحات وآمئوا بما نزل على محمد 

ال من ربهم 4 [محمد:۲]. 

وقال: وأن الّذِينَ آمنوا اتبعوا احق من رَبُهِم» [محمد : .]١‏ 

وقال : لوَليعْلَم الذي نونوا العلّم نه احق من ربك [الحج : .]٠ ٤‏ 

وقال: املك يَوْمئذ احق للرحْمّن» [الفرقان: 5؟] . 

وقال :ولا اتو تك مكل إلا جئنَاك بالْحَى [الفرقان: :"] . 

وقال : هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الْحَى) [التوبة : .]١١‏ 


(1)جاء ذلك في أحاديث منها : مارواه مسلم(٥۱۹۱)‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : 
«ما تعدون الشهيد فيكم؟؛؛ قالوا: يا رسول الله! من قتل في سبيل الله فهو شهيد . قال: :إن شهداء أمتي 
إذَا لقليل»: قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال : «من قتل في سبيل الله فهو شهيد. . .٠.‏ الحديث . 

٤ 
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ص 
ت 


وقال جل وعلا لنبيه کیاد : 3إ 
الناس يما أرَاك الله © [النساء : 0 .]٠١‏ 

فكل صواب وعدل في حكم وفعل وطق فاسم الحق واقع عليه وإن 
كان اسم الح اسمًا من أسامي ربنا عر وجل لا هتنم" أحد من أهل القبلة من 
العلماء من إيقاع اسم ا حق على كل عدل وصوابب . 

والله الوكيل » كما قال عر وجل : وهو على كل شيء وكيل4[الأنعام : 
7 والعرب لا تَمَانع بينها من إيقاع اسم الوكيل على من يتوكّل لبعض 
بني آدم . 

ه وفي أخبار فاطمة بنت قيس في مخاطبتها النبي يك لا أعلمته أن 
زوجها طلّقهاء قالت : وأمر وكيلّه أن يعطيني شيئًاء وأنها استقلت ما أعطاها 
وکیل زوجهاا" . 

والعجم أيضا يوقعون اسم الوكيل على من يتوكّل لبعض الآدميين 
كإيقاع العرب سواء . 

وأعلم الله أنه مولى الذين آمنواء في قوله : ذلك 
آمنوا أن الكافرين لا مول لهم [محمد: .]١١‏ 

وقال عز وجل - : #ولكل جعلتا موالي مما ترك الوالدان والأفربون» 
[النساء: *”] . 


فأوقع اسم الموالي على العصبة . 


و د سه ده 


أنرلْنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 


25 


ك بان الله مولَى الّذين 


(١)فى١(ظ)2:‏ «لايمنع". 

(؟)روئ مسلم(1180١)‏ عن فاطمة بنت قيس ؟ أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب ‏ فأرسل 

إليها و كيله بشعير » فسخطته. فقال: والله مالك علينا من شيء ؛ فجاءت رسول الله با فذكرت ذلك له. . 
0 
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. وقال النبي كك : امن كنت مولاه فعلي مولاه». 

م وقال َة لزيد بن حارثة لما اشتجر جعفر وعلي بن بي طالب» وزيد 
ابن حارثة في ابنة حمزة» قال لزيد : «أنت أخونا ومولانا»'") 

فأوقع اسم المولئ أيضا على المولى من أسفل» كما يقع اسم المولى على 
الولى من أعلن ٠‏ 

معتق قد يقع عليه اسم مولئ » ويقع على المعتّق اسم مولئ . 

5 وقال بل في خبر عائشة رضي الله عنها : «أعماا مرأة نكحت بغير إذن 
وليهاء فتكاحها باطل” . 

فقد أوقع الله» ثم رسولّهء ثم جميع العرب والعجم اسم المولى على 


ولله جل وعلا الولي» وقد سمی الله نيه وك ولياء فقال: ©#إِنّما وليكم 
الله ورسوله والّذين آمنوا الذين د يقيمون الصلاة 0 # الآية [المائدة: ]5٥‏ . 


فسمى الله هؤلاء المؤمنين أيضًا الذين وصقَهم في هذه الآية أولياء 
المؤمنين . وأعلّمنا أيضًا ربنا عرٌ وجل أن بعض المؤمنين أولياء بعض› في 


ورن رقو ومسا همس ت 


قوله : #والمؤمنون والمؤمئات بعضهم أولياء بعض4 [التوبة :١لا‏ ]. 


(١)حديث‏ صحيح. ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. فقدوردمن حديث زيد بن أرقم » 
وسعد بن أبي وقاص» وبريدة بن الحصيب؛ وعلي ب بن أبي طالب» وأبي أيوب الأنصاري» والسراء بن 
عازب» وعبد الله بن عباس » وأنس بن مالك» وأبى سعيد الندري» وأبي هريرة» وقد صححه شيخخنا 
الألبانى» وخرجه فى اسلسلة الأحاديث الصحيحة» )۱۷١١(‏ . 
(؟)رواه البخاري (47051) من حديث البراء بن عازب. وانظر «العمدة في الأحكام» (۳۳۹)ء وانظره 
أيضا في «عمدة الأحكام الكبرئ ' ص (١۳۸)ء‏ وكلاهما للحافظ عبد الغنى المقدسى ومن تحقيقى . 
قرف صحيح لغيره . 

3 


تهذيب التوحيد صورة ربنا جل وعلا 


وقال عز وجل : #البِي الى بالمؤمنين من أَنْفْسهم4[الأحزاب:1] 

والله عر وجل الحي» واسم الي قد يقع أيضا على كل ذي روح قبل 
قبض النفس» وخروج الروح منه قبل ا موت . 

قال الله تبارك وتعالى : #يخرج الْحي من المت ويخرج المت من الي 
[الروم:9١].‏ 

واسم الحي قد يقع أيضًا على الموتان» قال الله تعالئ : #والله أَنْرّلَ من 
السّمَاء ماء فأَحيّا به الأرض بعد مُوتها» [النحل : 18]. 

وقال الله تعالى : #وَجَعَلْنَا من الْمَاء كل شيء حَي4[الأنبياء: ]٠‏ 

ه قال النبييكِ: «من أحيا أرضا ميتة فهي له" . 

والله الواحدٌ » وكل ما له عددٌ من الحيوان والموتان فاسم الواحد قد يقع 
على كلّ واحد من جنس منه» إذا عد قيل : واحد واثنان» وثلاثة . . إلى أن 
ينتهي العدد إلى ما انتهى إليه . 

وإذا كان واحدٌ من ذلك الجنس قيل : هذا واحد وكذلك يقال: هذا 
الواحدٌ صفتّه كذا وكذاء لاتمَانّع بين العرب في إيقاع اسم الواحد على ما بيت 

وربنا جلّ وعلا الوالي» وكل من له ولاية من أمر المسلمين» فاسم 
الوالي واقع عليه عند جميع أهل الصّلاة من العرب . 

وخالقنا ع ز وجل الراب »قال الله عر وجل : إن الله كان واب 
رحيما» [النساء:١١]‏ . 

وقد سم الله جميع من تاب من الذٌنوب توابّاء فقال: إن الله يحب 


سس 22 اماك 5 
التَوَابِينَ ويحب المتطهرين# [البقرة: 777] . 


(١)صحيح‏ . انظر «بلوغ المرام»(417) بتحقيقي » و«عمدة الأحكام الكبرئ» (0210) بتحقيقي . 
۷ 


صورة ربنا جل وعلا نهذيب التوحيد 


ومعقول عند كل مؤمن أن هذا الاسم الذي هو اسم الله ليس هو على 
معنئ ما سمئ الله التائبين به ؛ لأن الله إغا أخبر أنه يحب التوابينأي: من 
الذنوب والخطايا ‏ وجل ربنا وعز أن يكون اسم التواب له على المعنئ الذي 
خبر أنه يحب التوابين من المؤمنين . | 

ومعبودنا عرّ وجل الغني» قال الله تعالى : #والله الغني وأنتم المُقَرَاء» 
[محمد :8 ؟]. 

واسم الغني قد يقع على كل من قد أغناه الله تعالى بالمال . 

قال جل [وعلا] ذكره: #ولْيَسْتَعُفف الَّذِينَ لا يَجَدُونَ نكاحا حتّى 
يعْنِيهم الله من فَضله» [النور: ۳۳]. 

وقال: #إإنَّمَا السّبيل على الَّذِينَ يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بان 
يكونوا مع التَوَالف4 [التوبة: ۹۳]. 

۾ وقال النبي تكله - عند بعثه معادًا إلى اليمن- : «أعلمهم أن الله افترض 
عَلّيهم صدقةء تؤخ من أغنيائهم ؛ فترد عل فقرَائهم)”" . 

ه وقال ضمام بن علبة للنبي بلا : آلله مرك أن تاخذ الصدقَة من 
أغنيائناء فتردّها على فقرائنا ؟ قال : انعم" . 

وربنا جل وعلا النورٌء وقد سمی الله بعض خلقه نُوراء فقال : مَل 
ثوره کمشکاة فيها مصبّاح4 [النور: 1*5 . 

وقال : لإنور على نور يهدي الله لنوره من يَششّاء4 [النور : © 7]. 

وقال: #نورهم يسعى بين أيديهم وبأيانهم يقولون ربا أتمم لتا نورنا» 
(١)رواه‏ البخاري(۷٤۳٤)»‏ ومسلم (۱۹). 


(؟)رواء البخاري(77)؛ ومسلم(۱۲) من حديث أنس بن مالك . 


۸ 


تهذيب التوحيد صورة رينا جل وعلا 


[التحريم :14 . 

وقال : يوم ترئ المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم» [الحديد : .]١١7‏ 

فال أبو بكر: قد كنت رت منذ دهر طويل أن بعض من كان يدعي 
العلم» من كان لا يفهم هذا الباب يزعم أنه غير جائز أن يقرأ: #الله نور 
السَّمّاوات والأرض»» وكان يقرأ: الله تور السّماوات وَالآرْض»! 

فبعثت إليه بعض أصحابي » وقلت له : قل له : ما الذي تدكر أن يكون لله 
عر وجل اسمء يسمي الله بذلك الاسم بعض خلقه؟! فقد وجدنا الله قد سممى 
بعض خلقه بأسامي هي له أسامي» وبينت له بعض ما قد أمليتّه في هذا 
الفصل . 

وقلت للرسول: فل له: قد روي عن النبي كك بالإسناد الذي لا يدفعه 
عالم بالأخبار_ما يثبت أن الله نُورٌ السماوات والأرض . 

۾ في خبر طاوس» عن ابن عباس ؛ أن النبي يك كان يدعو : «اللهم لك 


ص و 


الحمد أنت نور السّماوات والأرض »ومن فيه ولك الحمدء أنت ق 
السسَّمّاوات والأرض »ومن فيه . . .»» الحديث بتمامه" . 

فرجع الرسول؛ وقال: لست أنكر أن يكون الله تعالى نُورَاء كما قد 
بلغني بعد أنه رجع . 

قال أبو بكر : وکل من فهم عن الله نخطابه» يعلم أن هذه الأساميء التي 
هي لله تعالى أسامي» بين الله ذلك في كتابه » وعلئ لسان نبيه ب مما قد أوقع 
(١)رواه‏ البخاري 2)١١١١(‏ ومسلم(9194). 

۹ 


صورة ربنا جل وعلا تهذيب التوحيد 


لأن الأسامي قد تتفق» وتختلف المعاني . 

فالنورٌ وإن كان اسمًا لله » فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين» 
فليس معنئ الثور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي هو خلق لله . 

قال الله جل وعلا: #يهدي الله لنوره من يَشَاء4 [النور: © ] . 

وأعلم أيضًا أن لأهل الجنة نورا يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم» وقد أوقع 
الله اسم الثور على معان . 

وربنا جل وعلا الهادي» وقد سمئ بعض خلقه هاديّاء فقال عرٌ وجل 
لنبيه : #إِنَمَا أنت منذر ولکل قوم هاد) [الرعد:۷] » فسمى نبيه اة هاديّاء 
وإن كان الهادي اسما لله عر وجل . 

والله الوارث» قال الله تعالى : #وأنت خير الوارثين4 [الأنبياء : 84]» 
وقد سمئ الله من يرث من الميت ماله وارثّاء فقال عز وجل : #وعلّى الوارث 
مثل ذلك [البقرة: 7 77] . 

فتفهموا يا ذوي الحجا ‏ ما بينت في هذا الفصل تعلّموا وتستيقنوا : أن 
خالقنا عر وجل أسامي» قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه في اللفظ لا 
على المعنى » على ما قد بينت في هذا الفنصل من الكتاب» والسنة» ولغة 
العرب . 

فإن كان علماء الآثار””'؛ الذين يصفون الله ما وصف به نفسّهء وعلى 
لسان نبيه اة مشبهة على ما تزعم الجهمية المعطلة ‏ فكل أهل القبلة إذا 
قرأوا كتاب الله فأمنوا به بإقرار باللسان» وتصديق بالقلب, وسموا الله بهذه 
(١)في‏ «ظ»: اسما من أسماء الله». 


(؟)في الأصل : «الإيمان»» والمثبت من «ظ». وهامش الأصل» وهو الصواب. 


O 


تهذيب التوحيد صورة ربنا جل وعلا 


الأسامي التي حبر الله بها أنها له أسامي» وسمُّوا هؤلاء المخلوقين بهذه 
الأسامي التي سمّاهم الله بهاهم مشبهة . 

فعود مقالتهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن» وترك 
الإيمان به وتكذيب القرآن بالقلوب» والإنكار بالالسن. 

فأقذرٌ بهذا من مذهب . وأقبح بهذا موحد" عندهم ‏ عليهم لعائن الله - 
وعلئ من ینکر جميع ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله» والكفر بجميع 
ما ثبت عن نبينا المصطفى بي بنقل أهل العدالة موصولاً إليه في صفات 
الخالق جل وعلا. 


(۱)وفي «ظ»: «بهذه الوجوها. 


ه١‎ 


ا رق 
جر 9ے <جريَ 
حت بهد 


أخبار رويت عن النبى تهذيب التوحيد 
17177171717171 ااا د | | ر الال 1 دبج ددددد اجاج اد هع#هح# neee‏ 


- باب ذكر أخبار رويت عن الي عله 
تأولها بعض من لم يتبحر [في] العلم على غير تأويلها ففتن عالّما من 
أهل الجهل والغباء'''. حملهم الجهل بمعنئ الخبر على القول بالتشبيه» جل 
وعلا” عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه» الذي وصقّه الله بالجلال 
والإكرام» ونفئ الهلاك عنه . 
۸ عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن رسول الله يك ؛ أنه قال : «[إذا 
ضَرب (قاتل) أحدكم فَلْيجتنب الوجه]ء ولا يقلن أحدكم لأحد: قبح الله 
وجهك » ووجها أشبه وجهك؛ فإن الله خلق آدم على صورته»" د 
قال أبو بكر : توهم بعض من لم يتبج ° ' العلم أن قولّه : على 
١‏ 8 00 “ر )م 000 . : 
صورته» يريد : صورة الرحمن » عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنی الخبر . 

بل معنئ قوله : «خلق ادم على صورته» » الهاء في هذا الموضع كناية 
عن اسم المضروب والمشتوم! 

أراد يل أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب؛ الذي أمر الضّارب 
باجتناب وجهه بالضرب» والذي قبح وجهه. فزجر يك أن يقول: ووجه من 
أشبه وجهك ؛ لأنه وجه آدم شبيه وجوه" بنيه . 

فإذا قال الشّاتم لبعض بني آدم : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. 
(١)وفي‏ «ظ»: «والغباوة». 
(۲) في«ظ ٠‏ : الوعرا. 
()صحيح لغيره .رواه ابن أبي عاصم في (السنة!(019): وابن منده و في «التوحيد» (84) . 
)٤(‏ في «ظ»: «يتحر؟. 
(0) بالاصل : «عز ربنا وجل على . . ٠.‏ والمثبت من ١«ظ».‏ 
()وفي «ظ»: «وجه» بالإفراد» وما في الأصل هو الصواب. 

o۲ 


تهذيب التوحيد أخبار رويت عن النبى 
كان مقبّحًا وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه» الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه 


أبيهم . 

فتفهموا رحمكم الله معنی الخبر» لا تغلطوا ولا تُغالطواء فتضلوا" 
عن سواء السبيل » وتحملوا على القول بالتشبيه ؛ الذي هو ضلال”" . 

وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض من اللفظة التي ذكرناها في خخبر 


أبي هريرة . وهي : ٠‏ 
4 - عن ابن عمر قال: قال رسول ال له :لا تة تقبحوا الوجه؛ فن ابن 


0007 


آدم خلق على صورة ارحس“ 


(١)وقع‏ في «الأصل»: «فتصدوا».؛ والمثبت من «ظا. 

(؟)انظر التعليق على الحديث التالي . 

(۳)ضعيف . وقد أعله المصنف بثلاث علل » وهي : 

. مخالفة الثوري للأعمش» فبينما أسنده الأعمش أرسله الثوري‎ ١ 

۲ تدليس الأعمش . 

۳ تدليس حبيب ابن أبي ثابت . 

قلت : وزاد شيخنا في «الضعيفة» علة رابعة فقال: 

«والعلة الرابعة هي جرير بن عبد الحميدء فإنه وإن كان ثقة» فقد ذكر الذهبي في ترجمته من «الميزان» أن 

البيهقي ذكر في اسننه» في ثلاثين حديئًا لجرير بن عبد الحميد» قال: «قد نسب في آخر عمره إلى سوء 

الحفظ»ء قلت : وإن مما يؤكد ذلك أنه رواه مرة عند ابن أبي عاصم (رقم8١0)‏ بلفظ : على صورته»ء لم 

يذكر : «الرحمن؛؛ وهذا الصحيح المحفوظ عن النبي ب من الطرق الصحيحة عن أبي هريرة». أه . 

قلت : وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة : 

رواه عبد الله في «السنة» »2١1١170(‏ وابن أبي عاصم(١۲٥)ء‏ ورجال إسنادهما ثقات عدا ابن لهيعة» فإنه 

لا بأس به في الشواهد . ولكن الحديث بهذه الزيادة قال عنه شيخنا في «الضعيفة» (1115): «منكرا 

قلت : وما ذهب إليه إمام الأئمة رحمة الله عليه من أن إضافة الصورة إلى الرحمن كإضافة الخلق إليه بعيد» 

ولذا قال الشيخ هراس معلقا على كلام المصنف : «هذا تأويل بعيد جدّاء فالصورة لا تضاف إلى الله كإضافة 

خلقه إليه؛ لأنها وصف قائم به .أه. 5 
٠ of‏ 


أخبار رويت عن النبي تهذيب التوحيد 
n‏ 


قال أبو بكر: وقد افتتن بهذه اللفظة : «على صورة الرحُمن» عالّم من لم 
يتحر العلم » وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة 
صفات الذّات» فغلطوا في هذا غلطًا بِينَاء وقالوا مقالة شنيعة مُضاهيةٌ لقول 
المشبهة » أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم . 


-قلت : وليس في هذا تشبيها إذا جرئ ذلك على قاعدة السلف من إثبات الصفة دون تكييف أو تشبيه» 
ودون تعطيل أو تأويل. 

«فائدة»: جاء في «فتاوئ» العلامة الأثري عبد العزيز بن باز رحمه الله -(5/ 54 - .)۲۷١‏ 

س٤‏ : إن الله خلق آدم على صورته » هل معنئ ذلك أن جميع ما لآدم من صفات تكون لله ؟ 

ج: هذاثبت عن الرسول َة » في «الصحيحين» ؛ أنه قال عليه الصلاة والسلام : 
« إن الله خلق آدم على صورته ١‏ » وجاء في رواية أحمد وجماعة من أهل الحديث: « على صورة 
الرحمن»» فالضمير في الحديث الأول يعود إلى اللهء قال أهل العلم ؛ كأحمد رحمه الله» وإسحاق بن 
راهويه» وأئمة السلف : يجب أن غره كما جاء» على الوجه الذي يليق بالله من غير تشبيه» ولا تمثيلء ولا 
تعطيل » ولايلزم من ذلك أن تكون صورته سبحانه مثل صورة الآدمي » كما أنه لايلزم من إثبات الوجه لله 
سبحانه واليد والاصابع والقدم والرضا والخضب وغيرذلك من صفاته أن تكون مثل صفات بني آدم » فهو 
سبحانه موصوف با أخبر به عن نفسه» أوأخبر به رسوله ا على الوجه اللائق به من دون أن يشابه خلقه 
في شيء في ذلك » كما قال عزوجل : لإلَيس كمثله شيء وهو السميع الببصير» . 
فعلينا أن نره كما جاء على الوجه الذي أراده الرسول ية من غير تكييف» ولا تمثيل . 

والمعنئ والله أعلم أنه خلق آدم على صورته ذا وجه وسمع وبصرء يسمع ويتكلم ويبصر ويفعل مايشاءء 
ولا يلزم أن يكون الوجه كالوجه والسمع كالسمع والبصر كالبصر. . . وهكذا لايلزم أن تكون الصورة 
كالصورة 
وهذه قاعدة كلية في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة» وهي إمرار آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها 
من غير تحريف ولا تكييف» ولا تمثيل ولا تعطيل» بل يشبتون أسماءه وصفاته إثبانًا بلا تمليل» وينزهونه 
سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل » خلافًا لأهل البدع من المعطلة والمشبهة . 
فليس سمع المخلوق ولا بصر المخلوق ولا علم المخلوق مثل علم الله عز وجل وإن اتفقا في جنس العلم 
والسمع والبصرء لکن ما يختص به الله لا يشابهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى» ولیس كمثله شيء؛ لان 
صفاته صفات كاملة» لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. أما أوصاف المخلوقين فيعتريها النتقص والزوال 
في العلم وفي السمع وفي البصر وفي كل شيء. وال ولي التوفيق». أه . 
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تهذيب التوحيد أخبار رويت عن النبي 

فإن في الخبر عللاً ثلاث" . 

قال أبو بكر : ومثل هذا الخبر لا یاد يحتس به علماؤنا من أهل الأثر . 

لا سيما إذا كان ابر في مثل هذا الجنس» فيما يُوجب العلم لو ثبت لا 
فيما وجب العمل بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظرء وتشبیه 
وتُثيل بغيره من سنن النبي ية من طريق الأحكام والفقه . 

فما أضاف الله إلى نفسه على معنيين" . 

أحدهما: إضافة الذات . 

والأخر: إضافة الخلق'" . 

فتفهموا هذين المعنيين» لا تغالطوا. 

قال أبو بكر: فصورةٌ آدم هي ستون ذراعًاء التي خبر النبي اة أن آدم 
عليه السلام خلق عليهاء لا على ما توهّم بعض من لم يتبحر”' العلم» فظن أن 
قولّه على صورته؛ صورة الرحمن صفة من صفات ذاته . جل وعلا عن أن 
يوصف بالذّرعان والأشبار» قد نره الله نفسّه وقدّس عن صفات المخلوقين» 
فقال : ليس كُمئْله شيء وهو السميع البصيرٌ» [الشورئ:١١].‏ 

وهو كما وصف نفسه في كتابه على لسان نيه لا كصفات المخلوقين من 
الحيوان » ولا من الموتان» كما شبّه الجهمية معبودهم بالموتان» ولا كما شبه 
الغاليةٌ من الروافض معبودهم ببني دم قبح الله هذين القولين وقائلهما . 
)١(‏ وقد تقدم ذكرها في الحاشية 
(؟)في(ظ2: «مضافين». 
(۳) قال الشيخ هراس : «فما أضافه الله إلى ذاته من المعاني فهو قائم به كعلمه وقدرته وكلامه» وما أضافه 
من الذوات فهو مخلوق منفصل عنه كبيت الله وناقة الله؟. 


(:)في «ظة: « يتحرا. 
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8 باب ذكر إثبات العين لله عر وجل 
على ما ثبّته الخالق الباري لنفسه في مُحكم تنزيله 
وعلى لسان نبيه [المصطفى ]عل 
قال الله عر وجل لنبيه نوح - صلوات الله عليه : #واصتع الملك بأعينتا 
وَوَحَينا» [هود:۳۷]. 
وقال عر جل : #تجري بِأَعينَا4 [القمر : 5 .]١‏ 
وقال عرّ وجل في ذكر موسى -: #وألقيت عليك محبة مني ولتصنع 
عل عيني » [طه: 9 ؟]. 
وقال : لإ واصيرٌ لحكم ربك فنك بأعينتا) [الطور:4]. 
فواجب على كل مؤمن أن ينبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق الباري 
لنفسه من العين . ْ 
وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم 
تنزيله. 


(١)زيادة‏ من «ظ) . 
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٩‏ - باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا 

بيان النبي اء الذي جعلّه الله مبيئا عنه عز وجل» في قوله: #وأنزلنا 
إِلَيك الذكر لتبين لتاس ما نزل إلَيهِم» [النحل: .]٤٤‏ 

فبيّن النبي بك أن لله عينين» فكان بيانه موافقًا لبيان محكم التنزيل الذي 
هو مسطور بين الدفتين» مقروء في المحاريب والكتاتيب . 

9 - عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه قال في هذه الآية : إن الله 
يَأمركم أن توَدُوا المائات إلى أهلها وإِذًا حكمتم بين الاس أن تحكموا بالعَدْل 
إن الله نیما يَعظكم به إن اله کان سَميعًا بصریرا) [النساء :08] رآیت رسول الله 


لبي وس شير 


ل بضع إبهامه على اذو وإصبعه التي تليها على عبنو» قال أبو هريرة رضي 
الله عنه : رأيت رسول الله اد عل ذلك . 

١‏ - عن عبد الله بن عمر ؛ ان رسول الله و [ ذكر المسيح الدّجَال بين 
ظَهرَائَي اللاس» فَقَال: «يا أيها النّاس!] إن الله (ربكم) ليس بِأَعْوَرَ» آلا إن 
المسيح الدجال أعور عين (عينه) اليمنىء» انما عنبَة طَافيةً)7") : 

4ه - عن ابن عباس» عن النبي اة أنه قال : الال هو أَعْوَرُ هجار 


)١(‏ صحیح . رواه أبو داود (4054)» وابن حبان(7 ١/7‏ موارد) 
قال الحافظ في «الفتح» (۱۳/ ۳۷۳): «أخرجه أبو داود بسند قوي عل شرط مسلم». 
وقال البيهقي: «المراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصرء فأشار إلى 
محلي السمع والبصر منا لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى. . . وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصيرء له 
سمع وبصرء لا على معنئ أنه عليم». 
(؟)صحيح. رواه البخاري(9 47 7): ومسلم(۱1۹)(٤۲۷).‏ 
(۳) الهجان: الأبيض. ويقع على المذكر والمؤنث. والمقرد والمثنئ والجمع بلفظ واحد. 
وفي «المسند» لاحمدء و«السنة» لابنه زيادة: «أزهر» كأن رأسه أصلة» بعد قوله: «هجان». والأزهر: 
الأبيض المستنير . والاصلة: الأفعى . 
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3 به الناس , با العرّئ بن قط“ فإمّاهلك الهلّك”" فان ربّكم ليس 


ده - عن جابر » عن النبي يل قال : ارج الدجال في خفة من 
الزّمان. . 2 - فذكر الحديث بعلو -وقال :«يأتي النّاس» فيقول أنا ربكم 

دوو اور وان ریم لیس باغو 
- عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ين : «أنذركم”" الدجال : 


أما إِنَّه أعور عون البمنئ ؛ وإن ربكم ليس بأعور» مكتوب بین عينيه : ك فارء 


و وو 2 عه ا 


يقرؤه كل مؤمن [يقراًء وکل مؤمن]" لا يقراً» 


. عبد العزئ بن قطن هو رجل من بني المصطلق من خزاعة» هلك في الجاهلية على ما قال الزهري‎ )١( 
قوله : «فإما هلك الهلك»: أي : فإن هلك به ناس جاهلون وضنُواء فاعلموا أن الله ليس بأعور. كما‎ )۲( 
في «النهاية» لابن الأثير.‎ 
(1)صحيح . ورواه أحمد (753779510/1)» وابنه عبد الله في «السنة) (841 و0٠86)» وابن حبان‎ 
.)111911( والطبراني في «الكبير»‎ ۰ )۲٣۷۸( (۱۹۰۰-موارد)ء والطيالسي‎ 
رواية أحمد: «خفقة من الدين».‎ يفو)٤(‎ 
(هة القدر الذي أورده المصنف هنا صحيح وله شواهد.‎ 
. مطولا‎ )۳ ٣۷ والحديث رواه أحمد(۳/‎ 
. )في الأصل : «أنذرتكم»» والمئبت من «ظ»‎ 
. زيادة منلظ)‎ )۷( 
(۸)صحیح . رواه البخاري (1171و1108), ومسلم(۲۹۳۳).‎ 
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٠‏ - باب إثبات السّماع والرؤية لله جل وعلا 

الذي هو - كما وصف نفسه- -سميع بصيرء ومن قال معبوده غير سميعٍ 
بصبر فهو كافر باله السميع البصيرء يعبد غير الخالق البارئ؛ الذي هو سميع 

قال الله تعالى : #لقد سمع الله قول الذين قَالُوا إن الله فقير ونَحَن أَغْنياء» 
[آل عمران:۱۸۱] . 

وقال عز وجل في قصة المجادلة :قد سمع الله قول التي تجادلّك في 
زوجها وتشتكي إلى الله . . . 4 الآية [المجادلة : .]١‏ 

قال أبو بكر: قد كنت أمليت في «كتاب الظهار» خبر عائشة رضي الله 
عنها : سبحان ربي وبحمده؛ وسع سمعه الأصوات ؛ إن المجادلة تشكو إلى 
النبي يك فيخفئ علي بعض كلامهاء فأنزل الله : #قَدَ سمع الله قول التي 
تجادلك في رَوْجِهَا وتشتكي إلى الله . . . #الآية [المجادلة : ١‏ ]37 . 

وقال عر وجل: آم يحسبون أَنا لاتسمع سرهم وتجواهم...» 
الآية: [الزخرف .]۸٠:‏ 

وقد أعلّمنا ربا الخالق الباري أنه يسمع قول من كذب على الله » وزعم 
أن الله فقير» فكدّبهم الله في مقالتهم تلك» فرد الله ذلك عليهم وخبّر: أنه 
الخني» وهم الفقراء» وأعلّم عباده المؤمنين أنه السميع البصير . 

فكذلك خبر المؤمنين أنه قد سمع قول المجادلة» وتحاور النبي إلا 
والمجادلة . 
(١)صحيح.‏ علقه البخاري (10/7/17؟/ فتح). ووصله أحمد(5/5:). والنسائي ))١78/5(‏ وابن 
ماجه(77(:)184١5).‏ وقال الحاكم :)٤۸١/۲(‏ 0 صحيح الإسناد». وقال الحافظ في «التغليق» (0 / 


۹ ): «هذا حديث صحيح؟ . 
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وخبّرت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهماء أنه كان يخفئ عليها 
بعض كلام المجادلة مع قربها منها » فسبحت خالقها؛ الذي وسع سمعه 
الأصوات. 

وقالت : سبحان من وسع سمعه الأصوات. 

فسمع الله جل وعلا كلام المجادلة » وهو فوق سبع سمواته» مستو على 
عرشه» وقد خفي بعض كلامها على من حضرهاء وقرب منها . 

وقال عرّ وجل لکلیمه؛ موسئ » وأخيه ابن أمّهِ؛ هارون» يؤمنهما فرعون 
حين خَاقا أن يفرط عليهما » أو أن يطغئ : لإي معكما أسمع وأرّئ » 
[طه : ٤٦‏ ]. 

فأعلّم الرحمن جل وعلا أنه سّمع مخاطبة کلیمه موسئ وأخیه هارون - 
عليهما السلام - وما يُجيبهما به فرعونٌ. 

وأعلم أنه یری ما يكون من كل منهم . 

وقال جل وعلا: اسبْحَانَ الذي أسر بعد ليلا من مسجد ارام 
إلى قوله : #السّميع البَصير» [الإسراء: .]١‏ 

[وقال في سورة حم المؤمن : #فَاستَعذ بالل إِنّهُ هو السّميع البَصيرٌ» 
[غافر: 65]”" , 

وقال عر وجل لكليمه موسی» ولأخيه هارون - صلوات الله عليهما-: 
لكلا قَاذْهبَا بآياتا إا معكم مسْتمعون4 [الشعراء: .]٠١‏ 

فأعلم جل وعلا عباده المؤمنين آنه کان يسمع ما يقول لکلیمه؛ موسئى» 


وأخحيه . 


)١(‏ زيادة من «ظ». 
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وهذا من اللجنس الذي أقول : استماع القالق ليس كاستمّاع المخلوق . 

قد أمر الله أيضًا موسئ_عليه السلام_أن يستمع”"' لما يوحئ [إليه]ء 
فقال : لفَاسْتَمع لما يوحئ » [طه: ۱۳]. 

فلفظ الاستماعين واحد» ومعناهما مختلف؛ لأن استماع الخالق غير 
استماع المخلوقين» عر رينا وجل عن أن يشبهه شيء من خلقه› وجل عن أن 
يكون فعل أحد من خلقه شبيها بفعله عرّ وجل . 

وقال الله عر وجل -: #وقّل اعْمَلُوا فَسيرى الله عملکم ورسوله 
والمؤمنون4 [التوبة:٠٠٠].‏ 

وليس رؤية الله أعمال من ذكر عملّهم في هذه الآية ‏ كرؤية رسول الله 
و[رؤية] المؤمنين؛ وإن كان اسم الرؤية يقع على رؤية الله أعمالهم » وعلئ رؤية 
رسول الله ورؤية المؤمنين. 

قال أبو بكر : وتدبروا أيها العلماء » ومقتبسو العلم! مُخاطبة خليل 

الرحمن آباه» وتوبيخه إيَاه لعبادته من كان يعبد» تعقلُوا بتوفيق خالقنا جل 
وعلا صحة مذهبناء وبطلان مذهب مخالفينا من الجهمية المعطلة . 

قال خليل الرحمن ‏ صلوات الله وسلامه عليه لأبيه : للم تعبد مالا 
يسم ولا يبصر ولا يغني عنك شيا [مريم : 143 . 

أفليس من المحال يا ذوي الحجا! أن يقول خليل الرحمن لأبيه؛ آزر : 
#لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر». ويعيبه بعبادة ما لايسمع ولا يبصرء ثم 
يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصرء كالأصنام التي هي من الموتان لا من 
الحيوان أيضا . 


(١)وفي‏ لظة: #يسمع). 
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فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصيرٌ كما يصفه هؤلاء الجهال 
المعطلة؟ ! 

عز ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصير» فهو" كعابد الأوثان 
والأصنام لا يسمع ولا يبصر. أو كعابد الأنعام . 


سے سر ل ےس سے 


ألم يسمّعوا قول خالقنا وبارئنا : #أرأيت من انَّحَذَ إِلّهه هواه أقنت 


م ر قو r‏ 


تون عليه وكيلا آم تحسب أن أكترهم يسمعون أو يَعْقَلُونَ إِنْ هم إلا كالأنعَام 
بل هم أضل سَبيلاً» الآية [الفرقان: 4 4] . 
فأعلّمنا عر وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام » بل هم أضل 


0-0 


(1)يعني : المعطل. 
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١‏ - باب البيان من سنن النبى عَلِله 
على تثبيت السمع والبصر لله موافقا لما تلّونا من كتاب ربُناء إذ سننه كل 
إذا ثبتت بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه لا تكون أبدًا إلا موافقة لكتاب 
الله . حاش لله أن يكون شىء منها أبدًا مُخالفًا لكتاب الله » أو لشىء منه . 
فمن ادعئ من الجهلة أن شيئا من سنن النبي يك إذا ثبت من جهة النقل 
مخالف لشيء من كتاب الله» فأنا الضامن بتثبيت صحة مذهيناء على ما أبوح 
به منذ أكثر من أربعين سنة . 
5 عن عروة بن الزبير ؛ أن عائشة رضي الله عنها ؛ زوج النبي كلل 
حدثته» أنها قالت لرسول الله اة : [يا رسول الله ]' هل أت عليك يوم كان 
أ من بوم حل فقال: د یت من وماك . وكا دما لقيت منهم مر 


يد إن و" 


بي 


أردت» 100001010 تق الاو يقر العالب: 


سے سے سے 


فَرفَعت رأسي» َإِذّا بسحابة قد أَظَلتنِي > فَتظرت» ا ا [فیها]" جبريل عليه 
السام اداي" قال :ا محا إن اله عر وجل قدْسَمم قول وبك لَك 


رر 2 


وما ردواعليك » وقد بعث الله ملّك الجبال ؛ لتأمره بما شئْت فيهم» . 


يي سا ساسا بن 


قَال : «فتاداني ملك ا لجال فَسَلَّمِ علي ثم قال: يا مَحَمَّد! إن الله عر 


سے سا أن سمه 


وجل قد سمع قول قومك [لّك)*› وأا ملك الجبّال» وقد بَعتَِي ربك إليك؛ 


(١)زيادة‏ من المطبوع » وهي في رواية مسلم . 
(؟) زيادة من١ظ».‏ 

(۳) في «ظ: «فنادئ». 

(6) زيادة من١ظ».‏ 
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لتأمرني امرك وبا شئت؛ إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين"" فَعَلْت2. 
فال له رَسول الله وك :مل اجو نيرج من أملابهم من يدانه 


. وحدهء لا يشرك به شین"‎ ١ 

٠‏ - عن أبي موسئ الأشعري قال: كنت مع رسول الله اة في غَرَاق 
لما ألما وأَشْرقْنًا على المدينة» كبر النّاس تكبيرة رفعوا بها أصواتهم فَقَالَ 
رسول الله يكل : «[أَيها الاس ! ]إن ربكم ليس باصم ولا غائ" 

وفي رواية : «إنكم لا تدعون اص ولاغائبًا» . 

قال أبو بكر: فاسمعوايا ذوي الحجا ما نقول في هذا الباب ونذكر بهت 
ا جهمية وزورهم وكذبهم على علماء أهل الآثار» ورميهم حيار الخلق ‏ بعد 
الأنبياء ‏ با الله قد نزههم عنهء وبرأهم منه. 

تزور الجهمية على علمائنا أنهم مشبهة !! 

فاسمعوا ما أقول وأبين من مذاهب علمائناء تعلموا وتستيقنوا بتوفيق 
خالقنا ‏ : أن هؤلاء المعطلة يبِهتَون العلماء» ويرمونهم با الله نرههم عنه. 

نحن نقول : لريّنا الخالق عينان» يبصر بهما ما تحت الثرئ» وتحت الأرضٍ 
السسّابعة السفلى » وما في السّماوات العلى» وما بينهما من صغير وكبيرء لا 
خف علئ خالقنا خافية في السماوات السبع؛ والأرضين السبع ولام 
ينهم ولا فوقهم ولا أسفل منهن» ولا يغيب عن بصره من ذلك شيء 
)١(‏ هما جبلا مكة : أبو قبيس والذي يقابله . 
(۲حیح . ورواه البخاري(۳۲۳۱و۷۳۸۹)» ومسلم(٥۱۷۹),‏ 


(۳)صحیح . ورواه البخاري(9١51),‏ وفي «خلق أفعال العباد» »)4١(‏ ومسلم(٤۲۷۰)»‏ وأبو داود 
فوفك 6 والنسائي في «الكبرئ» .)۱٠۳۷۱(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» .)٥۳١۷(‏ وأحمد(09//5١1).‏ 


(:)كذك والحادة: «ولا مما بينهن ولا فوقهن». 
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يرئ ما في جوف البحار ونُججهاء كما یری عرشّه الذي هو مستو عليه . 

وبنو آدم وإن كانت لهم عيون يسصرون بهاءإنما يرون ما قرب من 
أبصارهم »ما لاحجاب ولاستر بين المرئي وبين أبصارهم. [لا تدرك 
أبصارهم] "ما يبعدٌ منهم» وإن كان يقع اسم القرب عليه في بعض الأحوال ؛ 
لان العرب التي خوطبنا بلغتهاء قد تقول: قرية كذا منا قريبة» وبلدة كذا قريبة 
منا ومن بلدناء ومنزل فلان قريب مناء وإن كان بين [البلدين» وبين 
القريتين» وبين المنزلين فراسخ . 

والبصير من بني آدم لا يدرك ببصره شخْص احا من بني آدم وبينهما 
فرسخان أو أكثر من ذلك» وكذلك لا يرئ أحد من الآدميين ما تحت الأرض 
إذا كان فوق المرئي من الأرض والتراب قدر أتملة أو أقل منها بقدر ما يغطي 
ويواري الشيءَ» وكذلك لا یدرکه بصره إذا كان بينهما حجاب من حائط أو 
ثوب صفيق» أو غيرهما ما يستر الشيء عن عين الناظر . 

فكيف يكون_يا ذوي الحجا! ‏ مشبها من يصف عين الله بما ذكرنا وأعين 
بني آدم بما وصفنا؟ ! 

ونزيد شرحا وبيانّاء نقول : عين الله عرّ وجل قديمة» لم تزل باقية» ولا 
يزال محكوم لها بالبقاءء منفي عنها الهلاك والفناء . 

وعيون بني آدم محدثة مخلوقة» كانت عدما غير مكونة فكونها الله 
وخلقها بکلامه ؛ الذي هو صفة من صفات ذاته . 


())زيادة من «ظ)ء ولا يستقيم الكلام بدونها. 

() زيادة منلظ). 

(۳) الشخص: كل جسم له ارتفاع وظهور» وغلب في الإنسان. 
56 


إثبات السمع والرؤية لله عز وجل تهذيب التوحيد 


وقد قضى الله وقدّر أن عيون بني آدم [تصير]'' إلى بلاء عن قليل - والله 
نآل خير ذلك المصير- وقد يُعمي الله عيونً كثير من الآدميين؛ فيذهبُ 
بأبصارها قبل نزول المنايا بهم . 

ولعل كثيرا من أبصار الآدميين قد سلّط خالقنا عليها ديدانٌ الأرض» 
حتئ تأكلها وتفنيها بعد نزول المنية بهم» ثم بنشئها الله بعد فيصيبها ما قد ذكرنا 
قبل في ذكر الوجه . 

فما الذي يشبّه يا ذوي الحجا - عون لله التي هي موصوفة با ذكرنا عيون 

بني آدم التي وصفناها بعد . 

ولست أحسب لو قيل لبصیر - لا آفة ببصره» ولا علّة بعينه» ولا نقص» 
بل هو أعين» أكحل» أسودٌ الحدق» شديد بياض العين» أهدب الأشفار_: 
عينك كعين قُلان؛ الذي هو صغيرٌ العين أزرق» أحمرٌ بياض العينين» قد 
تناثرت أشفاره وسقطت» أو كان أخفش العين أزرق أحمر بياض شحمهاء 
يرئ الموصوف الأول الشخص من بعيد ولا يرئ الثاني مثل ذلك الشخصٍ 
من قدر عشر مايرئ الأول؛ لعلّة في بصره» أو نقص في عينه إلا غضب من 
هذا أو أنف» فلعله يخرج إلى القائل له ذلك إلى المكروه من الشتم والأذئ . 

ولست أحسب عاقلاً يسمع هذا المشبّه عيني أحدهما بعيني الآخر إلا 
وهو يكذّب هذا المشبّه عين أحدهما بعين الآخر ويرميه بالعته والخبل والجنون . 

ويقول له :لو كنت عاقلاً يجري عليك القلم لم تشه عيني أحدهما 
بعيني الآخرء وإن كانا جميعًا يسميان بصيرين» إذ ليسا بأعميين ويقال لكل 
واحد منهما عينان يبصر بهماء فكيف لو قيل له : عينك كعين الخنزيرء أو القرد 


)١(‏ زيادة من(ظ». 
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تهذيب التوحيد إثبات السمع والرؤية لله عزوجل . 


أو الدب أو الكلب أو غيرها من السباع» أو هوام الأرض» والبهائم؟! 

فتدبروا يا دوي الألباب : أبين عيني خالقنا الأول" الدائم الباقي الذي 
لم يزل ولا يزال» وبين عيني الإنسان من الفرقان أكثرء أو مما بين أعين بني آدم 
وبين عيون ما ذكرنا؟ ! ۰ 

تَعلّمُوا وتستيقنوا أنّ من سمى علماءنا مشبهة» غير عالم بلغة العرب » 
ولا يفهم العلم» إذ لم يجز تشبيه أعين , ني آدم بعيون المخلوقين من السباع 
والبّهَائم والهوام» وكلّها لها عيون يبصرون بهاء وعيون جميعهم محدثة 
مَخلوقة» خلقّها الله بعد أن كانت عَدَمّاء وكلّها تصيرٌ إلى فناء وبل » وغيرٌ 
جائز إسقاط اسم العيون والابصار عن شيء منها . 

فكيف يحل لمسلم. - لو كانت اجهمية من المسلمين - أن يرموا من يثبت لله 
عينًا بالتشبيه؟ ! 

ولو كان كل ما وقمَ عليه الاسم كان مشبهًا لم يقمٌ عليه ذلك الاس لم 
يجز قراءة كتاب الله ووجب محو كل آية بين الدّفتين فيها ذكْرٌ تمس الله» أو 
عينه» أو يده ولوجب الكفر بكل ما في كتاب الله عر وجل ؛ من ذكر صفات 
الرب كما يجب الكفرٌ بتشبيه الخالق بالمخلوق . ٠‏ 

إلا أن القوم جهلةٌ» لايفهمون العلّم» ولايحسنونَلُغة العَرّب 
يشون ويُضكُون. 

والله نسأل العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه . 


)١(‏ كذا بالاصل. وفي «ظ!: «الأزلي». 
1¥ 


إثبات اليد لله جل وعلا تهذيب التوحيد 


١ 


١‏ باب ذكر إثبات اليد لله الخالق البارئ جل وعلا 

والبيان أن الله تَعَالى له يَدَانِء كما أعلمنا في محكم تنزيله آنه خلّق آدم 
عليه السلام بيديه. 

قال الله عر وجل لإبليس ‏ : #ما متعك أن تَسْجِدَ لما حلَقّت يدي 
(ص: 26 ]. 

وقال جل وعلا تكذيبًا لليهود حين قالوا- : ليد الله مَعْلُولّة24 
فكذبهم في مَقالتهم» وقال : #بل يداه مَبسوطتان ينفق كيف يشَاء» 
[المائدة: 55 ]. 

وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسّماوات مَطويات بيمينه 
و : #يد الله قوق أيديهم€ [الفتح: .]٠١‏ 

وقال : #فَسبْحَان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجَعون» 
ريس : ۸۳]. 

وقال : تع زم تَسَاء وثذل من تَشَاء يدك المَيْرُإِنْكَ على كُلشيءٍ 
قَدِير» [آل عمران: 75]. 

وقال : #أوَ لَم یروا آنا حلفا لهم مما عَمِلَت آیدیتا أنْعَاما#[يس .]۷١:‏ 
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تهذيب التوحيد إثبات اليد لله جل وعلا 


١‏ باب ذكر البيان من سئّة النبي المصطفى عله 

علئ إثبات يد الله جل وعلا موافقًا لما تلونا من تنزيل ربا » لا مخالقًا . 

قد نره الله نبيّه» وأعلا درجته» ورفع قَذْرَه عن أن يقول إلا ما هو موافق 
ما أنزل الله عليه من وحيه . 

9 - قال عبد الله بن عمر : حدثني عمر بن الخطاب ؛ أن رسول الله يلد 
قال : «التقى آدم وموسئ فقال موسئ : أنت الذي خَلَقَك الله بيده» وأسجد لَك 
ملائكته» وخ فبك من روحه؛ امرك بأمر فعصيته» فأخرجتتا من ال . فقال 
له آدم : قد آتاك الله التوراة ؛ فهل وَجَدت فيها : كتب علي الدب قبل أن أعمله؟ 
قال : نَعَم». قال : «فحج آدم موسئ » فح آدم موسئ عليهما السسّلام»”" 

۳ - عن أبي هرَيرة رضي الله عنه ؛ أن النبي يك قال : «احتج آدم وموسئ 
عليهمًا السّلامُ فقال موسى :[أنت آدم الذي خلقك الله ييده][وتَمَحَ فيك من 
روح وأسكنك جتته] يا آدم ! آنت أبوًا خيبتاء وأخرجتنا من ابة؟ (أغويت 
الناس» وأخرجتهم من الجنة) فقال آدم : يا موسى!اصطًماك الله بكلامهء وخط 


لك اترراة بيده ومني عل أمر قدّرء لله علي قبل أن يخلقني بأريعين سن ؟ 
فح آم مُوسىء قح آم وی فح آم موس عليهما السَلام 1" 

قال أبو بكر : فكليم الله موسئ حاطب آدم ‏ عليهما السلام - شفاها : أن 
الله خلّقه بيده» ونفخ فيه من روحه على ما هو مخطوط بين الدّفتين؛ من إعلام 
الله جل وعلا عباده المؤمنين أنه خلق آدم عليه السلام بيديه”" 


(١)صحيح‏ . ورواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (5 ۷۳) , و اللالكائي )٠٠۳۷(‏ 
(؟)صحيح . رواه البخاري(7714مختصر])؛ ورواه مسلو(107؟) مختصرا . 
(۳) وفي(ظ2: «بيده»» وکل صواب . 

۹ 


إثبات اليد لله جل وعلا تهذيب التوحيد 


٤‏ - باب ذكر قصة ثانية في إثبات يد الله جل ثناؤه 
بسنة صحيحة عن النبي المصطفى عله - بيانًا ‏ أن الله خط التوراة بيده 
لكليمه موسىء وإن رغمت أنوف الجهمية 


5 - عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كا : :ر يجتمع المؤمنون يوم 
القيامّة» فيهمُون بذلك أويُلْهِمُون به» فيمُولونٌ: لو اسْتَشْفَعْنا إلى ربا 
فأَرَاحَنا من مکانتا هذاء فَيَأتون آدم» فِيقولُون: يا آدم!أنت أبو النَّاس؛ خَلَقَكَ 
لله بيده» وأسجد لك ملائكته » وعَلّمَكَ أسماء كل شيء. . ٠.‏ » فذكر الحديث 
بطوله” . 


(١)صحيح‏ 3 ورواه مسلم(۱۹۳). 
وانظر حديث أبي هريرة السابق برقم (5) . 


تهذيب التوحيد إثبات اليد لله جل وعلا 


٠‏ _ باب سنّة ثالغة في إثبات اليد لله الخالق البارئ 


وكتب الله بيده علی نفسه : أن رحمته تغلب غضبه . 

وفي هذه الأخبار التي نذكرها في هذا الباب إثبات صفتين لخالقنا 
البارئ . ۰ 

ما بتها الله لنفسه في اللوح المحفوظ » والإمام المبين: ذكر النفس واليد 
جميعاء وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة . 


9 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : « لما خَلَقَ 


2 سرجه سم 02 سر م 4 ر o‏ 2 0 

الله الخَلق» كتب[ كتابا] بيده على تفسه[ وجعله تحت العرش] ' : إن رحمتى 
س و سه سمه 

َا 57 7 


(1)وقوله في هذه الرواية : تحت العرش»» جاء في «صحيح البخاري٤(٤ ٤١‏ ۷): « على العرش؟ء وفي 
ااصحيح مسلم» :)۲٠٠۷ /٤(‏ «فوق العرش»» وفي«صحيح ابن حبان»(141١1):‏ «مرفوع فوق العرش»» 
ثم قال ابن حبان : «قوله ب : اوهو مرفوع فوق العرش» من ألفاظ الأضداد التي تستعمل العرب في لغتهاء 
يريد به تحت العرش»., لا فوقه. . ٠٠.‏ والله تعالى أعلئ وأعلم . 
(۲)صحیح. وتقدم برقم (3). 
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إثبات اليد لله جل وعلا تهذيب التوحيد 


5 - باب ذكر سنة رابعة مبيّنة ليدي خالقنا عز وجل 

مع البيان أن لله يدين» كما أعلّمنا في مُحكم تنزيله أنه خلق آدم بيديه 
وكما أعلّمنا أن له يدين مبسوطتين» ينفق كيف يشاء . 

٤‏ - عن عبد الله قال: قال رسول الله يك : «إن الله تعالی يتح أبواب 
السَّمَّاء في ثلث اللَّيل الباقي» فيبسط يديه ( يده)ء فيقول: آلا عبد يسألنِي 
َأعطيّه» . قال : «فما يزال كذلك حت يسطع الجر . 

قال أبو بکر: حرجت هذا الحديث”) 
وجل كل ليلة» بلا صفة نزول نذكره؛ لانا لاصف معبودنا إلا ا وصف به 
نفسهء إما في كتاب الله » أو على لسان نبيه بء بنقل العدل عن العدل» 


بتمامه بعد عند ذكر نزول الر ب عر 


موصولاً إليه . 
لا نحت بالمراسيل» ولا بالاخبار الواهية» ولا نحتج أيضًا في صفات 
معبودنا بالآراء والمقاييس . 


(۱)صحیح .ورواه أحمد »)٤ ٤۷ - ٤٤٦ /١(‏ والآجري في الشريعة» ص(۲٠۳)»‏ واللالكائي )¥0¥(. 
(؟)وفي ١ظ»:‏ «الباب». وما في الاصل أصح. وانظر باب رقم (۳۳)» ص .)١١١۷(‏ 
A‏ 


تهذيب التوحيد إثبات اليد لله جل وعلا 


۷ 2 باب ذكر سنّة خامسة 

تثبت أن لمعبودنا يداء يقبلٌ بها صدقة المؤمنين» عر ربّنا وجل عن أن 
تكون يذه كيد المخلوقين 

٥‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : (إنّ أحدكم 
يتس بتر من عير كانت من الیب ولا يق اللاي - فَيَجعَلّهًا 
الله في يده اليمنى( في كَمَّه)» ثم يربيها كما يربي أحَدكم فلو ( ١م‏ هر )ل 
او" قصیله"» حبَّى تصير مثل أُحُدِ( تعود في يده مل ا ېل»)٩‏ . 

قال أبو بكر : هذه اللفظة يعني : تعود- مثل” الجنس الذي أقول إن 
العود قد يقع على البدء . وقول : العرب قد تقول [عاد] على معنى صار . 

وبيقين يعلم أن تلك التمرة التي تصدّق بها المتصدّق لم تكن مثل الجبلٍ 
قبل أن يتصدّق بها المتصدق» ثم صعُرت فصارت مثل تمرة تحويها يد المتصدق», 
ثم أعادها الله إلى حالهاء فيصيّرها كالجبل . ولكن كانت التمرة مثل تمرة تحويها 
يد المتصدّقء فلمًا تصدق بهاء صيرها الله الخالق البارئ مثل الجبل . 

فمعنئ قوله : «حتى تعود مثل الجبل» أي : تصير مثل ابل . 

فافهموا سَعَةَ لسان العرب» لا تخدعوا فتغالطوا. 


(١)قال‏ الحافظ في «الفتح» (۳/ ۲۷۹):«بفتح الفاء. وضم اللام» وتشديد الواوء وهو: المهر ؛ لانه يفلئ 
أي يفطمء وقيل : هو كل فطيم من ذات حافر» والجمع أفلاءء كعدو وأعداء؛. 

(۲)المهر : ولد الفرس , جمعه: أمهار ومهار ومهارة . 

(۳) كذا بالاصل» وني «ظ): «و). 

(5 )ولد الناقة : إذا فصل عن أمهء والجمع فصلان» وفصال. 

(6)صحيح لغيره . ورواه ابن حبان في «الصحیح٩(۳۳۱۸).‏ 

(5)وفى «ظ»: «من». 


ف 


إثبات اليد لله جل وعلا تهذيب التوحيد 


۸۸ - عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله بها قال: ما تَصدّق 
أحد بصدفة من كسب يريد من كسب ,الا تبلا اله بیمینو» ثم َذّاهاء 
كما یغذو أحدكم فلو َوه أو فَصيلّه » حتّى تكون التمرة #مثل ا لجل . 

01 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا :مو تصق 
بصدقة من كسب طيّبٍ ولا يقبّل الله إلا طيبًا ولا يصعد إلى السّماء إلاطيّب 


سر سر ا سر رو و 


يق في كف الرحمنء فيربيه كما يربي أحدكم فَصِيلَه ؛ حتى إن الكّمرة لتعود 
(لتكون) مثل الجبل العظيم»". 

( إلا وهو يضعها في يد الرحمن» أو في كف الحم" 

۲ - عن سعيد بن يسار ؛ أخي أبي مزرد 

أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله بي : «ما تصدق 
أحد بصدقة (ما من امرئ يتصدق بصّدقة) من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيّب- 
إلا أخذها الله ييَمينه» وإن كانت مثل قرة» فتربوله من كف الرحمن» حى 
تكون أعظّم من الجبل» > كما يربي أَحَدَكُم فُلوَه أو قصیله» . 

5 - عن أبي هريرة» إن رسول الله يك قال بمثله» وقال : (إنَّمَا يَضعَها 


(١)صحيح.‏ ورواه البخاري(۱۰٤۱و۳۰٤۷)»‏ و مسلو(5١١25).‏ وأحمد(۲/ ۳۸۱و۱۹٤)‏ 
(؟)صحيح. رواه أحمد(؟/ ١‏ © والنسائي في «الكبرئ»(94 2/1/0 . 
ورواه البخاري عن عبد الله بن دينار» عن سعيد بن يسار تعليقًا(١41١و57"0١)2‏ ووصله البيهقى فى 
«السنن4(2/ ۱۷۷)ء والحافظ في «التغليق»(0/ 59 .)١‏ 0 
(۳) قال الشيخ هراس رحمة الله عليه : «فتأمل في روايات هذا الحديث ‏ المتفق على صحته ‏ تجد أنه قد 
ورد فيها ذكر (اليمين ‏ والكف _ واليد ) نما يدل أعظم دلالة على ثبوت اليد حقيقة» ويبطل كل محاولات 
المعطلة في التأويل» . 
(4)صحيح . رواه مسله(4١١570)1).‏ والنسائي(2/ لاه). والترمذي(551)., وابن ماجه(٩٤۱۸)»‏ 
وأحمد(؟278/5). وقال الترمذي: الهذا حديث حسن صحيح)؟ . وانظر ما سيأتي برقم(99). 

V٤ 


تهذيب التوحيد إثبات اليد لله جل وعلا 


(O, 7° الى‎ . 

في يد الرحمن») 
۸ - عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ وذكر النبى اة _ فقال : (إذَا تصدق 
الرّجل بصّدَقّة من كسب طيْبٍ ولا قبل الله إلا طَيّبًا أْحَدَها الله يمين 


يها لأحَدِكم؛ اللقمة والتمرةء كما يري احدكم فلو أو فَصلَه؛ حت إِنَّها 
سرس اھ ر س و ساسم )۳( 


لتكون أَعظم من أحد) 
۹۹ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ول : ١مَا‏ من عبد 


مسلم يتصدق من كسب طيّبٍِ ولا قبل اله إلا الیب ات 


فر يها له كما ري أحذكم فَلُوه أو قال : «قلوصّ:” ' أو قصيله) - حتی تبلغ 
التمرة مثل أحده" . 
٠‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله هة : «إن العبد 


يأخذّها بيمينه» 


سرا 


ت س 2ك وك 5 وود س سے س الوا سی سے وو م 
إذا تصدق من طيبٍ > تقبلها الله مله » ويأخذها بيمينه ‏ فرباها كما يربي أحدكم 


مهره أو قصیله» وإ الرجل ليتصدق باللَقّمة ربو في يد الله - او قال : في كف 
الله حبَّى تكون مثل الجبل» فتصدقوا»" . 


. كذا بالاصلء وفي غيره: «كف»» وروايات الحديث جاءت بهذا وبهذا‎ )١( 
. (۲)صحيح . وانظر الحديث السابق‎ 
(7)صحيح. وانظر ما قبله.‎ 
». . وفي «زوائد الزهد4. و«الشريعة»وغيرهما: «إلا كان الله.‎ )٤( 
. (0)القَنُوص : من الثُوق الشابه. وهي بنزلة الجارية من النساءء وجمعها: قُنُص‎ 
(7)صحيح . ورواه المصنف في اصحيحه)(2)11709 وهو في «زوائد الزهد؛ للحسين بن الحسن المروزي‎ 
. ورواه الآجري في «الشريعة» ص(٠۳۲) » ورواه النسائي في «التفسير»(51417)‎ .)514( 
.)1477( صحيح . وهو عند المصنف في اصحيحه؛‎ )1( 
. ورواه الترمذي(2557» - وغيره  وقال : «هذا حديث حسن صحيح"‎ 
Vo 


إثبات اليد لله جل وعلا تهذيب التوحيد 


۸ - باب ذكر صفة آدم عليه السلام 
والبيان الشّافي أنه خلّقه بيده» لا بنعمته على ما زعمت الجهمية المعطلة ؛ 
إذ قالت : إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة فيخلق منها بشرا"' 
وهذه السنة السادسة في إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا. 
١‏ - عن أبي موسئ الأشعري قال: سمعت رسول الله ية يقول : 


ا ا 


«إن الله لق آم من قبضة قَبضها من جميع الارضء فجاء بثو آدم على در 
الأَرْض ؛فنجاءً منهم الأحَمَرٌء [والأبيض] والأسود. وبين َلك والسّهل. 


وَالْحَرَنُ » والخبيث» والطيب70" . 
8 باب ذكر سنة سابعة تغبت يد الله 
والبيان أن يد الله هي العلياء كما أخبرنا الله في محكم تنزيله : ليد الله 

قوق أيْدِيهم» [الفتح : .]٠١‏ فخبر النبي يك أيضًا أن يد الله هي العلياء أي : 
فوق يد المعطي والْمَعْطَى جميعًا . 

٠١‏ عن حكيم بن حزام قال : سات انب امن الالواء فسعت ري 
[عليه] في المسألة !فقال : «يا جکیم! ما نكر" مسألتك ؛ إن هذا المال حَضرَ 
حلوة» وإنّما هو [مع ذلك] أوساخ أيدي التاسء وإ يد الله هي العلياء وَيَدَ 
المعطي التي تليهاء ويد السائل أسفل من ذلك . 


(١)قال‏ الشيخ خليل هراس - رحمة الله عليه : «وهذا تأويل باطل» فإن القبض إنما يكون باليد الحقيقية» 

لا بالتعمة» فإن قالوا: إن الباء هنا للسببية» أي : بسبب إرادة الإنعام . قلنا لهم : وبماذا قفيض؟ فإن القبضص 

محتاج إلى آلةء فلا مناص لهم لو أنصفوا من أنفسهم إلا أن يعترفوا بثبوت ما صرح به الكتاب والسنة» . 

(۲)صحیح . ورواه أبو داود (2)5595 والترمذي(2)5966 وأحمد(4:/٠٠:؛]و5١]).‏ 

(۳) يعني : «فالححت»»› وهي كذلك في بعض النسخ . 

(٤)وفى‏ رواية : «أكثر»!» ومعنئ «ما أنكر مسألتك» يعنى : ما أقبح مسألتك حيث جاوزت حدها. 

(9)صحيح 8 ورواه أحمد(7/9١1).‏ والطيالسى(847-_ منحة المعبود). والطبرانى فى «الكبيراع 
Y٦‏ 


تهذيب التوحيد إثبات اليد لله جل وعلا 


اسر ار 


ه (وفي رواية :(. . . وإ يد الله فوق يد المعطي» ويد المعطي فوق يد 
الْمعطًى» ويد الْمعطًى أسفل الأيدي» ). 

٥‏ 3 عن عبد اله عن الئل أنه قال : «الأيدي كلوقه يد له ال 
ويد العطي التي تليهاء ويد السائل السفلى إلى يوم القيامّة» فاستّعفً عن 
السؤال ما استطَّت . ۰ ۰ 

٦‏ - عن مالك بن نضلة قال : قال رسو الله له وك : «الأيدي تلائة 
اله العُيَاه ويد العطي التي تليهاء ويد السّائل السُفْلى» فأغط القَممْل 


م واس واس وسارهة > (r)‏ 


تعجز عن نفسك» 
٠‏ باب ذكر سنة ثامنة 
بين وتوضّح أن لخالقنا-عرٌ وجل -يدين» کلتاهما يمينان» لا يسار 
لخالقنا عرّ وجل إذ اليسار من صفة المخلوقين» فجل ربا عن أن يكون له 
يسار» مع الدليل على أن قولّه عر وجل : #بل يداه مَبْسَوطْتانَ4 [المائدة: 14] 
أراد عرّ وجل باليدين : اليدين» لا النعمتين» كما ادّعت الجهميةٌ المعطلة . 


۷ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : الما حل الله آدم» 


=(۳۰۹۰) . والطبري فى «تهذيب الآثار» (۸ ۳ مسند عمر)» والحاكم في «المستدرك١(۳/ (EAE‏ 

وقوله : «خضرة حلوة» قال الحافظ في «الفتح» (۳/ :)۳١١‏ «شبهه بالرغبة فيه» والميل إليه» وحرص 
النفوس عليه بالفاكهة الخضراء المستلذة» فإن اللاخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبةإلى اليابس» والحلو 
مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامض ٠‏ فالإعجاب بهما إذا اجتمعا اشتد» . 

)١(‏ رواها الطبراني ف فى «الكبير» (۸۱ ١)-وهي‏ صحيحة وعئده زيادة : افمن أخذها بسخاوة بورك له 
فيهاء ومن أخخذها بإشراف نفس لم يبارك له فيهاء وكان كالآكل ولا يشبع» بعد قوله : «ايدي الناس» . 
(؟)صحيح لغيره . ورواه أحمد(447/1)» والطيالسي(80). والشاشي في «المسند؛ (8 الاو719) . 
(1)صحيح. والحديث في «صحيح) المصنف (51415). وعنه ابن حبان(9 8٠١‏ _موارد). 

ورواه أحمد (۳/ ٤۷۳‏ و »)۱۳۷/٤‏ وعنه أبو داود .)١5149(‏ 


YY 


إثبات اليد لله جل وعلا تهذيب التوحيد 


00 


وم فيه الروح» > عطس > فقال : الحم لله - فحمد الله عر وجل بِإِذن الله تبارك 
رمال - فقال له ر : رَحمَّكَ ربك (الله) یا آذ وقَالله:ياآدَم! اذهب إلى 
أولئك الملائكة ‏ إلى ملا منهم جلوس - فل : السّلام عليكم» قََاُوا: وعليك 


0 
السلام ثم رجع إلى ربه عر وجل فقال : هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم 

فقال الله تبارك وتعالی : له ویداہ مقبوضتان -اختر أيتهما شت قال : 
اخترت يمين ربي -وکلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطهاء فَإذا فيها آدم 
وذُرينّهء فَقَال: أي رب! ماهؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريك فإذا كل إنسان 
مكتوب عمره بين عينيه » وإذا فيهم رجل أضوؤهم - أو من أضوئهم ‏ لم يكتب 
له إلا أربعينَ سنة . فقال : يا رب!ما هذا" قال: هذا ابنك داود ‏ وقد كتب الله 
له عمرا أربعين سنة - قال : أي رب! زده في عمرهء قال: ذاك الذي كتبت» 
قال : فاي قد جعت لَه من عُمْري سين سن" قال : نت وَذَاك! 


ل رورو و ره رس ھ 


قال :تم أسكته الجنةَ ماشاءء ثم أهبط منهاء وكان آدم يعد لتفسهء فأتاه 
ملك اموت قَقَالَ له آدم : قد عجلت قد كتب لي (أليس كب الله لي)ألف سن 
قال : بلى . ولَكنّكَ جعلت لابنك داود منها سين سنة» [قال : ما فعلت] فَجَحَد 


ومو 2 ہم ەو پوو 


فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته» فيومئل أمر بالكتاب والشّهود)!؟) 


۸ - عن همام ين منبه قال : هذا ما حدئنا أبو شريرة رض الله عنه - 


(١)كذا‏ بالاصل. وفي المطبوع : «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته؛»» وهو في لاصحيح ابن حبان» من 
طريق المصنف بلفظ : «وعليك السلام ورحمة الله . 

(۲) كذا بالاصل. ولعل الصواب : «من هذا . 

(۳) في هذه الرواية شذوذء فإن الروايات الصحيحة الاخرئ تثبت أنه زاده أربعين سنة» وأنه رأئ داود 
عمره ستين سنة . 

(4)صحيح . ورواه ابن حبان في (صحيحه» )1١71/(‏ عن أبن خزية به . 


VA 


تهذيب التوحيد إثبات اليد لله جل وعلا 


فذكر أخبار عن النبي يل - قال : قال رسول الله كلا :ين الله ملأ (ملكن”") 
لا يَغيضها نفقة سا“ بالليل والنهار ؛ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض» فإنه لم يَْض (يتقص) ما في يُمينه؛. قال : «وحَرشُه على الما 
وبيميه (وبيده) الأخرئ القبضٌ؛ يرقم ويخفضر. 
١‏ باب ذكر سنة تاسعة تثبت تغبت يد الله جل وعلا 
وهي إعلام التي إلا :أن اله غرس كرامة أهل الجن بيده وتم عليها. 
۹ _- عن الشعبي قال : 

سمعت المغيرة بن شعبة-على منبره ‏ قال : قال رسول الله كل : "إن 
ُوسئ سال ريعز وجل فقال: یا رب! أخثيرني بأد آهل الجن مْولة؟ قال : 
هو عبد يأتي بعدما يدخل أهل الجنّة الجنة» فيقال له : ادخل الجنّة» فيقول: 
كيف أدخل وقد سكن آهل الجنة الجنة» وأخذوا منازلهم . وأخوا أخذاتيم*؟ 
فيقال له : أما ترضى أَنْ يكون لك مثلٌ ما كان للك من ملوك الدنيا ؟ قال : 


(١)أكشر‏ الروايات : «ملأئ»ء وهذه الرواية : «ملآن» تذكير املأئ» وقد وقعت في ااصحيح مسلم» من 
رواية ابن ير كما وقعت في رواية محمد بن يحيئ؛ وقد وجهها بعضهم بإرادة «اليمين» ؛ فإنها تذكر 
وتؤنٹ» وردها آخرون وعدوها غلطًا . انظر «فتح الباري»(۱۳/ ۳۹۵)ء واشرح النووي» (۷/ (AAT‏ 
(؟)وقوله: «سحًاء»ء قال ابن الأثير في «النهاية٠(۲/‏ 50 ): «أي : دائمة الصب والهطل بالعطاء» يقال : 
سح بسح سحا فهو ساح والمؤنثة سحاءء وهي فعلاء لا أفعل لها كهطلاءء وفي رواية : (يين الله ملأئ 
سحا) بالتنوين على المصدر؟ . 
وجاءت هذه اللفظة كما قال النووي (۷/ :)۸٤‏ اعلئ وجهين أحدهما (سحا) بالتنوين على المصدرء وهذا 
هو الاصح الأشهر . والثاني : (سحاء) بالمد على الوصف» ووزنه فعلاء». 
(۳) صحيح . رواه البخاري »)۷٤۱۹(‏ ومسلم(71()197), وأحمد(۲/ 717) 
(٤)قال‏ ابن الأثير في «النهاية» (7194/1): «أي: نزلوا منازلهم)» . 
قلث : ولا يبدو لي ذلك في هذا الحديث إذ هو منصوص عليه ثم رأيث قول القاضي عياض رحمه الله : 
اهو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحصلوه». 

۷۹ 


إثبات اليد لله جل وعلا تهذيب التوحيد 


فيقول: نعم قال: أفترضى أن يكون لك مثلٌ ما كان لكين من ملوك الدنيا؟ 
أترضئ أن يكونٌ لك مكل ما كان لشلاثة ملوك [من منُوك] الدنيا؟ قال: رب 
رَضيتء قال : لك مثلّه ومئلّه وعشرة أضعاف ذلك »ولك فيها ما اششَهَتَ 
نفسّك » ولت عيئك» قال: يارب! فأخبرني بأَعْلاهُم منزلةً» قال: هذا 
أردت» فَسَوْف أخبرك؛ قال: غرست كرامتّهم بيدي» وختمت عليه لم ره 
عين» ولا تسمع به أَذْنْء ولايخطّرٌ على قلب بَشَّرء ومصداق ذلك في كتاب 


0 سير م 


ما في لهم من فر آعين جراء يما كَانُوا 


الله عر وجل -: فلا تَعلّم نفس 
يعملون) [السجدة:۱۷]. 

۴ 2 باب ذكر سنة عاشرة 
تنبت يد الله» وهي : إعلام النبي إا أمنّه قبض الله الأرض يوم القيامة» 
وطيه جل وعلا سماواته بيمينه» مثل المعنى الذي هو مسطور في المصاحف 
متلو في المحاريب» والكتاتيب» والجدور. 


0 


۰ س عن سعيد بن المسيّب ؟ أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله 


ص وى ع 


يه : ايقبض الله الآرْض يوم القيامّة» ويطوي السّماء بيمينه» ثم يقول: أنا 
املك فين موك رض" . 


2 


قال أبو بكر : آنا" قلت فى ترجمة الباب : مثل المعنى الذي هو مسطور 
في المصاحف ؛ لأن الله عز وجل قال : #والآرض + م جميعًا قبِضته يوم القيّامّة 


وَالسّماوات مطويات بيّمينه» [الزمر .]٦۷:‏ 


(١)صحيح.‏ رواه مسلم في(۱۸۹)؛ والترمذي(۷٣۳۱۹)»‏ وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح». 
(۲)صحیح . ورواه البخاري (۷۳۸۲)»› ومسلم(۲۳()۲۷۸۷) . 
(۳) كذابالأاصل» وفي المطبوع: (إنما». 

A* 


تهذيب التوحيد إثبات اليد لله جل وعلا 


7 باب تمجيد الرب عز وجل نفسه 
عند قبضه الأرض بإحدئ يمينيه''. وطيّه السماء بالأخرئ, وهما يمينان 
لريّنا لا شمال له» تعالى ربنا عن صفات المخلوقين . 
وهي السنة الحادية عشرة في تغبيت يدي خالقنا عز وجل. 

6 - عن ابن عمر ؛ أن رسول الله يكل قرأ هذه الآيات يومًا_[وهو] 
على المنبر -: وما دروا الله حق قدره والأرض جسيعنا قَبِضَتَه يوم القيامة 
والسّمَاوات مطويات بيّمينه . . . 4 [الزمر : 17] الآية؛ ورسول الله َة يقول 
هكذا بأصابعه يحركها ؛ «يمجد الرب نفسّه» آنا الْجَبَّارٌ » أنا المتكبّرء [أينَ 
الْجَسّارُون » أين المتكبّرون؟]. أنا املك أنا العزيزء أنا الكرم»» قَرَجف 

۷ - عن عبيد الله بن مفّْسّم ؛ أنه نظرٌ إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي 
النبي يليه قال : يأخد- يريد : الرب جل وعلا- سّماواته وأرضّه'” يديه - 
وجعل يقبض يديه ويبسطّها- 

4 2 باب ذكر السنة الغانية عشرة 
في إثبات يدي ربنا عر وجل» وهي البيان أن الله تعالى إغا يقبض 
الأرض بيده يوم القيامة بعدما يبدّلهاء فتصير الأرض خبزة لأهل الجنة ؛ لأن 
الله يقبضها وهي طين» وحجارة» ورضراض”* وحمأة» ورمل وتراب. 


(١)كذا‏ الاصل. وفي غيره! (يديه». 
7 صحیح . ورواء النسائي في «الكبرئ) (5406لاو7595)) وأحمد(۷۲/۲), 
(؟) كذا بالاصل» وفي بعض روايات الحديث: #أراضیه»» كما عند مسلم . 
(1) كذا بالاصل» وفي غيره «رصاص». والرضراض: الحصى الصغار» أوالحجارة تتحرك على وجه 
الارض وتترجرج . «المعجم الوسيط». والحماً: الطين الأسود المنتن. 
١م‏ 


إثبات اليد لله جل وعلا تهذيب التوحيد 


۹ - عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله اة قال : «تكون الأرض 
يوم القيامة خبزة واحدة» يكفؤها ال حبار بيده - كما يكفاً أحدكم بيده خبزته في 
السّفر -نزلاً لأهل الْجنّة. فأتى رَجَل من اليّهود» فقال : بارك الرحمنْ عليك 
يَا أ ب القاسم! ألا أخيرك بتزل أهل الجن يوم القّامة؟ قال : «بلى»» قال : تکون 
الأرض خبرَة واحدة [کما]" قال رَسول الله یاف [قال: فنظر النبي كَل 
إلينا]" ائم ضحك» حتیی بدت تواجذه . تم قال :لا أخبرك بإدامهم؟ قال : 
«بلّى» . قَالَ : إدامهم بالام' “ونون قألوا: وما هذا؟ قال: ثور ون اء 
من زيادة كبدهما سبعون ألا . 

٠‏ _ باب السّئة الثالغة عشرة 
في إثبات يدي الله عر وجل » وهي إعلام النبي بيا : أن يدي الله يبسطان 
لمسيء ء الليل. » ليتوب بالنهار, ولمسيء النهار. ؛ ليتوب بالليل» > حتئ تطلع 
الشمس من مغريها. 
٠‏ - عن أبي موسى» عن النبي اة قال : «إن الله عز وجل يبسط يده 


(١)زيادة‏ من(ظ› . 
(؟)الزيادة من صحيح البخاري» وهي في المصادر الاخرئ أيضًا . 
(؟) يعني : اليهودي . 
() هذه اللفظة قيل في تفسيرها أقوال كثيرة ردها القاضي عياض لما فيها من التكلف والتعسف. ثم قال : 
وأولى ما يقال في هذا أن تبقى الكلمة على ما وقع في الرواية » ويحمل على أنها عبرانية . 
وقال النووي(17/١4١17-1١1):‏ 
«أما (النون) فهو الحوت باتفاق العلماءء وأما (بالام) بباء موحدة مفتوحة» وبتخفيف اللام ‏ وميم مرفوعة 
غير منونة» وفي معناها أقوال مضطربةء الصحيح منها الذي اخمتاره القاضي ‏ وغيره من المحققين- أنها 
لفظة عبرانية» معناها بالعبرانية : ثور . 
(0)صحيح. رواه البخاري »)567١(‏ و مسلم(۲۷۹۲) . 
AY‏ 


تهذيب التوحيد إثبات اليد لله جل وعلا 


بالليل ؛ لبتوب مسيء النهارء ويبسط يَذَه يعني : بالنهار'' - ليتوب مسيء 
الليلء حتى طلم الشمس من مغريها»” . 
فاسمع الدليل على معنئ” "هذا الخبر : «أن الله تعالئ يبسط يده» على لفظ 
الخبرء لتعلم وتتيقن أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النهارء وعمل النهار قبل 
الليل . 
۲۱ عن أبي موسئ قال : فام فينا سول الله يك بخمس (بأريع) 


كلمات قال : إن الله لا ينام ولا ينغي له أن يتام؛ ولكن يخفض القسّط 


ویرفعه؛ يرع إليه عمل الليل قبل التّهار وعمل النّهَار قبل الليل» حجابه 
انور ؛ لو كسمه“ لآ حرفت سحات وجهه ما الى إليه صر من َل . 
75" اباب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه 
السماوات والأرض وما عليها على أصابعه 
جل ربنا عن أن تكون أصابعه كاصايع * خلقه ؛ وعن أن يشبه شيء من 
صفات ذاته صفات خلقه . 
وقد أجل الله قدر نبيه ل عن أن يُوصف الخال الباري بحضرته ما ليس 
من صفاتهء فيسمعه فيض حك عنده » ويجعل بدل وجوب النكير والخضب 
على المتكلّم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبًا لقائله . 
لا يصف النبى َة بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته . 
)١(‏ هذه العبارة لابن خزيمة رحمه الله . 
(۲)صحیح . رواه مسلم (۱۷۹)» وأحمد(5960/1). 
)۳( في «الاصل2: «لفظ»» والمثبت من ١ظ)‏ وغيره. 
)٤(‏ كذا» وفي «صحيح مسلم» واسنن ابن ماجه»: ١لو‏ كشفه؟ . 
(5)صحيح. ورواه مسلم(۱۷۹) (۲۹۳)» وابن ماجه(196١)‏ . وتقدم برقم (۲۸) . 
AY‏ 


إثبات اليد لله جل وعلا تهذيب التوحيد 


5 عن عبد الله قال : أتى النبي بيا رجل من أَهْل الكتاب (حبر من 
اهود ) » قال : يا أبا القاسم! أَبََمَك أن الله_عرٌ وجل - يحمل الخلائق على 
إصبع والسماوات على إصبع» والأرضين على إصبع [والجبال] والشجر 
على |صبعء [واماء] والتّرى على ! صبع ؟1ثم يهزهن »ثم يقول : أنا الملك . أنا 
الملك]. 

قال : نَضّحك النبي يكل حب بدت نواجذه .[ تَعَجبًا له» وتَصديقًا لَه]. 

قال : فأنزل الله تعالى : وما دروا لله حَق فده وَالآرْضْ جمیعا قَْضئهُ 
يوم القيامَة [وَالسَّمَاوَات مطویات پیمینه سبْحَائَه وَل عَم يشر گون]. # 
[الزمر ٦۷:‏ . 

١‏ - عن ابن عباس قال : مَرَ يهودي بالنب يوك فقال : يا أًبا القاسم! ما 
تقول إِذا وضع الله السّماء على ذه والأرضين على ذه. والماء على ذه» والْجبَالَ 
على ذه وسائر املق علّى ذه فَأَنَْل الله : وما قدروا الله حق قَدْره 14" . 

قال أبو بكر: فلعل متوهمًا يتوهم تمن لم يتبحر العلم » ولا يحسن 
صناعتنا في التأليف بين الأخبار» فيتوهم أن خبرَ ابن مسعود يُضاهٌ خبرَ ابن 
عمر» وخبر أبي سعيدٍ يضاد خبرهما! 

وليس كذلك هو عندئا بحمد الله ونعمته . 

أما خبرٌ ابن مسعود» فمعناه: أن الله جل وعلا يمسك ما ذكر في الخبر 
على أصابعه ‏ علئ ما في الخبر ‏ سواء قبل تبديل الله الأرض غير الأرض؛ لأن 
الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء» وهو مفهوم في اللغة التي 
(1)صحيح . ورواه البخاري (١١448)؛‏ ومسلم )۲۷۸١(‏ › والنسائي في «التفسير» )٤۷۲(‏ . 


(؟١)صحيح.‏ ورواه الترمذي (73115) . وأحمد(۱/۱٣۲و٣٤۳۲)»‏ وقال الترمذي: احسن صحيح' . 
A‏ 


تهذيب التوحيد إثبات اليد لله جل وعلا 


خوطبنا بها ؛ لأن الإمساك على الشيء بالأصابع غير القبض على الشيء . 
ونقول: ثم يبدل الله الأرض غير الأرض كما خبر منزل الكتاب على نبيه 
وَالسّماوات © . 
وبين على لسان نبيه المصطفئ ية صفة تبديل الأرض غير الأرض . 
فأعلم يك : أن الله تعالى يبذّلهاء فيجمعها خبزة واحدة» فيقبض عليها 
حينئل» كما خبر فى خبر ابن عمر رضى الله عنه . 
فالأخبار الثلاثة كلّها ثابتة صحيحة المعانى على ما بيناه . 
قال أبو بكر: 
٠‏ _- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ب في القبضتين : «هذه في 
الج ولا أبالي ذه في التار ولا الي . 
۴. - 5 <> اك ن نت .> م 
۹ - عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َة : «إن الله تعالى قبض 
قِضةًء فقال: إلى الجنّة برَحَمّتى » وقَبَض قَبْضَةَ » فقال: إلى الثّار ولا 
أبالى0!" . 
(١)صحيح‏ لغيره . ورواه البزار )۲۱٤۲(‏ من حديث أبي سعيد . 
ورواه الطبراني في الصغير؛ (؟771) بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر » ولفظ حديثه: 
أن رسول الله َة قال : «هؤلاء لهذه. وهؤلاء لهذه» » فتفرق الناس » وهم لا يختلفون في القدر. 
وله شاهد آخر من حديث أبي نضرة» عن رجل من أصحاب النبي ب - يقال له : عبد الله رواه أحمد (14/ 
7 وه 2؛ وإسناده صحيح . 
وله شاهد من حديث أنس كما عند المصنف في الحديث التالي. 
(؟)صحيح لغيره . ورواه أبو يعلى(؟؟4 و1457 ۳)ء والعقيلي في «الضعفاء٤(١/ ٠)۲۷‏ وابن عدي 
في «الكامل»4(؟/ 14 17) ' 


Ao 


إثبات الأصابع لله عزوجل تهذيب التوحيد 


۷ - باب إثبات الأصابع لله عز وجل 
من سئة النبي اة قيلاً له لا حكايةً عن غيره» كما زعم بعض أهل 
الغباء والجهل» أن خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي ية وإنما هو من قول 
اليهودي› وأنكر أن يكون ضحك النبي بلا تصديقا لليهودي" . 

١‏ - قال أبو إدريس الخولاني : حدثني التواس بن سمُعان الكلابي 
قال: سمعت رسول الله يك يقول : اما من قلب إلا وهو بين إصبَعيْن من أصابع 
الرحمن[ فإذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يمه أزاعه] وكا يقولل: ايا 
مقَلّب القلوب ا لبي على دينك»#واليزأن بيد لمن يمخفض وم۲ . 

قال أبو بكر : بهذا الخبر أستدل أن معنى قوله : «يرفع القسْط ويخفضه»- 
أراد بالقسط : الميزان» كما أعلم في هذا [الخبر أن] الميزان بيد الرحمن» يرفع 
ويخفض .ء فقال الله : #وتضع الموازين القسط ليوم الْقيَامّة4 [الأنبياء: .]٤١‏ 

۳۴ - عن شهر بن حوشب قال : سمعت أم سلّمة تحدّث ؛ أن رسول الله 
ية كان يكثر في دعائه : «اللهمّ يا مَقَلَب القلوب نبت قَلْبِي علّى دينك»» 
قالت”" : فقلت :يا رسول الله :ون لوب لتقلب؟ قال: :ار نعم ؛ ما من خلق لله 


ومع برس ام 


من بني آدم » إلا وقلبه بين إصبعين. من أصابع الله ؛؟ فإن شاء أَقَامَه » وإن شاء 


اس رھ 0 
أزاغه») 


)١(‏ قال الشيخ خليل هراس رحمة الله عليه : ٠وهذا‏ جهل من هذا القائل؛ فإن السنة كل ما أثر عن 
رسول الله َة من قول. أو فعل» أو تقرير» وفي هذا الحديث أقر عليه السلام كلام البهودي؛ ورضيهء 
وإلالماسكت عليه» بل كان يكذبه فيه؛. 
(۲)صحیح . رواه أحمد /٤(‏ 147)» و النسائي في «الكبرئ» (8"/الا)» وابن ماجه(۱۹۹). 
(۳) في الاصل : «قال»» والصواب ما أثبته . 
(٤)صحیح‏ لغيره. ورواه الترمذي )۳١۲۲(‏ وحسنه» وأحمد(/ .)۳۱١‏ 

A1 


تهذيب التوحيد إثبات الأصابع لله عز وجل 


فنسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه 

فتدبّروا يا أولي الألباب ما نقول في هذا الباب؛ في ذكر اليدين» كنحو 
قولنا في ذكر الوجه والعينين» تستيقنوا بهداية الله إياكم» وشرحه جل وعلا 
ررکم الإ أ جل وعلافي کی تزيلة. ويل علن لس 
مذهبا مذهب اهل الآثارومتبعي السّن» وتققوا على جهل من بيهم 
مشبهة ؛ إذ الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه . 

نحن نقول: لله جل وعلا يدان» كما أعلّمنا الخالق البارئ في محكم 
تنزيله» وعلئ لسان نبيه المصطفئ عة . 

ونقول : كلنا يدي ربنا عز وجل مين على ما أخبر الني کل 

ونقول: : إن الله عز وجل ية يقبض الأرض جميعًا بإحدى يديه» ويطوي 
السماء بيده الأخرئ» وكلتا بديه يينات» لاشمال فيهما. 
لا نقص في يديه أقوئ بني آدم وأشدّهم بطشًا له يدان» عاجرٌ عن أن يقبض 
على أقل من شعرة واحدة من جزء من أجزاء كثيرة على أرض واحدةٍ من سبع 
أرضين . 

ولو أن جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذاء وقضئ خلقهم 
إلى قيام السّاعة » لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضاء وحاولوا على قبض 
أرض واحدة من الأرضين السبع بأيديهم» كانوا عاجزين عن ذلك» غير 
مستطيعين له . 

AY 


إثبات الأصابع لله عزوجل تهذيب التوحيد 


وكذلك لو اجتمعوا جميعا على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم 
يقدروا على ذلك› ولم يستطيعوه؛ وكانوا عاجزين عنه . 
فكيف يكون يا ذوي الحجا من وصف يد خالقنا ا بينا من القوة والأيد 
ووصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشبها يد الخالق بيد المخلوق ؟!! 
أم كيف يكون مشبها من يبت لله أصابع على ما بيه النبي المصطفى به 
للخالق البارئ» ويقول: "إن الله جل وعلا يمسك السماوات على إصبع 
والأرضين على إصبع . . ٠.‏ تمام الحديث . 
ويقول: إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصّور لو 
اجتمعوا على إمساك جزء من أجزاء كثيرة من سماء من سّماواته؛ أو أرض من 
أراضيه السبع بجميع أيديهم كانوا غير قادرين على ذلك» ولا مُستطيعين له 
بل عاجزين عنه. فكيف يكون من يشبت لله عرّ وجل يدين علئ ما ثبته الله 
لنفسهء وثبته له نبيه يك مشبها يدي ربه بيدي بني آدم؟!! 
نقول : لله يدان باسطتان”"' ينفق كيف يشاءء بهما خلق الله آدم عليه 
السلام » وبيده كتب التوراة لموسئ عليه السلام» ويداه قديمتان لم تزالا باقيتين 
وأيدي المخلوقين مخلوقة محدثة غير قديةء فانية غير باقية» بالية تصير ميتة ثم 
رميمًا » ثم ينشئه الله خلقا آخرء تبارك الله أحسن الخالقين . 
فأي تشبيه يلزم أصحابنا أيها العقلاء إذا نَبتوا للخالق ما ثبته الخالق لنفسه 
وثبته له نبيه المصطفئ يا . 


.و و 3 2 2 ر 
وقود مقالة”'' هؤلاء المعطّلة يوجب أنّ كل مؤمن يقرأ كتاب الله ويؤمن 


(1)كذا بالاصل» والراد : مبسوطتان. 
(۲)أي: مؤدئ قولهم ولازمه. 
AA‏ 


تهذيب التوحيد إثبات الأصابع لله عزوجل 
به» إقرارا باللسان» وتصديقًا بالقلب فهو مشبّه» لان الله ما وصف نفسه في 
محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة» ومن وصف_ما وصف الله يد خالقه فهو 
يشبه الخالق بالمخلوق”" . 

فيجب على قود مقالتهم أن يكْمَّر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه 
وعلى لسان نبيه المصطفئ وي . 

عليهم لعائن الله ؛ إذهم كقار منكرون لجميع ما وصف الله به نفسّه في 
كتابه وعلئ لسان نبيه يك غير مقرين بشيء منه» ولا مصدقين بشيء منه . 

نقول: لو شبّه بعض الناس يد قوي الساعدين شدي البطشء عالم بكثير 
من الصناعات» جيد الخطء سريع الكتابة» بيد ضعيف البطش من الآدميين» 
خلو من الصناعات والمكاسب» أخرق» لا يحسن أن يخط بيده كلمةً واحدة » 
لو شبه يد من ذكرنا أولاً بالقوة والبطش الشديد بيد صبي في المهدء أو كبير 
هرم يرعش » لا يقدر على قبض ولا بسط ولا بطش . 

أويقول له : يدك شبيهة بيد قرد أو خنزير» أودبً» أو كلبيء أو غيرها 
من السباع» أمَا يول له ساممٌ هذه المقالة إن كان من ذوي الحجا والنّهى_: 
أخطأت -يا جاهل! - التمثيل» ونكست التشبيه» ونطقت بالمحال من المقال . 

ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز أن يشبه ويمثل إحدئ اليدين 
بالأخرئ . 

وكل عالم َة العرب» فالعلم عنده محيط أن اسم الواحد قد يقع على 
الشيئين مختلفي الصفة متبايني المعاني . 


(١)قال‏ الشيخ هراس -رحمه الله : «لأنهم يزعمون أن آيات الصفات من المتشابه الذي استأثر الله 
بعلمه . ١‏ 


۸۹ 
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وإذا لم يجز إطلاق اسم التشبيه إذا قال المرء: لابن آدم يدان» وللقرد 
يدان» وأيديهما مخلوقتان. 

فكيف يجوز أن يسمّى مشبها من يقول: لله يدان علئ ما أعلم الله في 
کتابه» وعلى لسان نبيه كَل . 

ونقول: لبني آدم يدان» ونقول: ويدا الله بهما خلق آدم» وبيده كتب 
التوراة لموسئ عليه الصلاة والسلام ٠‏ ويداه مبسوطتان» ينفق كيف يشاء وأيدي 
بني آدم مخلوقة على ما ثبت" وشرحت قبل في باب الوجه والعينين» وفي 
هذا الباب؟!! 

وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله : #بل يداه مبسوطتان) 
[المائدة: 55] » أي : نعمتاه! وهذا تبديل» لا تأويل”" . 

والدليل على نقض دعواهم هذه : أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا 
الخالق البارئ» وله يدان لا أكثر منهماء كم قال لإبليس عليه لعنة الله _: لما 
متعك أن تسجد لما خَلَقْت بِيَدَيَ4”" [ص : 178 . 

فأعلّمنا عر وجل أنه خلق آدم بیدیه » فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته» كان 
مبدّلاً لكلام الله . 

وقال عر وجل : #وَالارْضٌ جَمِيعًا قَبْضَحّهُيَوْمالقَامَة وَالسَّمَاوَاتُ 
مَطويّات بیمینه) [الزمر: 117]. 


(١)كذا‏ بالاصل. وفي غيره: ابينت2. 
(؟)قال الشيخ هراس رحمه الله -: «لأن اليد بمعنى النعمة أو القدرة لا تثنئ» ولا يصح كذلك وصفها 
بالانبساط والسعة» . قلت : ومراد ابن خزية بالتأويل التفسير والبيان. 
(*) قال الشيخ هراس -رحمه الله : #ولو كانت اليد بمعنى القدرة هنا لاستطاع إبليس أن يرد بقوله: وأنا 
أيضا خلقتني بيدك» يعني : بقدرتك» فأي امتياز لآدم علي؟ ولكن إبليس كان أفقه من هؤلاء المعطلة ؟ 
وأدرك أن هذه خصوصية لآدم» ليست لغيره من الخليقة». ش 
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أفلا يعقل أهل الإيمان : أن الأرض جميعا لا تكون قبضة إحدى نعمتيه 
يوم القيامة» ولا أن السماوات مطويات بالنعمة الأخرئ. 

ألا يعقل ذوو الْحجا من المؤمنين أن هذه الدعوئ التي يدّعيها الجهمية 
جهل» أو تجاهل شر من الجهل . 

بل الأرض جميعًا قبضة ربنا جلّ وعلا بإحدئ يديه يوم القيامةء 
والسماوات مطويات بيمينه ؛ وهي اليد الأخرئ» وكلتا يدي ربنا يمينان, لا 
شمال فيهما. جل ربنا وعرّ عن أن يكون له يسارٌ؛ إذ إحدئ اليدين يسار إنما 
يكونُ من علامات المخلوقين» جل ربنا وعرّ عن شبيه خلقه . 

وافهم ما أقول من جهة اللغة تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدّلة لكتاب 
الله لا متأولة قوله : بل يداه مبِسوطتَان». 

لو كان معنى اليد النعمة كما ادّعت الجهمية لقرئت : بل يداه مبسوطة أو 
منبسطة لأن نعم الله أكثر من أن تُحصئ ومحال أن تكون نعمه نعمتين لا أكثر . 

فلما قال عرّ وجل : #بل یداه مَبْسَوطْتَان4 كان العلم محيطً أنه ثبت 
لنفسه يدين» لا أكثر منهماء وأعلّم أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء . 

والآية دالة أيضًا على أن ذكر اليد في هذه الآية ليس معناه النعمة . 

حكئ الله جل وعلا قول اليهود» فقال : #وقَالّت اليهود يد الله معْلُولَة» 

فقال عر وجل رذا عليهم : #غلّت أيديهم», وقال : #بل يذاه 

وبيقين یعلم کل مؤمن أن الله لم يرد بقوله : لغُلَتْ يديهم )» أي : 
غُلت نعمّهم . لا. ولا أراد اليهود أن نعم الله مغلولة » وإما رد الله عليهم 
مقالّتهم » وكذّبهم في قولهم : يد الله مَعْلُولَة4 . 


۹٩۱ 
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وأعلم المؤمنين أن يديه مبسوطتان» ينفق كيف يشاء» وقد قدّمنا ذكر 
إنفاق الله عز وجل بيديه في خبر همام بن منبّه» عن أبي هريرة» عن النبي 
اة : يمين الله ملآئ سحّاءء لا يغيضها نفقة . . .)37 . 

فأعلّمَ النبي بلا أن الله ينفق بيمينه؛ وهما يداه؛ التي أعلّم الله أنه ينفق 
بهما كيف يشاء . 

وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله : «خلق الله آدم بيده» > أي : بقوته» 
فزعم أن اليد هي القوة! 

وهذا من التبديل أيضاء وهو جهل بلغة العرب» والقوة إغا تسمى : 
الأيد في لّخة العرب» لا اليد فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم 
والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترأس وال مناظرة . 

قد أعلمنا الله عر وجل أنه خلق السماء بأيد. فاليدان غير الايد إذلو 
كان الله عرّ وجل خلق آدم بأيد كخلّقه السماء» دون أن يكون الله حص [خلق] 
آدم بيديه لما قال لإبليس : #ما متعك اَن تسجد لما خَلَفْت بِيَدي4 . 

ولا شك ولا ارتياب أن الله عر وجل قد خلق إبليس عليه لعنة الله - 
أيضًا بقوته؛ أي : إذا كان قويًا على خلقه» فما معن قوله: ما متعك أن 

والبعوض والنمل وكل مخلوق» فالله خلقّهم عنده بأيد وقوة . 

وزعم بعض من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية في بعضٍ 
عمره-لما لم يقبله أهل الآثار» فترك أصل مذهبه عصبية! زعم أن خبر ابن 
مسعود الذي ذكرناة» إنما ذكر اليهودي أن الله يمسك السماوات على إصبع . . 


(١)تقدم.انظر‏ الحديث رقم )۱٠۸(‏ . 
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الحديث بتمامه””" . وأنكر أن يكون النبي ية ضحك تعجبًا وتصديقًا لليهودي! 

وقد كثر تعجبي من إنكاره ودفعه هذا الخبر» وقد كان يثبت الأخبارَ في 
ذكر الأصبعين» قد احتج في غير كتاب من كتبه بإخبار النبي يك : هما من قلبٍ 
إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن»" . 

فإذا كان هذا عنده ثابمَاء يحتج به» فقد أقرٌ وشهد أن لله أصابع ؛ لأن 
مفهومًا في اللغة إذا قيل : بين إصبعين من أصابع » أن الأصابع أكثر من إصبعين 
فكيف ينفي الأصابع مرة ويثبتها أخرئ فهذا تخليط في المذهب والله المستعان . 

وقد حكيت مرارا عن بعض من كان يطيل مجالستّه أنه قد انعقل في 
التوحيد منذ قدم نيسابور ثلاث مرات! قد وصفت آقاويله التي انتقل من قول 
إلى قول . 

وقد رأيته في بعض كتبه يحتج بخبر: ليث ابن أبي سليم» عن عبد 
الرحمن بن سابط» عن أبي أمامةء عن النبي اة » وبخبر خالد بن اللجلاج 
عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي از قال : «رأيت ربّي في أحسن صورة». 

فيحتج مرة بمثل هذه الأسانيد الضعاف الواهية التي لا تثبت عند أحد له 
معرفة بصناعة الحديث . ثم يعمد إلى أخبار ثابتة صحيحة من جهة النقلء ا 
هو أقلَّ شناعة عند الجهمية المعطلة من قوله : «رأيت ريي في أحسن صورة»» 
فيقول: هذا كفر بإسناد» ويشنّع على علماء الحديث ؛ بروايتهم تلك الأخبار 
الثابتة الصحيحة» والقول بها قله رغبة» وجهل بالعلم» وعناد. والله المستعان. 

وإن کان قد رجع عن قوله» فالله يرحمنا وإياه. 


(١)تقدم.‏ انظر الحديث (۱۲۳)» ومابعده. 
(۲) تدم . انظر الحديث (۱۳۲) . 
۹۳ 
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2 باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل 

وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية؛ الذين يكفُرون بصفات خالقنا عر 
وجل» التي أثبتها الله لنفسه في محُكم تنزيله » وعلى لسان نبيّه الملصطفئ بل 

قال الله عز وجل وعلا-يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله : 
#ألهم أرجل يمشون بها آم لهم أيد يبطشون بها آم لهم أعين يبصرون بها اَم 
لهم ادان سمعون بها فل ادعوا شرکاءکم) [الاعراف :140[ . 

فأعلمنا ربا جل وعلا أن من لا رجل لهء ولا یدء ولاعين» ولاسمع»› 

فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنّصارئ والمجوس كالأنعام» 
بل أضل من اليهود . فالمعطلة الجهمية عندهم كالأنعام» بل هم أضل" . 

ه١٠3‏ - عن ابن عباس ؛ أنَّ رسول الله يك أنشد قول أمية بن أبي الصلت 

الثقفى : 


رجل وثود تحت ريج ل يميه والنسر للأخرئ وليث مرصد 


32 ا 

تقال رسو الله كل : ' : ااصدق) 
(١)في‏ الأصل : «فالمعطلة الجهمية لا الذين هم شر من اليهود والنصارئ والمجوس عندهم كالانعام بل هم 
أضل»» ثم وضع الناسخ علامة بعد لفظ : «الجهمية» وكتب في الحاشية : اهنا نقص فليحرر» . 
(١)صحيح‏ .ورواه أحمد(١/505).وولدهذ‏ في «الزوائد ٠٠‏ وفي «السنة» (4489). والدارمي (45/5). 
ورواه الرافضي المحترق في «الأغاني» (4/ 2118 . 
وأمية بن أبي الصلت هو الثقفي الشاعر المعروف, ترجم له الحافظ ابن حجر في «الإصابة» القسم الرابع من 
حرف الأالف» وقال عنه ابن قتيبة في «الشعراء» ص (۳۲۹): «كان أمية يُخبر أن نبيًا يخرج» قد أظل 

۹٤ 
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ه (وفي رواية : إن النبي ية صدّق أمية بن أ بي الصلت في بيتين من 


شعره) . 
قال أبو بكر :معن قوله: وإلا تجلد» معناه: اطلعي » كما قال ابن عباس . 
1١8‏ عن ابن عبا . . فذكر القصة . قال عكرمةٌ : فقلت لابن عباس : 
وجل الشمسر؟ فقال اعضضت بهن أبيك! وإنمااضطره الرويّ إلى أن قال : 
0Y7‏ 
ملد . 


5*8 عن هشام بن عروة قال :حملة العرش ؛ أحدهم على صورة إنسانٍ 
والثاني على صورة ثور والثالث على صورة تسرء والرابع على صورة أساء 


0 سے س سمه ف coro‏ 


قال أبو بكر: سأذكر قولّه :وحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ َنَت 
فى موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ذلك وقدره. 


م42١5‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله َة قال : «اخحتصمت 


-الأخبار أنه مات كافراء وصح أنه عاش حتئ رثئ أهل بدر . انظر «الإصاية» (177/1). 
قلت : ولا تعارض بين هذا الحديث الصحيح وبين الآية الكرية : #ويحمل عرش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَعذٍ 
تمانة 4 وذلك ل يلي : 
أولا: أن الآية قيدت ذلك بيوم القيامة» والحديث لم يقيده. 
ثانيا : ما ذكره البيهقي في «الاسماء والصفات» على الحديث قال: فكأنه_إن صح- بين أن الملك الذي في 
صورة رجل» والملك الذي في صورة ثور يحملان من الكرسي موضع الرجل اليمنئء والملك الذي في 
صورة نسرء والذي في صورة الأسدء وهو الليث يحملان من الكرسي موضع الرجل الأخرئ . 
قلت : يعني : أنه ذكر الذين هم عند موضع القدمين لا كل الحملة. 
قال محمد بن حبيب في شرح ديوان أمية كما في «الخزانة»(١/‏ 148 1): «يقال: إن حملة العرش ثمانية» 
رجلء وثورء ونسرهء وأسدء هذه أربعة وأربعة أخرئء فأما اليوم فهم أربعةء فإذا كان يوم القيامة أيدوا 
بأربعة أخرئ. فذلك قوله تعالئ : #ويحمل عرش ربك فَوَقَهِم يومئذ ماني كذلك ب بلغني» والله آعلم» . 
(١)صحيح.‏ قلت : وانظر «الأغاني» كتاب الرافضي(7/ »)١184‏ و«خزانة الأدب» .)۲٠١ /1١(‏ 
- (؟)حسن. ورواه الدارمي ‏ موقوفًا على عروة- في «الرد علئ بشر المريسي» 4١‏ عن موسئ بن إسماعيل 
عن حماد بن سلمة »عن هشام بن عروة. عن عروة به. 
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(افتخرت) الحنّةٌ والنّار إلى ربّهمَاء قالت اله : أي رب! مَالها ؟ إنما يدخلها 
ضعفاء التاس» وسَقَاطّهم'", وقَالّت الَّار: أي رب! إِنّما يَدُخَلّها الْجَبّارُون 
والمتكبّرون» فقال: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء» ونت عابي أصيب بك 
مَنْ أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤها. فأمًا الجن فإن الله لا يظلم من حَلقه أحدا 
نه بنشيء لها ما يشاء «وإِنّهِ ينشئ لها من يَشَاء)) . وأمًا انار فيُلقوثٌ فيها 
وتقول : حل من مزيد؟ ويلقَونَ فيهاء وتقول: هل من مزيدر؟ حتى يضح الجبار 


سے او 


فيها قَدَمَهء هنالك تمتلى» وَيدنُو بعضها إلى بعض» وتقول: : قط وط . 
۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله يك : «اَتَصَمّت 

الجنهُ والنَارء فَقَالَت التار : أوثرت”' بالمتكبّرين والمحجبّرين» قال: وقالت 

لجن : مالي لا يدخني إلا سَقَلَةُ انا سٍوسقَاطّهم أو كما قال - قال: فقال الله 


ألهماء قال للجنة: أنت رَحْمَتِي أسكنك ” من شنت من خلقي» ولكْل 
واحدة منكما ملؤهاء فاما لار" فإنها ا متلى . حتّى يضع الله دمه فيهاء 


سے اورم 


فهتالك تمتلئ» وينزوي بعضها إلى ب عض وقول : قد » وأما اجه ًالله 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي غيره: «وسقطهم»» «وهم المحتقرون بينهم» الساقطون من أعيتهم» هذا بالنسبة 
إلى ما عند الأكثر من الناس» وبالنسبة إلى ما عند الله هم عظماء» رفعاء الدرجات» لكن بالنسبة إلى ما 
عند أنفسهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع لله؛ والذلة في عباده» فوصفهم بالضعف 
والسقط بهذا المعنى صحيح؛ . قاله ابن حجر (۸/ 0۹۷) . 
(؟)كذا بالاصل. وفي غيره: انشئًاك» وكلاهما صحيح . 
(۳)حسن صحيح . رواه أحمد (007//1)» والطبري777/ ۱۷۰), وابن طهمان في (مشيخته!(9١1).‏ 
(٤)بعني‏ : خصصت وقيزت. 
(5)كذا الاصل» وفي غيره: «أرحم بك». 
(١)كذا‏ الأصل. وفي غيره: اجهنم . 
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i 
. ينشيء لها حَلْقَا‎ 

5 - عن أبي هريرة عن النبي يل بمثله غير أنه قال : قط قط قط" . 

۷ - عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه» 


عن محمد رسول الله يك فذكر أحاديث . قال : قال رسول الله اة انَحَاجت' 


لجن والتارء َقَالت الثار: أوثرت بللستكبرين والمتجبرين؛ ‏ وقالت الج : 
انا رحمي" اردور این ييه وقال للتار : إِنّما أنت 


ولاه 


عذاب» عدب بك من أشاء من عباديء ولكل واحدة منكّما ملّؤْهَاء فأما انار 


عاو 


فلا متلى حَتَى بضع اله رجلّه فيهاء فتقول : قط قط قط > فهنالك تمتليء» 
ويزوئ “' بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله عر وجل من خلقه أحداء وأما الجنّة 


فان الله عر وجل ينشيء لها حلفا . 
(۱)صحیح .ورواه البخاري )٤۸٤۹(‏ 3 ومسله(5847) وأحمد(197/15). 


(۲)صحیح . 
(۳) قال النووي(187/117): «هذاالحديث على ظاهرهء وأن الله تعالى جعل في النار والجنة تمييزا 
تدر کان به» فتحاجتاء ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز فيهما دائمًا» . 
(4)بفتح العين والجيم جمع عاجزء أي : العاجزون عن طلب الدنياء والتمكن فيهاء والشروة» والشوكة. 
قاله النووي. 
قلت : وفي هذه اللفظة روايات أخرئ انظرها وانظر توجيهها في «شرح مسلم» (141/17). 
(4)قال البغوي في شرح السنة»(0١//101):‏ سمي الجنة رحمة أن بها تظهر رحمة الله على خلقه كما 
قال: «أرحم بك من أشاء؛ء وإلا فرحمة الله تعالئ من صفاته التي لم يزل بها موصوقًاء ليس لله سبحانه 
وتعالئ صفة حادثة؛ ولا اسم حادث. فهو قديم بجميع أسمائه وصفاته جل جلاله» وتقدست أسماؤه». 
)ب عن : يجمع ويضم ويقبض . 
(0)صحيح. رواه أحمد )۳٠١/۲(‏ .و البخاري(0٠140).؛و‏ في «الأدب المفرد»(289بتحقيقي)» 
ومسلم (5845). 

۹۷ 


إثبات الرجل لله عزوجل تهذيب التوحيد 


م یق 


٨۸‏ - عن أبي سعيد الخندري. عن النبي يي قال  :‏ افتخرت الجنة 
والتار فقالت التار :أي رب! يَدَخْني الْجَبَابرة والْمّلوك والأشراف» وقالت 
ا لحت : أي رب! يدخلني المُمَرَاء وَالضَّحَمَاء والمساكينٌ فَمَالَ الله للثّار : أنت 
عَذَابِي؛ أصيب بك من أشاء» وقال للجئّة : أنت رحمتي ؛ وسعت كل شي 
ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأمًا انار فيلقى فيها أهلّهاء فتقول: هل من 
مزيد؟ ويُلقى فيها أهلّهاء فقول : هل من مَِيدٍ؟ حع يأتيها تارك وتَعالَى ؛ 
فبضع قَدميه عليهاء فتنزوي وتقول : قدني قاي '"» وأمًا الجنّة فيبقى منْها ما 


اي ع ساس 


شاء الله أن يبقى» فينشو ء الله لها خلا ممن يشاء . 

ه186 — عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن التي ا قال :ية ال 
النّاس يوم القيامة في صعيد واحدء ثم يطلع عليهم رب العالمين. 

1 و وھ 

فيقول: ألا ليتبع كل أمة'" ما كانوا يعبدون» فيَمئّنُ لصاحب الصليب 
صليبه » ولصاحب التصوير تصويره» ولصاحب النار ناره» فيتبعون ما كانوا 
يعبدون » ويبقى المسلمون» فيطلع عليهم رب العالمين . 

فيقول : ألا تتبعون الناس؟ 

فِيمُولُونَ : تعوذ بالله منك الله ربناء وهذا مکانتا حَتَى ترئ ريّنا- وهو 


روووو همه وید 


يأمرهم ويثبتهم - - ثم یتواری» تم يطلع . فيقول : ألا تتبعون الاس ؟ 


فيمولون : نعود بالله منك» الله ربناء وَهَذَا مکانتا حتی تر ربا - وهو 


ووو ویو 
يأمرهم ويشتهم -) . 

(١)في‏ هذه اللفظة روايات كثيرة كما في أحاديث هذا الباب» وبعد أن ذكر الحافظ في «الفتح» (۸/ 595) 
هذه الروايات» قال : «وكلها بمعنئ : يكفي 24 وانظر «النهاية»(4/ )١9‏ لابن الأثير. 

(؟)صحيح .ورواه أحمد (۳/ ۱۳و ۷۸)ء و مسلم(۷٤۲۸).‏ 

(۳) كذا بالاصل » وفي غيره: «أناس؟ . 


۹۸ 


تهذيب التوحيد إثبات الرجل لله عزوجل 


و لم ورزر و ر م وس وو وهل 2 
ثم قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ قال : «وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة 
البَدْر ؟» قالُوا: لا. يا رَسُول الله . قَالَ: «فإِنّكُم لا تتمارون في رؤيته تلك 


الساعة» . 
انم يتوارى تم يطلع عليهم فيعرفهم بنفسهء ثم يقول أنَا ربكم فَاتبَعُوني 
فيقوم المسلمون» يَمعليه مثل جياد الخيل والركٌاب» وقولّهِم عليه :سم سلّم 


م م 


ويبقى أهل التار» فيطرح منهم فيها فوج » ؛ ثم يقَال: هل امتلأت؟ فتقول: هل 
من مَزِيد؟ تم يطرّح فيها فوج آخر» فیقال :هل امتلأت؟ فتقول: هل من مَزید؟ 
حت إذا أوعبوا فيها' وضع الرحمن قدمه فيهاء فانزوئ بعضها إلى بَعض » ثم 
قال : قط؟ قالت: قط قط فإذا صير أهل الحنّة في ال تة وأَهْل الار في الثّارء 
أتي بالْموت مل » ينف على السور الذي بن أهل الْجَنّ وأهل الار . 

م يقال :يا أَهْلَ الجن افيطلحُون خائفينَ» فم يقال يا أَهْلَ الّار : 
فيطلعون مُستبشرين فرحين؛ للفاعة» فيُقال لأهل ال نة ولأهل انار : هل 
تعرفون هَذا؟ فيقُولون هؤلاء وهؤلاء: قد عَرفتاه؛ ها [الْمَوْت] الذي وَكَلَ نا 
[فيُضجّع] يبح دح على الور . م يقال: يا أهل الحنّة! خلُود فلا مؤت 
ويا اهل التار! خلود فلا موت . 

١‏ - عن آنس؛ أن رسول الله قال :لا تزال جهنم تقول : هل ن 
مَزيدٍ؟ فينزل رب العالين فيضع قَدَمّه فيهاء فيزوي بعضّها إلى بض 
فتقول: بعزتك قط قط » وما يرال في الجنّة قضل » حتى ينشيءَ الله لها خَلْقَا 


(١)يعني‏ : اكتملوا ودخلوا جميعا. 
(؟)يعني مأخودًا بتلابيبه . 
(") حسن. ورواه الترمذي(۷٥٥۲).‏ وعبد الله في«السنة؛ »)۲٤١(‏ وقال الترمذي : «حسن صحيح» . 
(4)كذا الاصل» وجاء في غيره: «فيقوم) . 
۹۹ 


إثبات الرجل لله عز وجل تهذيب التوحيد 


آخرء فيسكته الجنّة؛ فى قضل انه" . 

١6“‏ ب عن أنس بن مالك » عن رسول الله کا ۰ قال : «ايلقى فى الثّارء 
2 0 2 1 . 8 ع سم اه اسم 6 2*2 
وتقول: هل من مزیار؟ لويلقئ في النارء وتقول هل من مزيد] ؟ حت يضع 


سے س ر دا 


رجله أو قدمه» تقول : قط قط) 
264 - عن انس ؛ أن نبى الله َة كان يقول :لا تزال جهتم يلْقَى فيهاء 


سے 5-4 


وتقول : هَل من مزيد؟ حتى يُدلي فيها رب العالين دن يروي ضما إلى 
بض وتَقُول: قط قط بعزّتك» وما رال في اة فضل» حَنَّى ينشيء الله 
خَلْقَا ٠‏ فيسكته في فضول اة . 

10۷ - عن أنس »عن النبي يل قال : «احْتَجَّت الجن والارُء فقالت الا : 
يدخأّني الججًارون والمتكبرون» وقالت الجن : يدخلني الفقراء والمساكين 
فَأوحَى الله إلى احنّة : أنت ر حمتي أسكنك من شئت» وأوحى إلى التار : نت 
عابي آم بك ممن شت ولل واحدة منكُما ملؤهاء ول يعني اا : 

و 0532 


هل من مَزِيدٍ؟ حتی يضع فيها دمه » فتقول : قط قط) 
مه ١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أذ رسول الله لله يلي قال : يَلْقَى في 


ار س ق ت 


التار أهْلهاء وقول اهَل ن مزید؟ حت يبه رها يدعبا 
قينروي بعضها إلى بعض» وتقول : قط قط قط » حتى يأتيها رها . 


(۱) صحیح . ورواه مسلم .)۲۸٤۸(‏ وأحمد (۳/ ٤‏ ۱۳)ء 

(۲) زيادة من(ظ ›. 

(۳) صحيح . ورواه البخاري(۸٤۸٤و٤۷۳۸).‏ 

)٤(‏ صحيح. 

(٥)صحیح‏ . ورواه البخاري(٤۷۳۸)›‏ ومسلم(۸٤۲۸).‏ 

. )٠٥۲١( و ابن أبي عاصم في «السنة»‎ .)۳٠١ /۲( )صحيح . ورواه الدارمي‎ 1٣ 
(۹۹۰ 


تهذيب التوحيد إثبات الرجل لله عز وجل 


١‏ 2 عن أبي سعيد الخدري › عن النبي به قال :اف فتَخَرت الجن 


والّارُ وقال : حت يأتيها تبارك وتَعالّى» ؛ فيضع دمه عليها فتنزوي؛ وقول : 
قدني قدني» وما الجنة فيبقى منها ما شاء الله فينشيء الله لها َلْقًا ماشاء1" . 


0 يي 20 كين 


قال أبو بكر : اختلف رواة هذه الأخبار في هذه اللفظة في قوله : قط أو 
قط » فروئ بعضهم [بنصب القافر وبعضهم] بخفضها" وهم آهل اللغةء 
ومنهم يقتبس هذا الشأن. 

ومحال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من علماء الآثارء الذين 

ا ee 1 E 2 MD . i‏ 
يعنون بهذه الصناعة يروونها ٠‏ ويسمعونها من ألفاظ العلماء ويحفظونها. 
وأكثر طلاب العربية» إنما يتعلّمون العربية من الكتب المشتراة أو المستعارة- 
و ت 05 

من غير سماع !ولسنا ننكر أن العرب تنصب بعض حر وف الشيء» وبعضها 
يخفض ذلك الحرف ؛ لسعة لسانها. 

قال المطّلبي - رحمه الله - : لايحيط أحد علما بألسنة العرب جميعا غير 

۶ 
(امحيح. ورواه آحمد (۳/ ۱۳)» وعبد بن حميد في «المنتخب» (۹۰۸). 
(؟) قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى - في كتابه «المشارق» : «قط بتشديد الطاء إذا كانت ظرقًا زمانيًا 
معن الدهر. وبفتح قافها هذاالأشهر» وقيل: بتخفيف الطاء» وفي صفة جهنم » فتقول: قط قط» 
بسكون الطاء وكسرهاء وفتح القاف» وفي أخرئ: قطني قطني . كله بمعنق : حسبي وكفاني» إذا خففت 
الطاء فتحت القاف » وهو بمعئ التثقيل في الأولى الزمانية تخفيف الطاء أيضا . 
وحكى فيها تخفيف الطاء وضم القاف ثلاث لغات» وحكاها يعقوب ٠‏ أجاز الكسائي مع فتح القاف فتح 
الطاء وكسرهاء وحكئ أيضا «قط؛ بالضم والتشديد» ورويت عن أبي ذر قط قط بكسر القاف والسكون؛ . 
(۳) كذا بالا صل »وهو الصواب, وفي غيره : ايدونونها»! 
ابن هاشم بن المطلب المطلبي » أبو عبد الله الشافعي» المكي» نزيل مصرء رأس الطبقة التاسعة؛ وهوالمجدد 
٠١١‏ 


إثبات الرجل لله عزوجل تهذيب التوحيد 


فمن ينكر من طَّلابٍ العربية هذه اللفظة بخفض القاف وعلى رواة 
الأخبار مغفل ساه؛ لأن علماء الآثار لم يأخذوا هذه اللفظة من الكتب غير 
المسموعة» بل سمعوها بآذانهم من أفواه العلماء . ۰ 
اما دعواهم أن قط إنها الكتاب» فعلما لتفسمر قد اختلذوافي تاريل 
هذه اللفظة » ولسنا نحفظ عن أحد منهم أن نهم تأولوا: قط 
٥‏ - عن مجاهد في قوله :عَم" ل 4 قال : : ةك 
۱۹٦‏ - عن الحسن في قوله : #إربَنًا عجل لَنَا قطنا قال : عقوبتنا . 
۷ _ عن قتادة قال : نصيبنا من النار . 
4 - عن سعيد بن جبير» في قوله : #عجل لا قطنا قال : نصيبنا من 
ال , . 
۹ - عن سعيد بن جبير : (عجل لَنَا قطنا قبل يَوْم الْحسّاب»4 قال : 
نصيبنا من الآخرة"" 
۰ سعن عطاء الخراساني في قوله : قطنا قال : قضاءنا . 
١‏ سعن إسماعيل بن أبي خالد» في قوله : #عجل لَنَا قطتا)» قال : 
رزقنا . 
=ونص عبارته في «الرسالة»(178): «ولسان العرب أوسع الالسنة مَذهبًا وأكثرها ألفاظاء ولا تُعلمه حيط 
بجميع علمه إنسان غير نبي ولكنه لا يذهب منه شيء على عامّتهاء حتئ لا یکن موجودا فيها من يُعرفه» . 
(١)كذا‏ بالا صل. وفي غيره :«عذابنا)» وهما معن . 
(؟)حسن. ورواه الطبري .)١86/71(‏ 


(۳) حسن. وانظر ما قبله . 


.)151/5( هو في «مصنف» عبد الرزاق‎ )٤( 


(0)صحيح. رواه الطبري(۲۲/ ۱۳۵) . 


تهذيب التوحيد الاستواء 


۹ باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى 


الفعال لما يشاء على عرشه» فكان فوقه وفوق كل شيء عاليًا 

كما خبرنا الله جل وعلا- في قوله : الرّحَمَنْ على الْعَرْش اسْتّوَئ» 
[طه:٥].‏ ۰ 

وقال ربناعرٌ وجل : إن ربكم الله الذي خَلَقَ السّمّاوات والأرض في 
ستة أَيَام نم استوئ على الْعرش) [الأعراف : 195 . 

وقال في تنزيل السجدة : #الله الذي لق السّمَاوات والأرض وما بيئهُمًا 
في سنّة ايام تم استوئ على العرش) [السجدة :4[ 

وقال : لهو الذي خَلَّقَ السّمّاوَات والأرض في ستة أيام كان عرشه 
على الماء» [هود:1]. 

فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه لا نبدّل كلام 
لله ولا نقول قولاً غير الذي قيل لناء كما قالت ال جهمية المعطلة : أنه استولى 
على عرشه لا استوئ! فبدَّلوا قولاً غير الذي قيل لهم » كفعل اليهود لما أمروا أن 
يقولُوا: حطة . فقالوا: حنْطة» مُخالفين لأمرالله جل وعلاء كذلك الجهمية. 

قال أبو بككر: في خبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يله : «إذَا سالتم الله فاسألوه الفردوس؛ فاته وَسَط ا لحت وأعلا الجنة» 
وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنّه7" . 

قال أبو بكر: فالخبر يصرّح أن عرش ربا جل وعلا فوق جتته» وقد 


(١)يعني‏ : أعدلها وأفضلها. 
(۲)صحیح . ورواه البخاري(۲۷۹۰و۲۳٤۷)»‏ وأحمد(۲/ )٣۳٣٣‏ . 


۳ 


الاستواء تهذيب التوحيد 


أعلّمنا جل وعلا أنه مستو على عرشه » فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق 
ااا سه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله هة يقول : 


ص رمس 0 © 


«لا قضی الله الخلق کتب فی كتابه » فهو عنده فوق عرشه : إن رحمتى عَلَبَتَ 


قال أبو بكر: الخبرٌ دال على أن ربنا جلّ وعلا فوق عرشه؛ الذي كتابّه 
إن رحمته غلبت غضبه - علده . 

۸- عن عبد الله قال : ما بين السسّمَاء والأرض مسيرة خمسمائة عاي 
وما بين كَل سماء إلى الأخرئ مسيرة خمسمائة عام » وما بين المسّماء السابعة 
إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام » وما بين الكرسي إلى الماء مسيرةٌ خمسمائة 
عام » والعرش على الماء » والله على العرش » ويَعَلّم أعمالكم'” . 

۸۳ - عن أسماء بنت عميس قالت : كنت مع جعفر بأرض الحبشة» 
فرأيت امرأة على رأسها مكتل من دقيق» فمرت برجل من الحبشة » فطر حه عن 
رأسهاء فسمّت الريح الدقيق» فقالت : أكلّك إلى ا ملك يوم يقعد على 
الكر سي » ويأخذ للمظلوم من الظّالم”” . 

4 - عن عبادة بن الصّامت ؛ أن النبي يك قال : «الجنةٌ مائة درجة » 


بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ء ومن فوقها يكون العرش » وإن 


(١)صحيح.‏ ورواه البخاري(1/0614): ومسلم(10/61؟). وأحمد(؟/ (Fog Tigo‏ 


)۲( حسن ء 
رواه الطبراني في «الكبير (۸۹۸7). والبيهقي في «الاسماء والصفات»ص(!١‏ 5). وانظر رقم (۷۸۷) . 


6.١ 


تهذيب التوحيد الاستواء 


الفردوس من أَعلاهًا درجةً » ومنها تققجر أنهار الجنّة الأربعةٌ » فسلوه 
الفردوس" . 

٥‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي مَوضع قدميهء 
والعرش لا يقدر أَحَد قدره”") 

فلا يكون أحد الخبرين ن¿ مخالقًا للخبر الآخرء وهذا مذهبنا في جميع, 
العلوم ؛ أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينه ما في ا معن > لم يجرٌ أن يقال : هما 
متضادان متهاتران» على ما قد بيناه في كتينا” . 

٠‏ 2 عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «قال الله : سبقت رحمتي 
غضبي". وقال : «ينْ الله ملأى سحَاءء لا يغيضها شيء» بالليل والتهار»“ 

5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يك قال: «احتج آدم 
وموسى» فقال موسئ: يا آدم! أنت الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
رُوحه» أغويت الناس» وأخرجتهم من الجتة؟ فقال آدم : وأنت موسئ؛ الذي 
اصطفاك اله بكلابه تلومني علئ عم ل أعمله تبه اله علي قبل أذ يخلق 
السّماوات والأرض ؟قال : فحج آدم موسئ»” 


(١)صحيح‏ . وروا الترمذي(١7507).,‏ وأحمد(٥/٣۳۱و۳۲۱).‏ 

(؟) حسن . رواه ابن منده في «الرد على الجهمية» )٠١(‏ . 

(۳) في الأصل : «علئ ما قدمنا في كتبنا». والمثبت من«ظ» . 

(٤)صحیح‏ . رواه البخاري(۱۱٤۷)ء‏ ومسلم(۱٥۲۷).‏ 

(6)صحيح . رواه أحمد (۲/ ۳۹۸) ۰ و الترمذي(٤‏ ۲۱۳) وقال : #حسن صحيح». 
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العلو تهذيب التوحيد 


٠‏ _ باب ذكر البيان أن الله عزّ وجل فى السّماء 

كما خبّرنا في محکم تنزيله » وعلئ لسان نبيّه عليه السلام » وكما هو 
i u‏ .0 ت 8 00 
مفهوم في فطرة المسلمين' علمائهم وجهالهم» أحرارهم ومماليكهم ذكرانهم 
وإناثهم » بالغيهم وأطفالهم؛ كل من دعا الله جل وعلا فإنما يرفع رأسّه إلى 
السَّمَاء ٠‏ ويد يديه إلى الله ؛ إلى أعلئ لا إلى أسفل . 

قال أبو بكر :قد ذكرنا استواء ربنا على العرش فى الباب قبل . 

فاسمعوا الآن ما أتلو عليكم من كتاب ربنا؛ الذي هو مسطور بين الدفتين 
مقروء في المحاريب والكتاتيب» مما هو مصرح في التنزيل : أن الرب جل وعلا 
فى السماء » لا كما قالت الجهمية المعطّلة : أنه فى أسفل الأرضين ‏ كهو فى 
السماء'"' ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة . 

قال الله تعالى : #أأمنتم من في السّماء أن بخسف بكم الأَرْض14الملك : 
5 .وقال_عز وجل - :آم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا» 
[الملك ١7:‏ ]. 

أفليس قد أعلمنا_يا ذوي الحجا خالق السماوات والأرض وما بينهما 
فى هاتين الآيتين : أنه فى السّماء؟ ! 
(١)بل‏ هي فطرة في جميع الكائنات ‏ وليس الإنسان فقط» بله المسلم ‏ ففي الحديث» قال كله : احرج 
سليمان_ عليه السلام - يستسقي» فرأئ تملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها إلى السماءء تقول : 
اللهم إنا خلق من حلقك» ليس بنا غنى عن سقياك» فقال: ارجعواء فقد سقيتم بدعوة غيركم». قال 
الحافظ ابن حجر : «رواه أحمد» وصححه الحاكم4. 
قلت : وهو حديث حسن» انظر«البلوغ» (۲۲ بتحقيقي) . 
(؟)كذا بالاصل» وهو قول الجهمية؛ الذين يقولون: بأن الله في السماء كما أنه في الأرض . 
وجاء في «ظ» : «فهو في السماء». وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضية من كلام ابن خزيمة رحمه الله لا 
من كلام الجهمية . 

۱۰٦ 


تهذيب التوحيد العلو 


وقال عر وجل - : اليه يصعد اكلم الطيب والعمل الصالح يرفعة» 
[فاطر : .]٠١‏ 

أفليس العلم محيطًا-يا ذوي الحجا والألباب_ أن الربً جلّ وعلا فوق 
من يتكلّم بالكلمة الطيّبة » فتصعد إلى الله كلمته » لا كما زعمت الجهمية 
المعطلة : أنه تهبط إلى الله الكلمةٌ الطيبة» كما تصعد إليه . 

ألم تسمعوا- يا طلاب العلم -: قول الله تبارك وتعالى لحيس ابن مر : 
ليا عيسئ إني متَوفيك ورافعك إل [آل عمران : 08] . 

أليس إنما يرفع الشيء من أسفل إلى أعلئ» لا من أعلئ إلى أسفل؟ 

وقال الله عر وجل : لأبَل رَفَعه الله إِلَيه4 [النساء .]٠١۸:‏ 

ومحال أن يهبط الإنسان من ظهر الأرض إلى بطنها ؛ أو إلى موضع 
أخفض منه وأسفل » فيقال: رفعه الله إليه؛ لأن الرفعة في لغة العرب؛ الذين 
بلغتهم خوطبنا لا تكون إلا من أسفل إلى أعلى وفوق . 

ألم تسمعوا قول خالقنا جل وعلا يصف نفسه : #وهو الْقَاهِرَ فَوْقَ 
عبّاده» [الأنعام :۱۸]. 

أو ليس العلم محيطًا أن الله فوق جميع خلقه"" ؛ من الجن » والإنس 
والملائكة ؛ الذين هم سكان السماوات جميعا. 

أو لم تسمعوا قول الخالق الباري : #ولله يسجد ما في السَّمَاوَات وما في 
از من اة الم اکا وملا كبر رن يخاو رهم من رقي 
ويقعلُون ما يؤْمَرُون» [النحل .]٠١- ٤۹:‏ 

فأعلّمنا الجليل عز وجل في هذه الآية أيضًا: أن ربنا فوق ملائكته» 
وفوق مافي السماوات» و[مافي] الأرض من دابة ؛ وأعلّمنا أن ملائكته 


(١)كذا‏ الأصل. وفى ١«ظ):‏ «عباده». 


العلو تهذيب التوحيد 


يخافون ربهم ؛ الذي فوقهم . 


والمعطلة تزعم أن معبودهم تحت الملائكة» [كما هو فوقهم]!"! 


ألم تسمعوا قول خالقنا : #يدبر الآمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج 
ِلَّيهِ» [السجدة : 0]. 

أليس مفهومً"" في اللغة السائرة بين العرب التي خوطبنا[بها] وبلسانهم 
نزل الكتاب أن تدبير الأمر من السماء إلى الأرض» إغا يدبره المدبر وهو في 
السماء لا في الأرض؟ وكذلك مفهوم عندهم : أن المعارج : المصاعد. 

قال الله تعالى : تعرج الملائكة والروح إليّه» [المعارج .]٤:‏ 

وإنما يعرج الشيء من أسفل إلى أعلئ وفوق » لا من أعلئ إلى دون 
وأسفل » فتفهّموا لغة العرب» لا تغالطوا. . 

وقال جل وعلا: #سبح اسم ربك الأعلّى © [الأعلى : .]١‏ 

والأعلى مفهوم في اللغة : أنه أعلى کل شيء» وفوق كل شيء »ء والله 
قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله ووحيه ‏ وأعلّمنا أنه العلي العظيم . 

أفليس العلي يا ذوي الحجا ما يكون عاليًا » لاكماتزعم الجهمية 
العطلة أنه أعلئ وأسفل ووسط! ومع كل شيء» وفي كل موضع من أرضٍ 
وسماء » وفي أجواف جميع الحيوان! 

ولو تدبروا آي من كتاب الله ووفقهم الله لفَهُمِهًا؛ لعقلوا أنهم جهّالء لا 
يفهمون ما يقولون» وباك لهم جهل أنفسهم» وخطا مقالتهم . 

وقال الله تعالئ لما سأله كليمه موسئ عليه السلام؛ أن يريه ينظر إليه - 


(١)زيادة‏ من «ظ»ا. 


(؟)وفى «ظ»: امعلوما». 


تهذيب التوحيد العلو 


قال: لن تراني ولكن انر إلى الْجَبّل . . . إلى قوله : #قَلَّما تجلی ربه 
للجبل جعلّه دكا [الأعراف : .]٠٤١‏ 

أفليس العلم محيطًا يا ذوي الألباب”" أن الله عرّ وجل لو كان في كل 
موضع؛ ومع كل بشر وخلقكما زعمت المعطلة ‏ لكان متجليًا لكل شيء . 

وكذاك جميع مافي الأرضء لو كان متجليًا لجميع أرضه؛ سهلها 
[ووعرها]" وجبلهاء براريها ومفاوزها » ومدنها وقراها » وعمرانها وخرابها 
وجميع ما فيها من نبات وبناء [لجعلها دكا]''' كما جعل الله الجبل الذي تَجلّى له 
دكاء قال الله تعالئ : لما جلى ربه للْجبّل جَعَلَه دكا . 

64 2 عن ثابتيء عن أنس بن مالك » عن النبي ب في قوله : لما 
جلى ربه لجل جَعَلَهُ دكا قال : يإصبعه هكذا- وأشار بالخنصر”'“ من الظفر 
يمسكه بالإبهام (ووضع إبهامه اليسرى على طرف خنصره الأيسر على العقد 
الأوّل) [فساخ الجبلء فتقطع] قال : فقال حميد لثابت : يا أبا محمد! دع هذا 
ما تريد إلى هذا؟! قال : فضرب ثابت منكب حميد (صدره) [ضربة شديدة]ء 
وقال: ومن نت يا حميد؟ [وما أنت يا حميد؟] يحدثني به أنس بن مالك 
عن رسول الله یا وتقول أنت : دع هذا" ؟! . 

فاسمعوا-يا ذوي الحجا_دليلاً آخر من كتتاب الله : أن الله جل وعلا في 


(١)وفي‏ «ظ»: «ياذوي الحجا». 

(۲) زيادة من١«ظ).‏ 

() زيادة من ١ظ)‏ . 

(1)الخنصر: هو الإصبع الصغرئ. والجمع خناصر. 

. ١ظ« زيادة من‎ )٥( 

()صحيح . ورواه الترمذي(٤۳۰۷)-‏ وحسنه-ء وأحمد (5/ 178). 
۰۹ 


العلو تهذيب التوحيد 


السَّمَاء مع الدليل على أن فرعون مع كفره وطّغيانه» قد أعلّمه موسئ عليه 
السلام بذلك . 

وكأنه قد علم أن خالق البشر في السماء؛ آلا تسمع قول الله يحكي عن 
فرعون قوله : يا هامَان ابن لي صرحا لعلّي بل الأسْبّاب أسباب السماوات 
فأطّلع إلى إِلّه موسى © [غافر ]۳۷-۳٠:‏ . 

ففرعون عليه لعنة الله - أمر ببناء صرح يحسب أنه يطّلع إلى إله موسئ . 

وفي قوله: وان لأظنه من الكَاذبين» [القصص :۳۸]» دلالة على أن 
موسئ قد كان أعلّمه أن ره جل وعلا أعلى وفوق . 

وأحسب أن فرعون إنما قال لقومه : #وَإنّي لأظْنه من الكَاذيين 24 
استدراجًا منه لهم كما خبّرنا جل وعلا في قوله : #وَجَحَدوا بها واستیمتتهًا 
أنفسهم ظُلْمًا وَعَلُوَا» [النمل: ]١5‏ . 

فأخبر الله تعالى أن هذه الفرقة جحدت_يريد: بألسنتهم - لا استيقنتها 
قلوبُهم » فشبه أن يكون فرعون إغا قال لقومه : لوَإنّي لأَظْنْهُ من الكاذيين) 
وقلبه مستيقن أن كليم الله من الصّادقين» لامن الكاذبين. 

والله أعلم أكان فرعو مستيقنًا بقلبه على ما أوَّلت» أم مكنبًا بقلبه ظانًا 
أنه غير صادق . 

وخليل الله إبراهيم ‏ عليه السلام -عالم في ابتداء التّظر إلى الكوكب 
والقمر والشمس» أن خالقه عال فوق خلقه» حين نظر إلى الكوكب والقمر 
والشمسء ألا تسمع قولّه : لهذا ربّي» [الأنعام .]۷١:‏ 

ولم يطلب معرفة خالقه من أسفل» إنما طلبه من أعلئ » مستيقنًا عند 


نفسه أن ربه فى السماء» لا فى الأرض . 


١٠ 


تهذيب التوحيد العلو 


© باب ذكر سان النبي تله المبيئة'‎ "١ 
أن الله جل وعلا فوق كل شيء وأنه في السماء‎ 

كما أعلّمنا في وحيه على لسان نبيه» إذ لا تكون سنته ‏ أبدًا ‏ المنقولة عنه 

بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه إلا موافقة لكتاب الله لا مخالفة له . 
0١‏ - عن أبي هريرة قال : أتت فاطمة رسول الله يكو فسألّته خادمًا؟ 

فقال لها: قولي: «اللهم رب السماوات السبعء ورب العرش العظيم 
ربنا ورب كل شيء ١‏ منرّل التوراة والإنجيل2. 

وقال مرة: «والقرآن العظيم » فالق الحب والتوئ» أعود بك من كل ذي 
شر أنت آخذ بناصيته ‏ أنت الأول فليس قبلّك شيء, وأنت الآخرٌ فليس بعدّك 
شيء » وأنْت الظاهر فليس فوفك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء. 
اقض عتا الدين» وأغنتا من الفقر . 

50-6 عن أبي مُريرة قال : كان رسول الله يل يأمُرنا إذا أخذ أحانا 
مضجعه أن يقول : "الهم رب السّماوات» ورب الأرضء ربنا ورب كل شي 
قال الحب والتّوئ» ومنزل التّوراة والإنجيل والقرآن» اعود بك من شر كل ذي 
شر أنت آخذ بناصيته ء نت الأول فليس قبلّك شيء» وأَنْت الآخر فليس بعدك 


(١)في‏ المطبوع : «المثبتة؟ . 

(۲)صحیح : ورواه مسلم(۲۷۱۳)» والترمذی(۸۱٤۳).‏ 

وقال الترمذي: «احسن م حیح. 

«والشاهد فى الحديث قوله: 

«وأنت الظاهرء فليس فوقك شىء»» يعنى : أنت العالي على جميع خلقك» فإن الظهور معناه العلوء 
كقوله تعالى: #ومعارج عليها يظهرون). وإذا كان هو العالي فلا يكون فوقه شيء» قاله الشيخ هراس 
رحمه الله . 


۱۱ 


العلو تهذيب التوحيد 


شيء » و[أنت] الظاهرٌ فليس فوفك شَيء» و[أنت] الباطن فليس دونك شيء 
اقض عتي الدين» وأَغْنني من امقر“ . 

4 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسو ل الله لا إذا أوئ 
إلى فراشه قال : «اللهم رب السّمَاوات» ورب الأرضء ورب كل شيع قَالقَ 
الحب والتوى» منزل التّوراة والإنجيلء أعذني من شر كل ذي شر انت آخد 
بناصيته» أنت الأول فليس قبلّك”"' شيء» وأنت البَاطن فليس دونك شيء 
ونت الظاهر فليس فَوْفَكَ شيء» اقض عتي الدين» وأغنني من الفقر»" . 

۷ 5 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5ل : إن له عز 
وجل ملائكة يتعاقبون فيكم » فإذًا كات صلاة الفجر نزلّت ملائكة اهار 
هدوا معكم الصلاةجَمِيمًاء ثم صعدتت ملائ الليلء ومكنت مَعَكُم 
ملائكة النهار» فسألهُم ربهم - وهو أعلّم بهم - ما تركتم عبادي يصئعون؟2. 

قال : افيقولون : جناهم وهم يصون وتركناهم وهم يُصَلُون. فإذا 
كانت صلاة العصر نزلّت ملائكة الليل» فشهدوامعكم الصّلاة جميعاء ثم 
صعدت ملائكة التهار» ومكتّت ملائكة الليل » 

قال : «فيسألهم رهم وهو أعلم بهم فيقول : ما تركتم عبادي یصتعون؛ 
(١)صحيح.‏ ورواه مسلم(17و؟١17)‏ 


ورواه النسائي في «الكبرئ» ۷۹٠(‏ عمل اليوم)» وابن ماجه (۳۸۷۳)» وأبو داود )0055١(‏ » والترمذي 
»)۳٤۰۰(‏ وأحمد(5؟/6750). 
وقال الترمذي : احديث حسن صحيح؟ . 
(۲) في الأصل : «يفوتك»» والمثبت من ١ظ».‏ 
(۳) صحيح . رواه أبو داود(١200)‏ إلا أنه في هذه الرواية كان رسول الله يك إذا أوئ إلى فراشه قال : 
الحديث . وفي الرواية السابقة : كان رسول الله و يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه» أن يقول: . . الحديث . 
ورواه البخاري في «الأدب المفرد» ١1١1(‏ بتحقيقي ٠)‏ والنسائي في «الكبرئ» (17734) 

1۱۲ 


تهذيب التوحيد العلو 


قال : «فيقولون: جنتاهم وهم يُصَلُونَ وتركتاهم وهم يُصَلُونَء فاغفر 
لهم يوم الدين»"” . 
۹ - وفي خبر أبي سعيد» عن النبي ب في قسمة الذهب التي بعث 
بها علي بن أبي طالب من اليمن» قال النبي إا : «أنا أمين مَنْ في السسّمّاءا” . 
قال أبو بكر : قد أمليت أخبار المعراج في غير هذا الكتاب ؛ أن النبي كلا 
أتي بالبراق» قال : «فحملت عليه» ثم انطلقت حتئ أتينا المسّماءَ الدنيا. . .». 
الحديث بطولة”” . 
وفي الأخبار دلالة واضحة أن النبي يق عرج به من اليا إلى السماء 
السابعة ٠‏ وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات [الخمس]]'' على ما جاء في 
الأخبار. 
فتلك الأخبار كلها دالة على أن الخالق الباري فوق سبع سماوات“ لا 
على ما زعمت المعطلة : أن معبودهم هو معهم في منازلهم وکنفهم على ما هو 
علئ عرشه قد استوی" . 
۰ 2 وفي حبر رادان . عن البراء- في قصة قبض روح المؤمن وروح 
الكافر. قال: في قصة قبض روح المؤمن _: 
«فيقول: أيتها النفس الطيبة المطمئنة !ار جي إلى مُعْفْرَةِ من الله ورضوان 
)١(‏ صحيح . ورواء البخاري(065و159/و187 /او27777), ومسلم(0۳۲). 
(١)صحيح‏ . ورواه البخاري (44 لالاو/40/519و09/475, ومسلم(54١١).‏ 
(۳) رواء البخاري ومسلم» وغيرهما. 
(5)زيادة من «ظ٤.‏ 
(5)وهو معتقد أهل السنة . 
(5)كذاسياق العبارة» وفيه ما فيه ء وإن كان مراد المصنف معلوما. 
1۳ 


العلو تهذيب التوحيد 


قال: فتخرج» تسيل كما تسيل القطرة من السَقَاء لا يتركونّها في يده طرفة 
عين » فيص عدون بها إلى السسَّمَّاءِ فلا يرون بها على جُند من الملائكّة» إلا 
قالوا: ما هذه الروح الطيّبَةُ؟ فيقولون: فلان بأحسن آسمائه - فإذا انتهی به 
إلى السَّمّاء فحت له أبواب السّماء» ثم يشيعه من كل سماء مقربُوها إلى 
السّماء التي تليهاء حتى ينتهئ بها إلى السّماء السابعة» ثم يقال : اكتبوا كتابه 
في علَيّين. . .». فذكر الحديث بطوله'" . 
65 - عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن النبي بيا قال : 

«إن الميت تحضره الملائكةٌ» فإذا كان الرجلٌ صالحاء قيل: اخرجي ايها 
النفس الطيبةٌ كانت في جسد طيّبٍ» اخرجي حميدة» وأبشري برَوح وريحان 
ورب غير غضبان» قال: فيقولُون ذلك حت تخرج» فإذا خرجت عرجت إلى 
السّماء» فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحبًا بالنفسٍ 
الطيبة كانت في الجسد الطيّب» ادخلي حميدةً» وأبشري بروح وريحان ورب 
غير غضبانَ» فيقال لها كذلك حتئ تنتهي إلى السماء التي فيها الرب تبارك 
وتعالی . . .2». ثم ذكر الحديث بطوله" . 


(١)صحيح.‏ رواه أحمد(٤/‏ ۲۸۷). 
وانظر كتابى!كيف تنجو من عذاب القبر؟) . 
(؟) صحيح. ورواه النسائی (457 تفسير)ء و ابن ماجه(15575) وأحمد (۲/ .)۴٣١ ۳۹۴٤‏ 


١1١ 
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تهذيب التوحيد العلو 


باب ذكر الدّليل على أن الإقرار 
أن الله جل وعلا”'' في السّماء من الإيمان 
5-. عن معاوية بن الحكم السَلَمِي قال: وكانت غُنيمة لي ترعاها 
جارية لي قبّل أحد الجوانية فوجدت الذئب قد أصاب'" منها شاةً» وأنا رجل 
من بني آدم ؛ آسف كما يأسفون» فصككتها صكة(فلطمت وجهّها)؛ ثم 
انصرفت إلى رسول الله ٤‏ عد يل فعظم ذلك علي؛ فقلت : يارسولالله! أفلا' 
أعتقها؟ قال : «بل'"» ائتني بها » فجئت بها إلى رسول الله يكل . 
فقال لها : «أين الله؟) . 
قالت : في السماء . 
قال: «فمن أنا؟» . 
قالت : أنت رسول الله . 
قال : «إنها مؤمنة» فأعتقها»“ . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن محمد بن الشريد جاء بخادم 
سوداءَ عتماء إلى رسول الله يلاف فقال: يا رسول الله! إن أمي جَعَلَتْ عليها 
عتق رقبة مؤمنة» فقال: يا رسول الله! هل تجزي أن أعتق هذه؟ 
فقال رسول الله يك للخادم : «أين ربّك؟21. 
فرفعت برأسهاء فقالت : في السماء. 


(١)في‏ «ظ٩:‏ ۲ عز وجل». 

(۲)وفي «ظ»: «أخحذ». 

(۳) وفي الظا: «بلئ1. 

.)869( وابن خزية في اصحیحه»‎ :2١8-114 صحيح . ورواه مسلم (/420719 والنسائي(5/‎ )٤( 
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العلو تهذيب التوحيد 


فقال: «من أنا ؟». 

قالت : أنت رسول الله . 

فقال : «اعتقها؛ فإنّها مۇمنة N‏ . 

۴ - عن رجل من الأنصار؛ أنه جاء بأمة " سوداءء فقال: يارسول 

لله! إن علي رقبة مؤمنةء فإن كنت ترىئ هذه مؤمنة أعتقتها . 

فقال: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟2 . 

قالت: تعم. 

قال : «أتشهدين أنّي رسول الله؟». 

قالت: نعم . 

قال : «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟». 


اماه 


قالت: نعم. 
قال : «اعتقها» . 


)١(‏ حسن . ورواه البيهقي(۷/ ۳۸۸) ولفظه : جاءت امرأة إلى رسول الله ب يأمة سوداء. . . الحديث»› 
وفيه زيادة في آخره . 

(۲) فلا يخفئ عليك أن هذه الحادثة تكررت مرات» فمرة حديث معاوية بن الحكم السابق» وأخرئ في 
حديث أبي هريرة هذاء وثالئة من حديث رجل من الأنصار التالي » وفي كلها تصريح الجارية بالكلام في 
إجابتها . 

وبهذا يتبين لك أن ما يلهج به المعطلون أعداء السنة من اضطراب هذا الحديث» ولان الجارية كانت خرساء 
دعاوئ غير قائمة على أساس من العلم » فهي ذاهبة مع الريح» قال تعالئ : فمن أسس بِنْبَائَهُ على تَقُوئ 


من الله ورضوان خير آم من أسس بنباته على شَفَا جرف هار فَانهار به [التوبة: .]٠١6‏ 
(۳) فى «ظ؛ : «بامرأة). 
(غ)صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (15 22١5/8051‏ وعنه أحمد فى 7المسند» (؟/ (o-0‏ 


١15 


تهذيب التوحيد النزول 


”باب ذكر أخبار ثابتة السند» صحيحة القوام 
رواها علماء العراق والحجاز”'' عن النبي المصطفى ك 
في نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة 

نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدّق بقلبه» مستيقن با في هذه الأخبار من 
ذكر بُزول الرب من غير أن نصف الكيفية؛ لآن نبينا الصطفى لم يصففُ لنا 
كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلّمنا أنه ينزل. 

والله جل وعلا ولّى نيه عليه السلام _بيانَ ما بالمسلمين إليه الحاجة من 
أمر دينهم . 

فنحنٌ قائلون مصدّقون با في هذه الأخبار؛ من ذكر الثزول» غير 
متكلفين القول بصفة الكيفية ؛ إذ النبي ب لم يصف لنا كيفية النزول . 

وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جلّ وعلا فوق سماء اليا 
الذي خبرنا نبنا يك أنه ينزل إليه . 

إذ محال في لغة العرب أن تقول : نزل من أسفل إلى أعلئ » ومفهوم في 
الخطاب أن النزول من أعلئ إلى أسفل . 

5 عن الأغرً ؛ أبي مسلم قال : أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري؛ أنهما شهدا على رسول الله ب ؛ أنه قال : «إن الله يمهل حتّى يذهب 
ثلث الليل» فينزل [إلى سماء الدنيا] فيقول: هَل مِنْ سائل؟ [هل من داع] هل 
من تائب؟ هَل من مستغفر من ذَنْبِ؟ حتى يطلع الفجر»"" . 


(١)في‏ «ظ٠:‏ «رواها أهل الحجاز والعراق». 


(۲) صحيح . 
رواه المصنف في «(صحيحه» )١١55(‏ > ورواه مسلم(۸٥۷)‏ وأحمد (۳/ )٤۳‏ . 


11۷ 


النزول تهذيب التوحيد 


۹ 5 عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : إن الله يمهل حى 
يذهب شطر الليل,الأوّل؛ ثم يرل إلى السّماء ء الدنياء فيقول : هل من مستغفر 
فاغفر لَه ؟ هل من سَائل فأعطيه ؟ هل من تائب فأتُوب عليه؟ حتی ينشق 
الفجن”" . 

۰ _- عن جابر أنه قال : ذاك في كل ليلة 


3 


۲ 2 عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ أن رسول الله ميه قال : «ينزل الله 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى سَمَاء الدنياء حين”" يبقى ثلث الليل الآ“ 


اه سر سر 


فيقول: من يدعوني فأستجيب لَه؟ ومن ساني فأُعطيّه؟ ومن يستَغفرني 
فأغفر له“ . 

: عن عطاء بن يسار قال : حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال‎ - ٠ 
فجعلُوا يستأذنون النبي باذ فجعل يأذن‎ ٠ صدرنا مع رسول الله يك من مک‎ 
لهم » فقال النبي لا : «ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله ية آبغض‎ 
. إليكم من الشّق الآخر؟»» فلا يرئ من القوم إلا باكيا‎ 


(١)حسن.‏ ورواه النسائي في اعمل اليوم والليلة»(؟145). 
(۲)حسن . 
(۳) تحرف في الأصل إلى : «حتئ»» والمثبت من١ظ؛‏ . 
(6) قال الترمذي (۲/ ٠۹‏ ۳): «روي عنه ية أنه قال : ينزل الله عز وجل حين يبقئ ثلث الليل الآخر. وهو 
أصح الروايات». وانظر #اشرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
(0)صحيح . رواه البخاري (١٤٠٠١و١۳۲٦و٤۹٤۷)ء‏ وفي «الأدب المفرد» (07/ا)بتحقيقي» ومسلم 
)¥0۸(. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ :)١۲۸‏ افيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق 
سبع سماوات كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم : إن الله عز وجل في 
كل مکان». 

11۸ 


تهذيب التوحيد النزول 


قال : يقول أبو بكر [الصديق] :إن الذي يستأذن بعد هذا في نفس - 
لسفيه . («إن الذي يستأذئك بعدها في نفسه لسفية») . ْ 

فقام النبي يك فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال : 

«والذي نفسي بيده » أشهد عند الله ما منكم أحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
ثم يسدّد إلا سلك به في الجنّة» ولقد وعدني ربي عر وجل أن يدخل من متي 
سبعين ألا الجنة بغير حسّاب ولاعذاب » وإني لأرجو أن تدخلُوها حتى 
تتبوؤًا- ومن صلّحَ من أزواجكم وذرياتكم ‏ مساكتكة'" في الجحنة » ثم إذا 
مضئ شطرٌ الليل_أو قال : ثُلئاه ‏ ينزل الله إلى سماء الدنيا ثم يقول: لا أسأل 
عن عبادي غيري» من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدع وني 
فأجيبه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى ينفجر الصبح» . 

5 - عن نافع بن جبير بن مطعم » عن أبيه قال: قال رسول الله كك : 
« يرل الله تبارك وتَعَالى ‏ كل ليلة إلى السّماء الدنيا » فقول : هَل من سّائل 
فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر لّه؟2. وقال بندار في حديثه : «ینزل الله تعالى 
وتبارك كل ليلة إلى سماء اليا . 


(١)زيادة‏ من ظ». 

(۲) وفي«ظ: امبوءكم». 

(۳) صحیح . رواه أحمد(5/14١).‏ 

(٤)صحيح‏ . ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة“(۷٤۸)»‏ والدارمي (۱/ ٤۷١‏ ۳)» وأحمد(/١۸).‏ 
۱۹ 


تكليم الله كليمه موسى تهذيب التوحيد 


4" باب ذكر تکلیم الله كليمه موسى خصوصية خصّه الله بها 

من بين الرسل بذ كر آي مجملة غير مفسّرة فسرتها آيات مفسرات 

قال أبو بكر : نبداً بذكر تلاوة الآي المجملّة غير المفسرة تم نشي -بعون 
الله وتوفيقه ‏ بالآيات المفسرات . 

قال الله جل وعلا : تلك الرسل فضلتا بعضهم على بعض منهم من كلم 
الله . . . #الآية [البقرة : 07 7] فأجمل الله تعالى ذكر من كدّمه الله في هذه الآية 
فلم يذكره باسم ولا نسبيء ولا صفة» فيعرف المخاطب بهذه الآية التالي لها 
أو سامعها من غيره أي الرسل الذي كدَّمه الله من بين الرسل ؟ 

وكذلك أجمل الله أيضا في هذه الآية الجهات التي كلّم الله عليها من علم 
أنه كلّمهِم من الرسل» فبين في قوله : #إوما كان لبشر أن يحَلَمَه الله إلا وحيًا أو 
من وَرَاء حجَّا ب أَوْيرْسِلَ رسلا يوحي بإذنه مَايَشَاءُ» [الشوري:1١0]‏ 
الجهات التي كلم الله عليها بعض البشر . 

فأعلّم أنه كلّم بعضّهم وحيّاء أو من وراء حجاب» أو يرسل رسولاً 
فيوحي بإذنه ما يشاء . 

وبين في قوله : #وكَلّم الله موسى تَكْلِيمًا4 [النساء: 1174:[أن موسئ 
يكل كلمه تكليما]!" . 

فبين لعباده المؤمنين في هذه الآية ما كان أجملّه في قوله : #منهم من كلم 
لل فسمّئ في هذه الآية كليمه وأعلم أله موسئ؛ الذي خصّه الله بكلامه . 

وكذلك قوله تعالى : وما جاء موسى ليقاتنا وكلّمه ربه» 
(١)في‏ الأصل : «كلام»ء والمثبت من ١ظ‏ . 


(؟)زيادة من (ظ). 
١‏ 


تهذيب التوحيد تكليم الله كليمه موسى 


[الأعراف : ]١57‏ مفسرٌ لالآية الأولى : سمّى الله في هذه الآية كليمه» وأعلّم 
أنه موسئ الذي خصّه الله بالتسمية من بين جميع الرسل صلوات الله عليهم 
وأعلم جل ثناؤه أن ربه الذي كلّمه . 

وأعلم الله تعالى - في آية أخرئ ؛ أنه اصطفى موسئ برسالته» 
وبكلامه » فقال عر وجل : يا موسي إن اصطفيتك على التاس برسّالاتي 
وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين 4[الأعراف: 545 .]١‏ ففي هذه الآية 
زيادة بيان وهي : إعلام الله في هذه الآية بعض ما به كلم موسئ . 

ألا تسمع قوله : «إنّي اصطفيتك على النّاس برسالاتي وبكلامي . . . 4 
إلى قوله : لمن الشاكرين» . 

وبين في آي خر بع ضما كلَّمه الله عرّ وجل به» فقال في سورة طه : 
فلم تاعا بودي اموس إّي آنا بك قالح َي كنك بالود القَدّس طُر 
آنا تربك فامع لما بُوحَئ ّي أن اله لاله إلا آنا ماعبدني وأقم الصلاة 
لذكري . . .€ [طه: ]17-1١‏ إلى آخر القصة. 

وقال في سورة النمل-: #إذ قال موسئ لأهله إِنِي آنست تارا سآتيكم 
منْهًا بِحَبّر. . .€ إلى قوله : قَلَمّا جَاءَهَا نودي أن بورك من في التار ومن 
حَوْلَها . . 4 إلى قوله : ليا موسى إِنّه آنا الله العزيزٌ الحكيم» [النمل :۸-۷]. 

وقال في سورة القصص : فلم أََاهَا ودي من شاطيء الواد الأيمن في 
َة المُبارَكَة من الجر يا مُوسئ إن آنا اله رب العامين) إلى آخحر 
القصة . فبين الله في الآي الشلاث بعض ما كلم الله به موسئ مما لا يجوز أن 
يكون من ألفاظ ملك مقرب » ولا ملك غير مقرب . 

غير جائز أن يُخاطب ملك مقرب موسئ فيقول: إن آنا الله رب 


۱۲۱ 


تكليم الله كليمه موسى تهذيب التوحيد 


الْمَالَمين4 . أو يقول: «إنّي آنا ربك الم تَدْليْكَ»4. 

نال لله عوج : ونس كلم رك اتی عل بني ريبس 
صبْروا4[الأعراف .]۱١۷:‏ 

فأعلم الله في هذه الآية أن له جل وعلا كلمة يتكلم بها . 

فاسمعوا_الآن_ سنن النبي يك الصّريحة بنقل العدل عن العدل» 
موصولاً إليه» المبينة أن الله اصطفئ موسى بكلامه خصوصية خصه بها من بين 
سائر الرسل صلى الله عليهم وسلم . 

۳ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك . . . وذكر 
الحديث. وقال: «قال آدم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه » وبرسالته» 
وكلّمك تَكْليمًا!" . 

5 - عن أبي هريرة . و حذيفة قالا: قال رسول الله يك : يمع الله 
انس فَيَقُوم المؤمنونَ حين تزلف الجنة» فيأتون آدمّ» فيقولون :يا أبانا! 
استفتح لنا الجن فيقول: هل أخرجكم من الجنّة إلا خطيئةٌ أبيكم؟ فيقول : 
لست بصاحب ذلكء اعمدوا إلى ابني إبراهيم خليل ربّه» فيقول إبراهيم : 
لست بصاحب ذلك؛ نما كنت خليلاً [من]1" وراء وراء» اعمّدوا إلى ابني 
موسى ؛ الذي كلّمه الله تَكْلِيِمًاء فيأتونَ موسى . . . » فذكر الحديث بطو" . 

وأما الأخبار التي فيها في ذكر الشفاعة الأولى : «فيأتون موسى 
فيقولُون: أنت الذي كلّمك الله تكليمًا»» فأخرجتها في باب الشفاعات . 


(١)صحيح‏ . 
(١7)زيادة‏ من«ظ)ا. 


(۳) سيأتى بتمامه فى أبواب الشفاعة . 


تهذيب التوحيد تكليم موسى من وراء حجاب 


ه” . باب ذكر البيان أن الله جل وعلا”'2 كلم موسى عليه السلام 
من وراء حجاب من غير أن يكون بين الله تبارك وتعالى وبين موسى 
عليه السلام رسول يبلغه كلام ربه» ومن غير أن يكون موسى 
عليه السلام يرى ربه عر وجل في وقت كلامه إياه ٠‏ 

4 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله َك : «إنّ 
موسئ عليه الصّلاة و السّلام قال : يارب!أرنا آدم الذي أخرجنًا ونَفْسَه من 
الحنّة! فأراه الله آدم عليه السلام . فقال: أنت أبونا؟ قال له آدم : نعم . قال : 
الذي نفخ الله فيك من روحه » وعلمَّكَ الأسماءً كلها » وأمرالملائكة”', 
فسجدوا لك؟ قال: َعم . قال: فما حملك على أن أخرجتنا [وتفسك] ” من 
الجنّة؟ قال له آدم : ومن أنت؟ قال : أنا موسى . قال : : نبي ؛ بني إسرائيل ؛ الذي 
كلمك الله من وراء حجاب» لم يجعل بيئك وبیته رسولاً من خلقه؟ [قال : 
َعم“ . قال: فَمَا وَجَدْتَ في كتاب الله أنَّ ذلك کان في كتاب الله عر وجل 
قبل أن يخلق آدم؟ قال : نَعَم . قال: فما تلومني في شيء سبق من الله عر 
وجل فيه القضاء قبلى؟ !2. 

قال رسول الله كي عند ذلك : ١‏ فحجٌ آدم موسئ فحج آدم موسئ) 
عليهما السلام" . 
(١)وفي‏ «ظ»: اسبحانه وتعالئ جل ذكره». 
(۲)في «ظ1: «ملائكته) . 
() زيادة من «ظ) . 
(؟)زيادة من «ظه . 
(0)وفي ١ظ؛‏ : «فيم» . 
(5) حسن صحيح . ورواه أبو داود(۷۰۲٤).‏ 

١7 


صفة تكلم الله بالوحي تهذيب التوحيد 
سعد سس سس سس سس سس سر سس سس ت ي 


7" باب من صفة تكلم الله عر وجل الوحي 


والبيان أن كلام ربّنا عزّ وجل لا يشبه كلام المخلوقين ؛ لأن كلام الله كلام 
متواصل ۰ لا سکت بينه ولا سمت“ لا ككلام الآدميين؛ الذي يكون بين 
كلامهم سكت وسمت؛ لانقطاع النفس» أو التذاكرء أو العي» منرّه [الله]"' 
مقدّس من ذلك أجمع» تبارك وتعالئ . 

6 - عن عبد الله قال: قال رسول الله اة : «إذا تكلم الله بالوحي 

1 سع اهل السّماء صلصلة؛ كجر السكسلة على الصا قال: فيصعقون. 

فلا يزالون كذلك» حت يأتِيهُم جبريل ؛ فإذا اهم جبريل فَرَعَ عن لوبهم 
فيقولون! يا جبريلٌ! ماذا قال ربّك؟ قال : يقول الحق. قال: فينادون: الح 
الحو . 

۷ عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن النبي يا قال : إذا قضى الله في 
السّماء أمراء ضَربّت الملائكة بأجنحتها؛ خضعاتا لقولهء كأنّها سلْسلّة على 
صَفْوانِء فإذا فرع عن قُلُوبهم» قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: 
احق وهو العلي الكبيرٌ » فيسمعها مسترقُوا السّمع ‏ وهم هكذا واحد فوق 
الآخرا (ومسترقوا السمع بعضهم فوق بعض)- وأشار سفيان بأصابعه ‏ 
(١)لو‏ ترك إمام الأئمة رحمه الله فوله :«لان كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه ولا سمت؛ لكان أولى. 
ولو أسقطت هذه الجملة لاستقام الكلام ولتم مراده رحمه الله وهو إثبات الكلام لله عز وجل مع التنزيه 
ونفي التشبيهء وأما هذه الجملة ففيها خوض فيما لم نؤت علمهء والله أعلم. 
(۲)زيادة من١«ظ)2.‏ 
()الصلصلة : صوت الحديد إذا حرّك . 
(٤)صحیح‏ . علقه البخاري (۱۳/ 407 .)٤٥۳‏ ووصله أبو داود(۷۳۸٤).‏ 


01 


تهذيب التوحيد صفة تكلم الله بالوحى 
EES 5‏ 


«وربّما أدرك الشّهاب المستمع فيحرقه» [وربما] لم يذركه» حنّى يرمي بها إلى 
الذي أسفل منه. ويرميها الآخر على من هو أسفل منه› فيلقيها على فم 
السّاحر أو الكاهن» فيكذب عليها ما يريد (فيكذب معها مائة كذبة) » فيحدّث 
بها النّاس» فيقولون: قد أخبرنا بكذا وكذاء فوجدناه حمًا! فيصَدَّق بالكلمة 
التى سمعت من السّماء» . 
( أليس قد قال يوم كذا وكذا: [كذا وكذاا"؟ فيصدّق بتلك الكلمة) . 

۰ - قالالحسن : #حتى إِذَا فزع عن قلوبهم)» قال: يجلئى عن 
)۳( 
قلوبه'” . 


)١(‏ زيادة من«ظ». 
(۲)صحیح . رواه البخاري(۷۰۱٤‏ و ٤۸۰٩‏ و )۷٤٨۸١‏ والترمذي (۳۲۲۳)ء وابن ماجه )۱۹٤(‏ ,2 
وأبو داود (۳۹۸۹)ء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) . 
(۳) صحيح . 
١6‏ 


صفة نزول الوحى على النبي تهذيب التوحيد 


صفة نزول الوحي على النبي َه والبيان أنه [ قد ]© 


كان يسمع بالوحي في بعض الأوقات صونًا؛ كصلصلة الجرس . 


١‏ -عن عائشة رضي الله عنها؛ أن الحارث بن هشام سأل رسول الله 
ب : كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يك : «أحَانًا يأتيني في مثل صلصلة 
الجرس » فهو أشده علي» فيفصم علي » وقد وعيت ما قال وأحيانًا يتمثّل لي 
الملك رجلا فيكلّمني » فعي ما يقول» 

قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه" في اليوم الشديد البرد فيصه”" 


ی 


عنه» وان جبيته ليتفصد عر 


.؛ظ١ زيادة من‎ )١( 
. (؟)يعني: الوحي» كما في مصادر التخريج‎ 
قوله: «فيفصم: بفتح أوله» وسكون الفاء» وكسر المهملة» أي : يقلع ويتجلى ما يغشاني» ويروئ‎ )۳( 
: بضم أوله من الرباعي» وفي رواية لابي ذر بضم أوله وفتح الصاد على البناء للمجهول؛ وأصل الفصم‎ 
0 /١( القطم» ومنه قوله تعالئ : «لا انفصام لها . قاله الحافظ في «الفتح»‎ 
صحيح . رواه البخاري(۰)۲(٣۳۲۱)» ومسلم(۲۳۳۳)»‎ )٤( 
وفوله: ليتفصد»: بالفاء وتشديد المهملة» مأخوذ من الفصد» وهو: قطع العرق لإسالة الدم» شبه جبينه‎ 
بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق . قاله ابن حجر في «الفتح».‎ 

١15 


تهذيب التوحيد ۰ يكلم الله عباده يوم القيامة 


8 باب البيان أن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة 
من غير ترجمان يكون بين الله عز وجل وبين عباده 


بذكر لفظ عام مراده خاص 


۷ - عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله يك :اما منكم من 
أحد إلا سيكلّمه رب ليس بينه وبينه[ حَاجب ولا] تَرجمان. تم ينظر من 
أن منه» فلا یری إلا ما قدّم من عمله »ثم ينظر أشام من فلا ری إلا ما 
قدّمء ثم ينظر بين يدّيه» فلا رى إلا التار تلْقَاءَ وجهه؛ فاتقوا (فمنٍ 
استطاع منكم أن يتقي) التار ولو يشق تمرة [فليفعل])”". 


(۱)صحیح . ورواه البخاري( )۷٤ ٤۳‏ و (35079),و(2)518100 ومسلم(5١١١).‏ 
۷ 


بعض ما يكلم به الخالق عباده تهذيب التوحيد 


٠۰‏ باب ذكر بعض ما يكلّم به الخالق جل وعلا عباده 


ما ذكر النبي اة أن الله يكلّمهم به» من غير ترجمان يكون بين العزيز 
العليم وبين عباده . 


والبيان أن الله عر وجل يكلم الكافر والمنافق أيضا تقريرا وتوبيحًا. 

5 - عن عدي بن حاتم قال: كنت جالسًا عند رسول الله يك إذ جاءه 
رجل فشكا إليه الحاجة» وجاء''' آخر فشكا قطع السبيل! 

فقال لي رسول اله ل : هل رأيت الميرة؟2 . 

[قال : لا" وقد أبنت عنها" . 

فقال : الثن طالّتْ بك حياةٌ ليفتحن علينا کنو كسركئ» . 

قلت : يا رسول الله إكسرئ بن هرمز؟ ! 

قال : «كسرئ بن هرمز» ولئن طالت بك حياة لتر أن“ الرجل يجيء بملء 
كمّه ذهبًا ‏ أو فضة - يلتمس من يقبَلّه ٠‏ فلا جد أحدا يقبله يلقن الله أحدكم 


و اهيبي ر اور هو 


يوم القيامة» ولیس بينه وبينه تَرجمان يتَرجم له فيقول :ألم أرسل إليك 


(١)في‏ الاصل : «وقال؛, والتصحيح من ن لظا 
(۲)زيادة من«ظ»4. وفي «صحيح البخاري» : «قلت: لم أرها؛. 
(۳) زاد البخاري : «قال : فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الخيرة حتئ تطوف بالكعبة لا تخاف 
أحدا إلا الله . قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين دعر طيى الذين قد سَعّروا البلاد؛. وهذه الزيادة هي 
جواب لشكوئ أحد الرجلين. 
(؛)كذا في«الاصل؛., وفي ١ظ»:‏ الترئ أنى» وقال الشيخ هراس رحمة الله عليه _: «لعلها: «لترين 
الرجل»» بنون التوكيد؛ لان جواب القسم يجب توكيده؛ إذا كان فعلاً مثبنًا مستقبلاً باللام». 
قلت : وهي في #الصحيح» كما قال الشيخ ‏ رحمه الله-. 

۸ 


تهديب التوحيد بعض ما يكلم به الخالق عباده 


سو رو سه 


رسولاً» فيبلّغك؟ فيفول: بلى . فيقول: ألم أعطك مالاًء فأفضل عليك ؟ 
فيقول : بلى . فينظرٌ عن يمينه فلا يرئ إلا جهنم » وينظرٌ عن يساره فلا یری إلا 
جهنم . 

قال رسول الله ل : «فاتّقوا الثّار ولو يش تمرة» فإن”" لم تجدوا فبكلمة 
طيبة» . 

قال عدي: فلقد رأيت الظعينة يرتَحنُون من الحيرة حتى يطُوفوا بالكعبة 
آمنين» لا يخافون إلا الله » ولقد كنت فیمن افتتح کنوز كسرئ» ولئن طالت 
بكم حياة لترونٌ ما قال أبو القاسم لا : 

«يجيء الرجل بملء كمه ذهبًا أو فضة» لا يجد مر يقبلّه منه» . 


(١)وفي‏ «ظ؛: «وإن». 
)( حسن صحيح .ورواه البخاري(759165) . 
۲۹ 
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البيان الشافي تهذيب التوحيد 


١‏ باب ذكر البيان الشافي لصحة 
ما ترجمت الباب”'2 قبل هذا 

أن الله جل ذكره يكلّم الكافر والمنافق يوم القيامة تقريرا وتوبيخاء وذكر 
إقرار الكافر في ذلك الوقت بكفره في الدنياء وهو إقراره أنه لم يكن يظن في 
الدنيا أنه ملاق ربه يوم القيامة . 

فمن كان غير موقن" في الدنيا غير مصدق بأنه ملاق ربه يوم القيامة 
کافر غير مؤمن . 

وذكر دعوئ المنافق في ذلك الوقت أنه كان مؤمنا بربه عر وجل » وبنبيه» 
وبكتابه» صائما مصليا مزكيا في الدنيا. 

وإنطاق الله عرّ وجل فخذ المنافق ولحمه وعظامه با كان يعمل في الدنيا؛ 
تكذيبًا لدعواه بلسانه . 

٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل الناس رسول الله يك 
فقالوا: يارسول الله! هل ترئ ربا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون'” في 
رؤية القمر ليلة البدرليس في سحاب؟ . قالوا: لا. يا رسول الله . قال «فهل 
تضارون في الشسّمس عند الظهيرة وليست في سحاب؟». قالوا: لا. يا رسول 
الله . قال : «فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربکم» كما لا تضارون في 
رؤيتهما» . قال : «فيلقى العبد فيقول : أي 9 ألم أكرمك» ألم أسودك» ألم 
(١)كذا‏ بالاصل» وفي «ظ): «ترجمته للباب». 
(١)وفي‏ «ظ؛: «مۇمن! . 
(*) تتخالفون أو تتجادلون. 
(4)قال النووي في «شرح مسلم؟: «فوله ية : فيقول: أي فل . هو بضم الفاء وإسكان اللام. ومعناه: 
يا فلان؛ وهو ترخيم على خلاف القياس . وقيل : هي لغة بمعنئ فلانء حكاها القاضي» . 

۳۰ 


تهذيب التوحيد البيان الشافى 


وجك ألم أُسَخَرْ لك الخيل والإبل وأتركك تراس وتربع؟ قال : بَلَى يا رب . 
قال : فظننت أنَّكَ ملاقي؟ قال: لا يا رب . قال : فاليوم أنساك كما تسیتني» قال : 
ثم يلقى النّانيء فيقول: أي فل! ألم أكرمك» ألم أسوّذك ألم أزوجك الم 
أُسَّخَّر لك الخيل والإبل وأتركك تراس وتَرَبَع؟ قال : بلى يا رب قال: فظننت 
انك ملاقي؟ قال: لا. يا رب. قال : فاليوم أنساك كما نَسيتّني». قال :«ثم يلقّى 
الثَّالث»ء فيقول: ما أنت؟ فيقول : أنا عبدذك» آمنت بك» وبنبيّك» وبكتابك» 
وصمت» وصليت» وتصدّقت» ويثني بخير ما استطاع ! فيقال له : أفلا ننصب 
عليك شاهدً”''؟ قال : فيفكر في نَفْسه من [15]"" الذي يشهد عليه ؟» . قال: 
«فيختم على فيه ويقال لفخذه : انطقي . قال: فتنطق فخده ولحمه وعظامه بم 
كان يعمل فذلك المنافق وذلك ليعذر من تَفْسه وذلك الذي سّخط الله عليه . 

قال : ْم ينادي مناد : ألا اتبعت كل أمة ماكانت تعبد. [٠‏ فيتبع 
الشياطينَ والصليب وأولياؤهم إلى جهنّم . وبقينا يها المؤمنون» فيأتينا ربناء 
فقول : على ما هؤلاء؟ فنقول: نحن عباد الله المؤمنون آمنا بريُناء ولم نشرك به 
شيئًاء وهو ربا تَبَارك وتعالى » وهو يأتينا وهو يثْبّناء وهذا مقامنا حتى يأتينا 
ربناء فيقول: آنا ربكم فانطلقُواء فننطلق حتئ نأتي الجسرّ» وعليه كلاليب من 
نا رتخطف» عند ذلك حلت الشّفاعة؛ أي : اللهم سلّم! اللهم سلّم! فإذا 
جاوزوا الجسرّ فكلمَْ أَنقَقَ زوجًا من المال في سبيل الله مما بيلك » فكل خزّة 
الجنة تقول: يا عبد الله! يا مسلم! هذا خير» . 


(١)وفى‏ ١«ظ)»:‏ «ببَعَكُْ عليك شاهدنا» . 
(١)زيادة‏ منلظا, 


)۳( صحيح . ورواه مسلم(59584). 
١١‏ 


البيان الشافي تهذيب التوحيد 
1 ”ا :2-2222 2<252:5ا ااا 


فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله! إن هذا عبد لا تو توئ ١‏ عليه ؛ 


يدع باباء ويلج من آخرء فضرب كتقّه .وقال : إن لأرجو أن تكونٌ منهم»] . 
. سئل سفيان : عن تفسير : «ترأس وتربّع؟» 
فقال: كان الرجل إذا كان رأس القوم كان له المرباع . وهو: الربع" 
۸ عن أبي هريرة» وأبي سعيد قالا: قال رسول الله ل : 'يؤتى 


کا سے سے کو 


بالعبد يوم القيامةء فيقَالله : ألم أجعل لك سمعا ويصراء ومالاً وولداء 
وسَحَرْت لَك الأنْعَامَ والْحَرْثَ» وتُركْت ترأس وتربع؟ فكنت تظن أنّك ملاقي 
في يومك هذَا؟ قَالَ: فيقول: لاء فيقول له : اليوم أنساك» كما نسيتني)”" 
يوم القيامة؟ . . . فذكر الحديث بطوله. 

وقال : ثم يتبدئ الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة . 
فيقول : أيها النّاس! لحقت كل أمة با كانت تعبد وبقيتم؟ فلا يكلّمه يومئذ إلا 
الأنبياء : فارفنا الناس في الدنياء ونحن كتا إلى صحبتهم فيها أحوج؛ لحقّت 
كل أمة ما كانت تعبد» ونحن ننتَظرٌ ربّا؛ الذي كنا نعبد. فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: نعوذ بالله منك» فيقول: هل بينكم وبين الله من آية تعرفوتهاء 
()لا ضياع ۰ ولا حسارةء وهو من التوئ: ١‏ الهلاك». قاله في «النهاية» . 
(؟)قال ابن الأثير في «النهاية» (5/ :)١85‏ 
"ألم أذرك تربع وترأس»ء أي: تأخذ ربع الغنيمة. . . يريد : ألم أجعلك رئيس مطاعا؛ لان الملك كان يأخذ 
الربع من الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه» ويسمئ ذلك الربع: المرباع. 
كاسن صح وروا رماي 111407 
فسروه_وقد فسر, بعض آمل الملم هذه الا :ار ماهم قالوا: إغ : إغما معناه ١‏ نتركهم في العذاب». 
والحديث صححه شيخنا ‏ رحمه الله في «صحيح سنن الترمذي». 

۳۲ 


تهذيب التوحيد البيان الشافى 


فيقولون: : تعمء فيكشف عن ساقي فيخرونَ سجدا أَجَمَعُون» ولا يبقئ أحد 
كَانَ يَسِجَدُ في الدنيا سمعة ولا رياءً ولا نقَاقَاء إلا على ظَهْره طبقًا واحداء 


سا ير 


كلما أراد أن يسجد خر على قَمَاه) . 
قال : «ثم يرفع برا ومسيئناء وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها اول 
لع شم u‏ مه 
مرة . فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعم أنت ربنا»» ثلاث مرات . . . ثم ذكر باقي 
الحديث” 
قد خرجته بعد تبيان”" معناه بيانًا شافيّاء بينت فيه جهل الجهمية» 
وافتراءهم على أهل الآثار في إنكارهم هذا الخبر لما جهلوا معناه . 
۲ - عن عدي بن حاتم قال : كنت عند رسول الله اء فجاء إليه 
25 5 و اسر سے سے سے و 2 2 
رجلان يشكوآن إليه؛ أحدّهما: اليل ويشكُو الآخر قطع اسيل . 
فقال رسول الله الا : «أمّا قطع السّبيل : فلا يأتي عليك إلا قليل» حتّى 
اه 8 503 (r)‏ 
تخرج العير من الحيرة إلى مكة بغي ر_خفيرٍ 
وأما العيلة : فان الساعة لا تقوم» حتى يخرج الرجل صدقة ماله» فلا 
جد مَنْ يقبلّهاء ثم ليقفنٌ أحذكم بِينَ يدي الله» ليس بیته وبينه حجاب“ 
)١(‏ صحيح . ورواه بطوله الحاكم(4/ 4084-0487 » وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقةء إغا اتفقا علئ حديث الزهري» عن سعيد ابن 
المسيب وعطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة مختصرا. 
وأخرج مسلم وحده حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
بأقل من نصف هذه السياقة؟. أه . 
قلت : رواه مسلم(۱۸۳) . 


)١(‏ كذابالأصل» وفي «ظ»: «بيان». 
(۳) الخفير : المجير . 
(4) وفي «ظا: #حاجب١.‏ 
۱۳۲۳ 


البيان الشافي تهذيب التوحيد 


يحجبه» ولا تَرْجَمَان يترجم له» فليقولنَ له: ألم آتك مالا؟ فلیقولن : بَلَى» 
فليقولن: ألم أرسل إليك رسولاً ؟ فليقولن: بلى» ثم ينظر عن يمينه فلا يَرَئْ 
إلا النارء ثم ينظر عن شماله فلا يرَئ إلا النَّارَ فليتق أحدكم الثار ولو بشق 

قال أبو بكر : فخبرٌ أبي سعيد وأبي هريرة يصرحان أن الله عز وجل يكلم 
المؤمنين والمنافقين يوم القيامة بلا تَرجمان بين الله وبينهم» إذ غير جائز أن يقول 
غير الله الخالق الباريء» لبعض عباده أو لجميعهم: أنا ربكم . ولا يقول : أنا 
ربكم غير الله . 

إلا أن الله تعالى يكلم المنافقين على غير المعنى الذي يكلم المؤمنين . 

فيكلم المنافقين على معنى التوبيخ والتقرير. 

ويكلّم المؤمنين ‏ يبششّرهم بما لهم عند الله عز وجل كلام أوليائه وأهلٍ 
طاعته . 

٥‏ - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله اة : «إنّي لأعلم 
آخر أهل النار خروسًا مها وخر أهل المنّة دولا الجنة ؛ رجل يخرج من التار 
حبواء فيقول الله له : اذهب» فادخل الحنّة. :.»» وذكر الحديث بتمامه" . 

وسأبين ذكر الفرق بين كلام الله أولياءه» وبين كلامه أعداءه في موضعه 
من هذا الكتاب إن الله شاء ذلك وقدره” . 
(١)صحيح‏ . ورواه البخاري )١41(‏ . 
وانظر ما تقدم برقم (۳۰۲). 
(؟)صحيح . ورواه البخاري .)19۷١(‏ ومسله(187١).‏ وقال الترمذي :« هذا حديث حسن صحيح؛ . 
وانظر(۳۰٦).‏ 


(۳) انظر الباب التالي . 
۳€ 


تهذيب التوحيد كلام الله تللمؤمن 


۲ باب ذكر الفرق بين كلام الله تباركت أسماؤه, وجل تناه 
المؤمن الذي قد ستر الله عليه ذنوبه في الدنياء وهو يريد مغفرتها له في الآخرةء 
وبين كلام الله الكافر؛ الذي كان في الدنيا غير مؤمن بالله العظيمء 
كاذبًا على ربّه» صادا عن سبيله: کافرا بالآخرة 


۰ - عن صفوان بن مخرز قال: كنت آخذا بيد ابن عمَر[ ونحن 
نطوف بالبيت]» فأتاه رجل» فقال : كيف سمعت رسول الله كي يقول في 
النجوئ”''؟ قال : سمغت رسول الله يل يقول : 

١إ‏ الله عر وجل يدني المؤمن يوم القيامة» حتى يضع عليه كتفَه 
يقول: أي عبدي! تعرف ذنب كذا وكذًا؟ فيقول: ٽعم» أي ربّي» حنّى إذا 


ته 000 00 


قرره بذنوبه - ورأئ في نفسه أله قد هلك قال: فإِنّي قد سترتها عليك في 
الدنياء وغفرثّها لك اليوم» ثم يعطئ کتاب حسناته . 

وأما الكمّارٌ والمنافقون» فيقول الاشهاد: #هؤلاء الّذِينَ كذبوا على 
رهم آلا لَعتَة الله على الظّالمين 4" . 

(وفي رواية : «وأما الكفار فينادئ به على رؤوس الأشهاد : أين الذين 
كذّبوا على ربّهم؟ ألا لعنة الله على الظَالمين)) . 


(١)أي:‏ مناجاة الله سبحانه وتعالى للعبيد يوم القيامة . 
(۲)أي: ستره عن أهل الموقف حتى لا يطلع على سره غيره. 


(7) صحيح : 
ورواه البخاري «(TE ١(‏ وفى «خحلق أفعال العباد» »)۳٤٤(‏ ومسلم(۹۸٦۲۷).‏ 


() في «الأصل»: «فيناديهم»» والمثبت مناظ؛ . 
o‏ 


نبذ قول الجهمية تهذيب التوحيد 


۴ باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى عله » ومن سنة 
نبينا [ محمد ]تله على الفرق بين كلام الله عزّ وجل؛ الذي به يكوّن خلقه, 
وبين حَلّقه الذي يكونه بكلامه وقوله» والدليل على ضد" قول الجهمية الذين 
يزعمون أن كلام الله مخلوق جل ربنا وعرٌ عن ذلك . 

قال الله سبحانه [وتعالى]-: #آلا له الخلق والأمر تارك الله رب 
العالّمين# [الأعراف : 04]. 

ففرق الله بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف') 
وأعلمنا الله جل وعلا في محکم تنزيله : أنه يخلق الخلق بكلامه وقوله» فقال: 
#إنّمَا قولنَا لشيء إذا أَردَاه أن قول لَه كُنْ فَيَكُونُ4 [النحل : .]5٠‏ 

فأعلمنا جل وعلا أنه يكون کل مكون من خلقه بقوله : «كن»”*' وقوله : 
(کن»» هو كلامه الذي به يكون الخلق» وكلامه عرّ وجل الذي به يكوّن الخلق 
غير الخلق الذي يكون مكونًا بكلامه» فافهمه [ولا تغلط وا" لا تغالط . 

ومن عَقَلَ عن الله خطابه عَلمَ أن الله سبحانه لما أعلم عباده [المؤمنين © 
أنه يكن الشيء بقوله : «كن»» أن القول الذي هو : «كن» غير المكوّن ب: «كن) 
المقول له : (كن». 
(١)زيادة‏ من«ظ)». 
(؟)وفي2«ظ»: انبل . 
(۳) زيادة من«ظ». 
(© )قال الشيخ خليل هراس رحمه الله : العله يعني واو العطف» وهي تقتضي المغايرة أيضا بين 
ا معطوف والمعطوف عليهء فتدل على أن الخلق غير الأمرا . 
(5)وفى١ظ":‏ «کن فيكون؛» . 
»( زيادة من(اظ2 . 
(۷) زيادة منظا. 


۳٢ 


تهذيب التوحيد نبذ قول الجهمية 


وعَقَلَ عن الله أن قوله : «كن» لو كان خلقًا على ما زعمت الجهميّة المفترية 
على الله كان الله إنما يخلق الخلق ويكوّنه بخلق» لو كان قولّه : «كن» خلقًا . 

فيقال لهم : يا جهلة !فالقولٌ الذي يكون به الخلق ‏ على زعمكم ‏ لو كان 
خلقًا ثم یکونه على أصلكم. أليس قود مقالتكم الذي تزعمون أن قوله : «كن» 
إنما يخلقه بقول قبله» وهو عندكم خلق ؟ وذلك القول يخلقه بقول قبله» وهو 
خَلْقَ؟ حتئ يصير إلى مالا غاية له» ولا عَدَدَ» ولا أول. 

وفي هذا إبطال تكوين”" الخلق. وإنشاء البرية» وإحداث مالم يكن قبل 
يحدث"" الله الشيء وينشئه ويخلقه . 

وهذا قول لا يدوهمه ذو لب لو تفكّر فيه» ووفّق لإدراك الصواب 
والرشاد . 

قال الله سبحانه وتعالى : #وَالشَّمَس والْقَمَرَ وَالنْجَومَ مسخرات بأمره» 


[الأعراف: 04] 


أليس مفهومًا عند من يعقل عن الله خطابه. أن الأمر الذي سحّر به 
الْمسحَرٌ غير المسحّر بالأمرء وأن القول غير المقول له . 

فتفهموا-ياذوي الحجا_عن الله خطابه» وعن النبي المصطفئ يك بيانه 
لا تصدوا عن سواء السبيل » فتضلوا كما ضلّت الجهميةٌ - عليهم لعائنٌ الله - . 

فاسمعوا الآن الدليل الواضح البيّن غير المشكل» من سنة النبي يكل 
بنقل العدل عن العدل» موصولاً إليهء على الفرق بين خلق الله وبين كلام الله . 


(۲)لعل الصواب: «قبل أن يحدث) . 
¥ 


نبذ قول الجهمية تهذيب التوحيد 


۳ ~~ عن ابن عباس أن النبي يك حين حرج إلى صلاة الصّبح - 
وجويرية جالسة في المسجد ‏ فرجع حين تعالئ النهار» فقال :«لم تزالي جالسة 
بعدي؟). قالت: تعم. قال:«قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنّت بهن 
لَوَرْنَتَهنَ: سبحان الله وبِحَمّدهء عدد خلقه» ومدَادَ کلماته» ورضا نفسه» 
وزنة عرشه». ِ 

6 هس عن ابن عباس عن جويرية ؛ أن رسول الله يك مر عليها. . . 
فذكر الحديث . 

وفي الخبر : «سبحان الله عدد خَلْقَه » سبحان الله عدد خَلقه» سبحان الله 
عدد خلقه . . ٠.‏ وقال في كل صفة ثلاث مرات" . 

قال أبو بكر : فالنبي المصطفئ اة الذي ولاه الله بيان" ما أنزل الله من 
وحيهء قد أوضح لأمته وأبان لهم أن كلام الله غير خلقه» فقال : «سبحان الله 
عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته» . 

فرق بين خلق الله وبين كلماته» ولو كانت كلمات الله من خلقه لما فرق 

ألا تسمعه حين ذكر العرشَ ‏ الذي هو مخلوق نطق اة بلفظة لا تقع 
على العدد» فقال: «زنة عرشه»» والوزن غير العدد. 

والله جل وعلا قد أعلم في مُحكم تنزيله : أن كلماته لا يعادلها ولا 


.) 0( صحيح . انظر الحديث‎ )١( 
. (۲)صحیح‎ 
. وفياظ» : «ولي بيان‎ )۳( 
۳۸ 


تهذيب التوحيد نبذ قول الجهمية 


ودل ذوي الألباب من عباده المؤمنين على كثرة كلماته» وأن الإحصاء من 
الخلق لا بأتي عليهاء فقال عر وجل : فل لو كان الْبَحر مدادا لِكَلِمَاتَ ري 
لتفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وَلَوْ جنا بمثله مدد [الکهف .]٠٠۹:‏ 

وهذه الآية من ا لجنس الذي نقول : مجملة غير مفسرة . 

معناها : قل يا محمد لو كان البحر مدادا لكلمات ربي؛ فكتب به كلمات 
ربي » لنفد البحرٌ قبل أن تنفد كلمات ربي» ولو جئنا بمثله مددا . 

والآية المفسّرة لهذه الآية : #ولو نما في الآرْض من شَجَرةٍ أفلام 
لحر يدمن بده عة بحر ما قدت كلمَات الله إن لله عزيز حك 
[لقمان:۲۷]. 

فلما ذكر الله الأقلام في هذه الآية دل ذوي العقول بذكر الأقلام أنه أراد ؛ 
لو كان ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها كلمات الله» وكان البحر 
مداداء فينفدا'' ماء البحر- لو كان مدادًا لم تنفد كلمات ربا" . 

وفي قوله : ولو ناما في الآرض من شجرة أفلام) أيضا ذكر مجمل 
فسّره بالآية الأخرئ» لم يرد في هذه الآية : أن لو كتب بكثرة هذه الأقلام بماء 
البحر كلمات اللهء وإنما أراد لو كان ماء البحر مدادا كما فسّره في الآية الأخرئ 

وفي قوله جل وعلا : لو كان البَحْرُ مدَادا. . . # الآية, قدأوقع اسم 
ليحر عن لحار . 

سم البحر قد يقع على البحار كلها كقوله : #وهو الذي يسيركم في 

وس کی کی شلد ابرنس: الاي 

وكقوله : #والفلك تجري في البحر بأمره). 
)١(‏ فى «الاصل»: «فنفد»ء والمنبت من«ظ21. 
)في «الاصل»: «ربي»» والمثبت من«ظ». 

۱۳۹ 


والعلم محيط أنه لم يرد في هاتين الآيتين بحرا واحدا من البحار؛ لأن 

الله يسير من أراد من عباده فى البحار » وكذلك الفلك تجري فى البحار بأمر الله 
ع اع (). 

اهاري في بحرو ار 
الجنس الذي قال : إن السكت لبس خخلاف النطق ؛ لم يدل الله بهذه الآ أن لو 
زيد من المداد على ماء سبعة أبحر لنفدت كلمات الله » جل الله عن أن تنفد 
كلماته . 

والدليل على صحة ما تأولت هذه الآية؛ أن الله جل وعلا قد أعلم في 
هذه الآية الأخرط . أن لو جيء بمثل البحر مدادا لم تنفد كلمات الله . 

. لو جيء بمثل البحر مداداء فكتب به أيضًا كلمات الله لم تنفد‎ ٠ 

رس ال کی ایا ديقم علي اسیا لها وار کان عم ول 
-في هذا الموضع -: قل لَوْ كان البَحَرٌ مدادا» بحرا واحدًا لكان معناه في هذا 
الموضع : أنه لو كتب به؛ ببحر واحار» فكان مدادًا لكلمات الله » وجيء بمثله ‏ 
أي : ببحر ثان_لم تنفد كلمات الله . 

فلم يكن في هذه الآية دلالة أن المراد لو كان أكثر من بحرين» فكتب 
بذلك أجمع كلمات الله نفدت كلمات الله ؛ لأن الله قد أعلم في الآية الأخرئ 
[أن]' السبعة الأبحر لو کتب بهن جميعا كلمات الله لا“ تنفد كلمات الله . 

فاسمع الآن الأخبار التّابتة الصحيحة» بنقل العدل عن العدل» موصولاً 
(١)في‏ «الأصل»: «كذا»» ولا وجه له عندي - والمثبت من«ظ؛ . 
(۲)في «ظ»: اعلمت». 
() زيادة من« ظ٤‏ . 


(٤)وفي«ظ‏ : «لم». 


تهذيب التوحيد نبذ قول الجهمية 


إلى النبي اة الذالة على أن كلمات ربا ليست مخلوقة على ما زعمت 
المعطلة الجهمية عليهم لعائن الله . 

- عن سعد بن أبي وقّاص »عن خولة بنت حكيم ؛ نها سمعت 
رسول الله اة يقول : الو رل أحدكم منزلاً» فليقل : أعوذ بكلمات الله النَّامَّاتَ 
من شر ما خلق؛ فالّه لا يضره شيء» حبّى يرتّحل مه . 

۷ - عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنه قال : جاء رجل إلى النبي ا 
فقال :يا رسول الله!ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة» فقال له رسول الله 
اة : «أما إِنّكَ لو قلت حين أمسيت: أعودُ بكلمات الله النَامّات من شر ما 


ويسم 


ت 
0 


خَلَقَ لم تضركك70" . 

قال أبو بكر : أفليس العلم محيطًا -يا ذوي الحجا أنه غير جائز أن يأمر 
النبي ية بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه . 

هل سمعتم عالمًا يجيز أن يقول الدّاعي : أعوذ بالكعبة من شر خلق الله؟ 
أو يجيز أن يقول: أعوذ الصا والمروة» أو أعودٌ بعرفات ومنئ من شر ما خلق 
الله ؟ 

هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله» محال أن 


(١)وفي‏ «ظ»: «بمخلوقة». 
(۲)صحيح . ورواه المصنف في اصحيحه)(٤/‏ ۱/ ۷ ) ومسلم في «صحیحه» (۲۷۰۸) (006). 
(۳)صحیح . ورواه مسلم(۲۷۰۹)» وأحمد(۲/ .)۳۷١‏ 

٤١ 


القرآن كلام الله غير مخلوق تهذيب التوحيد 
44 باب من الأدلة التى تدل على أن القرآن كلام [ الله ]”'" الخالق 
وقوله غير مخلوق» لا كما زعمت الكفرة من الجهميّة المعطلة 


8 عن نيار بن مكرم الأسلّمي ؛ صاحب رسول الله او قال: لم 
نزلت #الم غلبت الروم في أَدنَى الأرض وَهُم من بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيفْلبّونَ» 
[الروم : ١‏ -۳] إلى آخر الآيتين» خرج رسول الله ا فجعل يقرا" : 

«بسم الله الرحمن الرحيم : الم عبت الروم في أدئى الأرض وهم من 
بعد لهم ساون في بضع سنين)). 

فقال رؤساء مشركي مكة : يا ابن أبي قحافة! هذا ما أتى به صاحبك . 

قال : لا والله» ولكنه كلام الله وقولّه . 

قالوا: فهذا بيئنا وبينك». إن ظهرت الروم عى فارس في بضع سنين» 
فتعال ُناحبك ‏ يريدون: تثُراهنك ‏ وذلك قبل أن ينزل في الرهان مانزل . 

قال: فراهئوا أبا بکر» ووضعوا رهانهم”” علئ يدي فلان. 

قال : ثم بكّروا فقالُوا : يا أبا بكر! البضع : ما بين الثلاث إلى التسع“» 
فاقطع بيننا وبينك شيثًا ننتهي إليها” . 


E 


(١)زيادة‏ من« ظ؟ . 
(؟)وفي١ظ»:‏ ايقول». 
(۳) وفي «ظ»: الرهائنهم» . 
)٤(‏ باقي النسخ فيها: «السبع»» والمثبت من التيمورية » وهو الموافق لما في السنن . 
(5) حسن صحيح. ورواه الترمذي ))7١1915(‏ وقال : لاحسن صحيح؟ . 
1۲ 


تهذيب التوحيد الرؤية 


٥‏ - باب ذكر البيان أن الله عر وجل ينظر إليه جميع المؤمنين 
يوم القيامة برهم وفاجرهم. وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة 
المنكرة لصفات خالقنا جل ذكره 


۰ 2 عن جرير بن عبد الله قال : كنا جلوسا عند النبي يل إذ تَر إلى 
القمر ليلة البدر [ليلة أربع عشرة]» فقال : «أما إِنَكُم ستّرون ربكم عرّ وجل كما 
ترون هذا [القمر]ء لا تضامون"" في رؤيته» فان استطَعمّم أن لا تُغلبوا على 


صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلواء ثم قرأ: #وسبح بحمد ربك 


رق ام 8س 


ل طُنُوع الشّمس وقبل عُروبهًا4 [طه: ۱۳۰]» . 

e‏ -عن أبي سعيد قال : قلنا: يا رسول الله! هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ 
قال : «هل تضارون في رؤية الشمس في الظّهيرة في غير سحاب ؟2. 
قال : قلنا : لا . 

قال : «فهل تضارون في رُؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟». 

قال: قلنا: لا. 

قال : «فإنّكم لا تضارون في رؤيته» كما لا تضارون في رؤيتهما»"" . 


(١)«لا‏ تضامون»: يجوز ضم التاء وفتحهاء وهو بتشديد الميم من الضم» أي: لا ينضم بعضكم إلى 
بعض» ولا يقول: أرنيه . بل كل ينفرد برؤيته . 

وروي بتخفيف الميم من الضيم» وهو الظلم . يعني : لا ينالكم ظلم ؛ بأن يرئ بعضكم دون بعض» بل 
تستوون كلكم في رؤيته تعالی . 

(؟)صحيح . رواه البخاري(۷۳٥).‏ ومسلم(۳۳٦).‏ 

(۳) وفي «ظ : امن . 

(٤)صحیح‏ . رواهابن ماجه (۱۷۹). وأحمد(۳/ .)۱١‏ وعبد الله بن أحمد(0 ۲۳) . 


1۳ 


الرؤية تهذيب التوحيد 


4" - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل الناس رسول الله لاء . 

فقالوا : يا رسول الله! هل ترئ ربا يوم القيامة؟ 

فقال : «هل تضارون في رّؤية القمر ليلة البدر» ليس في سحاب ؟2. 

قانُوا: لا يا رسول الله . 

قال: «فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحاب؟». 

قالوا: لايا رسول الله . ) 

قال: «فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم» كما لا تضارون 
في رؤيتهما. . ۰٠.‏ ثم ذكر الحديث بطوله" . 


١. 


تهذبب التوحيد الرؤية 


مؤمنهم ومنافقهم, وبعض أهل الكتاب يرون الله عر وجل يوم القيامة 


يراه بعضهم رؤية امتحانء لا رؤية سرور وفرح وتلذذ لظ في وجه 
ربهم عر وجل ذي الجلال والإكرام . 

وهذه الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين ظهري جهنم » ويخص الله عر 
وجل أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه ؛ نظر فرح وسرور وتلذذ . 

۲ - عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله! هل ترئ ربنا 

يوم القيامة؟ 

قال: «هل تُضارُون (تضامون) في رؤية الشمس بالظهيرة''' صحوا ليس 
في (دونها) سحاب ؟2. 

قلنا: لا یا رسول الله . 

[قال : «فهل تضارون في القمر ليلة البدرء ليس ذونه سحاب؟»] 

[قال: قلنا: لا.] 

قال : فاكم ترون ربكم عر وجل كذلك يوم القيامة» . 

«ما نُضارون في رؤيته يوم القيّامة» إلا كما تضارون في رؤية أحدهمًا» . 

قال : «يقال: من كان يعبد شَينًا فليتبعه» فيتبع الذين كانوا يعبدون 
الشمس الشمس » فيتساقَطُون في التارء ويسيع الذين كانوا يعبدون القمر القمر 
فيتساقَطُون في الا ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان الأوثان والأصنام 


(١)وفي«ظ»‏ : «بالنظر؟. 
(۲) وفى«ظ ٩‏ : «فى الظهيرة». 


يي س واس ص 


وقال: وقاً یله 
وقال في الخبر: 
«فيكشّف عن ساقي فيخرون سد أأجمعون» فلا يبقى أحد كان يسجد 
في الدنيا سمعةء ولارياءً» ولا نفاقّاء إلا على ظهره طَبق”". كلما أراد أن 
یسجد خر على قفاة» . 
.قل ةنوت را وسا قز الاي سورت اني ينها 
ته فيقول نا بكم فتقول": ١‏ لعم . . أنت ربا > [أنت ريّناء أنت رسا“ - 
ثلاث مرات ‏ ثم يضرب الجسر على جهتم» 0 
4” - عن سعيد بن المسيب » وعطاء بن يزيد الليثي 
أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما؛ أن الناس قَالُوا للنبي يك : يارسول 
اله ! هل تر ربنا يوم القيامة ؟ 
فقال النبي كله :هل تَمَارُونَ في رؤيّة ة القمرليلة البدرء ليس دوه 
سحاب؟». 


(١)وفي«اظ»:‏ «يقللهم؟ . 
(؟)هكذا بالاصول . وفي اصحيح مسلم» : «إلا جعل الله ظهره طب طبقة واحدة) . 
والطبق : فقار الظهرء أي : صار فقارة واحدة كالصفيحة فلا يقدر على السجود لله تعالى . انظر التعليق 
علئ الحديث في صحيح مسلم .)١59/1(‏ 
(۳) وفيي«ظ : «فيقولون». 
)٤(‏ زيادة من «ظ». 
(5) صحيح. وقد تقدم تخریجه» انظر رقم(١١7).‏ 
١5‏ 


f 


ذيب التوحيد الرويه 


قالوا: لايا رسول الله . 

قال : «فهل تَمَارُونَ في الشّمُس» ليس دونها سحاب ؟» 

قالوا : لا یا رسول الله . 

قال : «فإنكم تروته كذلك ؛ يحشر النّاس يوم القيامة فيقال: من كان 
يعبد شيئًا فليتبعة » فمنهم من يبع الشمس» ومنهم من يتبع القمرَ ومنهم من 
يتبع الطواغيت» وتبقئى هذه الأمهُ - فيها منافقوها ‏ فيأتيهم الله في غير صورته» 
فيقول: أنا ربكم فيقولونَ: نعودٌ بالله منك هذا مكانا حتى يأتينا راء فإذا 
جَاءَ ربنا عرفتاه» فيأتيهم اله في صورته التي يعرفونٌ فيقولونٌ: أنت ربناء 
فيدعُوهم» ويُضرب ارا بين ظهري جهتې اكول ومن يُجيز؛ من 
الرسل بأمتتي”"". ولا يتكلّم يومئذ أحد إلا اسل . . ٠٠.‏ فذكر الحديث" . 

۸ - عن أبي الزعراء قال : 

ذكروا الدَّجَالَ عند عبد الله» فقال: تفترقون أيها الناس! عند خروجه 
ثلاث فرق . . . فذكر الحديث بطوله . 

وقال: «ثم يتمّل الله للخلق. » فيلقئ اليهود” . 

فيقول : من تعبدون؟ 

فيقولون : نعبد الله» لا نشرك به شيًا . 

فيقول: هل تعرفون رېکم؟ 

فيقونُون : سبحانه! إذا اعترف لنا عرفْنَاهء فعند ذلك يکشف عن ساقي» 


(١)وفياظ»:‏ (بأمته). 

(۲) صحيح . 

(۳) في «الاصل»: «فيقال لليهود: من. . ٠٠.‏ والمثبت من«ظ). 
1۷ 


الؤية ذيب التوحيد 


فلا يبقى مؤمن ولا مؤمتة إلا خر لله ساجدا. . . ٠٠.‏ وذكر باقي ابر" . 

قال أبو بكر : [في] هذه الأخبار دلالة على أن قوله جل وعلا : #إكّلا 
نهم عن ربُهم يومد لمحجوبون) [المطففين : .]٠١‏ 

إغا أراد الكمّار؛ الذين كانوا يكذبون بيوم الدين بضمائرهم؛ وينكرون 
ذلك بألسنتهم» دون المنافقين؛ الذين كانوا يكذّبون بضمائرهم» ويقرون" 
بألسنتهم بيوم الدين؛ رياء وسمعة. 

ألا تسمع إلى قوله [عر وجل]”" : #إألا يظن أولّئك أَنّهم مبعوثون ليوم 
عظيم) إلى قوله :ول وما للم تين ارين كنود وم الدین) إلى 
قوله: كلا إِنَهم عن ربُهم يَوْمَعِذِ لمَحَجَوبُون4؛ [أي] : المكذّبون بيوم 
الدين. 

ألا ترىئ النبي اة قد أعلم أن منافقي هذه الأمة يرون الله حين يأتيهم في 
صورته التي يعرفون » هذا في حبر أبي هريرة . 

وفي خبر أبي سعيدٍ : افيكشف عن ساق فيخرون سجّدًا أجمعون». 

وفيه ما دل على أن المنافقين يرونّه للاختبار والامتحان» فيريدون السجود 
فلا يقدرون على ذلك . 

وفي خبر أبي سعيد: «فلا يبقى من كان يعبد صنمًاء ولا وٹتاء ولا 


و ممع يع مه شامع و 


صورة إلا ذهبواء حتى يتساقطون فى النار) . 


(١)صحيح‏ . ورواه عبد الرزاقء ومن طريقه ابن منده في «الرد على الجهمية» (۳۷). 
(5)وفي الأصل : «يقولون»! والمثبت من ١ظ‏ . 

(۳) زيادة من ١«ظ)2.‏ 

(4) زيادة من «ظ». 


١4 


«¢ 


ذبب التوحيد الرؤبة 


فالله سبحانه وتعالى يحتجب عن هؤلاء الذين يتساقطون في النارء 
ويبقى من کان يعبد الله وحده؛ من بر وفاجر وغَيّر”'' أهل الكتاب . 

ثم ذكر في الخبر أيضا : أن من كان يعبد غير الله ؛ من اليهود والنصارئ 
يتساقطون في النار» ثم يتبدى الله عر وجل لنا في صورة غير الصورة التي 
رأيناه فيها . 

وفي هذا الخبر ما بان وثبت وصح : أن جميع الكمّار قد تساقطوا في النار 

وأن الله جل وعلا إنما تراءئ”"' لهذه الأمة؛ برّهاء وفاجرهاء ومنافقها 

فالله جل وعلا كان محتجبا عن جميعهم » لم يره منهم أحد . 

كما قال تعالى : #كلا إنهم عن ربهم يومئذ لّمحجوبون ثم إنهم لصالوا 
الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون4 [المطففين: .]١١ ٠١‏ 

فأعلّمنا الله عر وجل أن من حجب عنه يومئذ» هم المكذبون بذلك في 
الدنيا. ألا تسمع قوله تعالى : هذا الذي كنتم به تكذبون». 

وأما المنافقون: فإنما كانوا يكذبون بذلك بقلُوبهم» ويقرون به بألسنتهم 
رياء وسمعة . فقد تراءئ'" لهم رؤية امتحان واختبار وليكون حجبه إياهم بعد 
ذلك[عن رؤيته]“ حسرة عليهم وندامة؛ إذلم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم 


. وفي «ظ؛: «غُبّرات» » والغبر جمع غَابر والغبّرات جمع عبر والمراد: بقايا أهل الكتاب‎ )١( 
(؟)وفيلاظ»: «يتراءئ2.‎ 
وفي«ظ» : ايتراءئ2.‎ )۳( 
.2)ظ١نم (4)زيادة‎ 
١4 


الرؤية ڈیب الة 


وبوعده ووعيده» وما أمر به ونهئ [عنه]"» وبيوم الحسرة والندامة . 

وفي خبرسهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة قال : «فيلقئ العبد» 
فيقول: أي قل: ألم أكرمك؟. . »٠.‏ إلى قوله : «فاليوم أنساك كما 
دسيتني ) ١‏ 

فاللقاء الذي في هذا الخبر غير التراءي» لا أن الله عز وجل تراءءئ9) 
لمن قال له هذا القول . 

وهذا الكلام الذي يكدّم به الرب جل ذكره عبدّه الكافر يوم القيامة كلام 
من وراء حجاب”'» من غير نظر الكافر إلى خالقه في الوقت الذي تكلّم””' به 
ربه عر وجل . 

وإن كان كلام الله إياه كلام توبيخ» وحسرةء وندامة للعبدء لا كلام 
بشرء وسرور» وفرح» ونضر ق وبهجة . 

ألا تسمعه يقول في الخبر بعد ما يتبع أولياء الشيطان» واليهود. 
والنصارئ أولياءهم إلى جهنم » قال : 

«ثم نبقى أيها المؤمنون» فيأتينا ربناء فيقول: على ما هؤلاء قيام؟ 


(۱) زیادة منلظا, 
(۲) سبق برقم(٤‏ ۳۰ ). 
(۳) في الاصول: «لأن». ولا يستقيم الكلام بذلك ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله نقل 
العبارة عن إمام الأئمةء فقال في «الفتاوئ»(7/ ١‏ «قال ابن خزية والقاضي أبو يعلى وغيرهما 
(اللقاء) الذي في الخبر غير الترائيلا أن الله تراءئ لمن قال له هذا القول»ء فلله الحمد من قبل ومن بعد. 
() وفي«ظ»: «يتراءئ». 
(0)وفي«ظ؛: «الحجاب». 
(5)وفي«ظ)»: «يكلّم). 
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فيقولون : نحن عباد الله المؤمنون» وعبذناه» وهو راء وهو آتينا ويثبتناء وهذا 
مقامناء فيقول : أنا ربكم»» قال : «فيُوضّه”" الجسر) . 

أفلا تسمع أن قولّه : «فيأتينا ربنا» إنما ذكره بعد تساقط الكمّار واليهود 
والتصاری في جهدم؟ 

فهذا الخبر دال أنَّ قولّه : «فيلقئ العبد» وهو لقاء غير رؤية . 

قال الله جل وعلا : إن الذين لا يرجون لقَاءَنًا ورضوابالحياة 
الدنيًا. . . 4 [يونس :۷]. 

وقال : در الذينَ لا يَرْجُونَ لقَاءَنا في َي انهم يَمْمَهُون»4 
[يونس .]١١:‏ ۰ 

وقال : #قمن کان ير جو لقَاء ربه قلعم عملا صّالحًا ولا يشرك بعبادة 
ربه أَحَدَا» [الكهف .]١٠١:‏ ش 

وقال : لقال الذين لا يرج ون لقَاءَنًا انت بِقُرَآن عير هذا أو بدلّه4 
[يونس ٠١:‏ ]. 

والعلم محيط أن النبي اة لم يرد بقوله : «من لقي الله لا يشرك به شيعًا 
دخل الجنة» ومن لقي الله يشرك شيمًا به دخل النار»» لم یرد من يرئ الله وهو 
يشرك به شيئًا . 

واللقاء هو غير الرؤية والنظر. 

ولا شك ولا ارتياب أن قوله : «#والذين كبوا بآياتتا ولقَاء الآخرة»» 


ليس معناه : ورؤية الآخرة. 


(١)في‏ «ظ»: «فيضع" . 
1٥۱‏ 
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۷ باب ذكر البيان أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة 
مخليا به عر وجل, وذكر تشبيه النبي يه رؤية القمر خالقهم 
ذلك اليوم بما يدرك علمه في الدنيا عيانا ونظرا ورؤية 
5 32 8 8 و ا له 32 2 
48 عن أبى رزين قال: قلت : يا رسول الله! أكلنا نرئ (یرئ) الله 
قال : «تعم». 
قال : وما آية ذلك فى خلق الله ؟ 
قال : «أليس كلكم يرئ (ينظر إلئ) القمر ليلة البدر [مخليًا به]؟ 
[قلت : بلى] وإنغا هو خلق من خلق الله . 
قال : «فالله أجل وأعظه»”" . 
[قلت :يا رسول الله! كيف يحبي الله الموتى» وما آية ذلك في خلقه؟ 
فقال : «يا أبا رزين! أما مررت بوادي أهلك محلا" » ثم مررت به يهتز 
خضرا» [ثم أتيت عليه محلاء ثم مررت به يهتز خحضرا؟ 1" . 
قال: «فكذلك يحي الله الموتئ » وكذلك آية الله في حلقه»]. 
1 . ا حلا جع () 3 2 
(۱) حسن لغيره . ورواه أبو داود (71/ا54), وأحمد .)١1١/4(‏ 
(؟) الْمَحَل : الجدب. وهو انقطاع المطرء ويبس الأرض من الكلا . 
(۳) زيادة مناظ). ْ 
(4 ) انظر «التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» للآجري (۳۷و۳۸) بتحقيقي . 
(5)وفي «ظ»: «أبصارهم». 
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أبصارهم ‏ ينظرون ! 
قال البي يك : ما تنظرون ؟» . قالوا: [إلى]" الهلال. 


قال : «قوالله لترون الله يوم القيامة» كما ترون هذا الهلال»'' . 
0 ساس قفو 


قال أبو بكر: ذكر النبي ‏ يك في هذا الخبر بهذا الإسناد - عَلْمِي ‏ وهم 
هذا القول من قبل أبي موسئ الأشعري» لا من قول النبي بلا . 


.)ظ«١نم زيادة‎ )١( 

(؟) رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» ,.)١97(‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد؛ (877). وعبد الله 
ابن أحمد في «السنة» (۲۷۸) من طرق عن سليمان التيمي بهذا الإسناد موقوقًا. 

وهذا هو الثابت كما ذكر المصنف . 

وأبو مراية ذكره الحافظ في «تعجيل المنفعة؛» )١٤١(‏ في الكنى» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاًء وكذا فعل 
من قبله ابن أبي حاتم في«الجرح والتعديل (۲/ »)١١18/7‏ وذكره ابن سعد في «الطبقات٩(۷/‏ ٠۲۳)ء‏ 
وقال: «كان قليل الحديث؟. 

وهو من التابعين؛ إذيروي عن الصحابة؛ فهو كمافي «الجرح والتعديل»: «بروي عن سلمان» وأبي 
موسئ الأشعري» وعمران بن حصين». 

وذكره أيضًا ابن حبان في «الثقات» (0/ ١‏ 9) 

«تنبيه»: هذا الحديث رواه مرفوعا الآجري في كتاب «التصديق»(41) من طريق المعتمر بن سليمان» عن 
أبيهء بهء إلا أنه وقع عنده: عن أبي بردة» مكان: «عن أبي مراية»؛ وهو كذلك في «الشريعة» أيضاء 
وبينت هناك أن الصواب اعن أبي مراية»؛ ثم ترجمت لهء فجاء محقق «كتاب الشريعة» الدميجي. وترك 
الأصل على مافيه: عن أبي بردة»؛ ثم علق في «الحاشية» قائلاً: « عند عبد الله بن أحمد في «السنةا» 
وابن خزيمة في التوحيد» واللالكائي (أبو مراية) بدل: (أبي بردة)» . 

ثم قال جازمًا-: «إسناده حسن»! ولا أدري كيف تأت له ذلك! مع أنه لم يقطع في اسم الراوي بشيء» 
فإن كان «أبو مراية» فلم يترجم له إلا من التعجيل! فكيف يكون الإسناد حسناء وفيه:« مجهول». وإن 
كان عنده ‏ «أبو بردة» فأيضا كيف يكون الإسناد حسنّاء وهو ثقة من رجال الشيخين؟! 

والغريب أنه كان انتقدني في مقدمة الشريعة(1/ !)۲٠١‏ وكنت رددت عليه عرضا في مقدمة الطبعة 
الثانية من «بلوغ المرام» طبع دار الضياء بالرياض » ولعلي أتعرض لشيء من ذلك في مقدمة «التصديق» في 
طبعة قادمة إن شاء الله ذلك وقدره. 
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۸ - باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختص 
بها أولياءه يوم القيامة؛ التي ذكر الله في قوله: 
< عر تاا 
ويفضل بهذه الفضيلة أولياءه من المؤمنين» ويحجب جميع أعدائه عن 
النظر إليه؛ من مشرك» ومتهود» ومتنصر» ومتمجّس» ومنافق . 
كما أعلم في قوله كلا نهم عن رهم يَومكذ لَمَحْجُوبُونَ 4. 


وهو نظر أولياء الله إلى خالقهم جل ثناؤه بعد دخول أهل الجنة ا جنه 
وأهلٍ الَّارالنارء فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحسانًا إلى إحسانه - تفضلاً منه 


وجودًا بذ إياهم النظر إليهء ويحجب عن ذلك جميع أعداته. 

٤‏ سعن صهيب» عن النبي يك في قوله [تعالى] : # للَّذِينَ أَحْسَئوا 
اللحستى وزيّادَة ‏ [يونس: ١۲]ء‏ قال ١:‏ إذا دحل أهل الجتة الْجَنَّه[وأهل 
التار التار] نادئ مناد :يا أهل الجنة! إن لَكُم عند ربكم مَوْعدَا[لم تروه][يريد أن 
ينجزکموه]. فيقولُونَ :ما هو؟ : لم [ تقل مَوازيتًا و] تبيض وجوهناء وتنجنا 
من الثّارء وتدخلنا الْجنَّه؟». قال: الفيكشف الحجاب [فينظرون إليه تعالى]» . 
قال : «فوالله ما أعطاهم[الله] شيئًا [قط] هو أحب إليهم من النظر إليه» '" . 

۷ ب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ أنه تلا هذه الآية : #للّدِينَ أَحْسنوا 
الْحسَى وزيادة4 [يونس :177]» قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة» أعطُوا فيها ما 
شاءوا وما سأَلُواء قال: تم يقال لهم : إنه قد بي من حمَكّم شيء لم تُعطّوه» 
قال : فيتجلى لهم [تبارك وتعالئ]» فيصغرٌ عندهم ما أَعطُوا عند ذلك »ثم تلا : 
(١)زيادة‏ من«ظ). 


(؟) صحيح . ورواه مسلم(1/ ».)181١/17‏ والنسائي في «الكبرئ»»؛ والترمذي (؟5657 وه١١2)91‏ 
وابن ماجه(۱۸۷)ء وأحمد /٤(‏ ۳۳۳). وانظر أيضا «التصدیق بالنظر ٤(٤‏ ۳ و ۳۵ و ۳٣‏ بتحقيقى) . 
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#للَّذِينَ أحسنوا الحستى وزيادة#قال : الحسنى : الحنةء والزيادة : نظرهم إلى 
N) 2‏ 


ربُهم» ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل بعد نظرهم إلى ربهم 

١٠-عن‏ عبد الرحمن بن ای لبلى؟ نه سكل ن قول لله بارا 
وتعالى : #للَّذينَ أحستوا الحستى وزيّادة4 قال : إن أهل الجن إذا دخلوا انه 
وأُعْطُوا فيها من اليم والكرامة» تُودوا: يا أهل الجنة! إن الله قد وعدم 
لزيادة» قال: فيكف الحجاب» ويتجلَى لهم تبارك وتعالى» فما ظّك بهم 
حين تقلت موازینهم وحين طارت صحَفهم في أيمانهم. وحين جازوا 
جسرّهم'"' فقطعوه» وحينَ دلوا الجنّة» فأُعْطُوا فيها من النّعيم والكرامة › 
قال : فکان هذا لم یکن شيئًا فيما أعطوه؟ ٠‏ . 


0 


معن حذيفة :للدي أحسنوا الحستى وزيادة قال : التظر إلى 
وجه الله عر وجل . 

۷ -عن الحسن في قوله تعالئ . : #وجوه ب يومد ناضرة إِلَى ربا 
تاظرة» قال الناضرة: حسنة ؛ حستها الله بالنظر إلى ربُها» وحق لها أن تنضرٌ 
وهي تنظر إلى ربا" . 

٠١‏ عن قتادة في قوله : «للّذين أحسنوا الحستى وزيادة4 قال : ذكر 
لنا: أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة» ناداهم مناد : إن اله تبارك وتعالى وعدكم 


. وهذا المقطوع أشار إليه الترمذي‎ .)٠٠١ /١٠(يربطلا صحيح مقطوعا . ورواه‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «جسر جهنم . 

(*) قال الشيخ هراس رحمه الله : «يعني أن كل ما أعطوه في ال حنة لا يعد شيئًا إذا فيس بما يحصل لهم من 
اللذة عند النظر إلى وجه الله عز وجل" . 

(4) حسن صحيح مقطوعًا. ورواه الطبري(1١/5١1)‏ . 

(5) حسن . ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» ٤(‏ ۷٤)ء‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲۸۷). 

(7)ورواه الآجري في (الشريعة» ص(7507). وانظر «التصديق )١5(‏ بتحقيقي . 
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الحستئى”" » وهي الجنة . وأمّا الزيادة: فينظروا إلى وجه الرحمن . قال الله 
تبارك وتعالى : #وجوه يُومئذٍ تاضرة إلى ربهَا ظر4 . 

قال أبو بكر : فاسمعوا الآن خبرا ثابنًا صحيحًا من جهة النقل» يدل على 
أن المؤمنين يرون خالقهم جل ثناؤه بعد الموت» وأنّهم لا يروته قبل الممات . 

ولو كان معنئ قوله : #لا تذركه الأبصار4 على ما تتوهمه الجهمية 
المعطّلة ؛ الذين يجهاون لَمَّةَ المرب فلا يفرقون بين النظر وبين الإدراك, 
لكان معنى قوله : لإلا تَدْركُه الأبْصَارُ»» أي : أبصارٌ أهل لديا قبل 
الممات . 

و 


قال أبو بكر : في قوله : الن تروا ربكم حتئ تموتوا»””' دلالة واضحة 


(١)في‏ «الأصل»: «الحسنة»؛ والمثبت من«ظ». 
(؟)وفى«ظ؛: «فينظرا. 
(7)صحيح . رواه الطبري(١١7/1١٠١)6‏ 
واللالكائي في «أصول الاعتقاد»(۷۹۸). 
(4) قال الشيخ هراس رحمه الله : يعني : لو كان الإدراك بمعنئ الرؤية» لوجب التمخصيص في الآية 
حتئ تتفق مع أحاديث الرؤية». 
(5)هذا حديث صحيح روي عن غير واحد من أصحاب النبي ولِ. 
)١(‏ يعني : "علئ أن المؤمنين يرون خالقهم جل ثناؤه بعد الموت ‏ وأنهم لا يرونه قبل الممات»؛ كما قال 
المصنف آنفا. 
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8 2 باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي تله 
خالقه العزيز العليم الحتجب عن أبصار بريته قبل اليوم 
الذي تمرى فيه كل نفس بما كسبت يوم الحسرة والندامة 
وذكر اختصاص الله نبيه محمدا يك بالرؤية» كما خص نبيّه إبراهيم 
بالخلة من بين جميع الرسل والانبياء جميعّاء وكما خص نبيّه مُوسئ بالكلام 
خصوصية خصه الله بها من بين جميع الرسل . 
وخص الله كل واحد منهم بفضيلة وبدرجة سنية ‏ كرما منه وجودا كما 
خبرنا عر وجل في محكم تنزيله في قوله : #تلك الرسل فَضَلْا بعضهم على 
بعض منهم من كَلَّم الله ورقع بعضهم دَرّجَات4 [البقرة : «19]. 
۸۴۳ 5 عن | بن عباس رضي الله عنهما قال : أتعجبون أن تكون الخلة 
لإبراهیم» والكلام موس » والرؤيةٌ محمد كو" . 
۷ _- عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما قال : إن الله اصطَمَى إبراهيم 
بالخلّة » [واصطفئ] مُوسئ بالکلام واصطقی مُحَمَدَا يل بالرو ية . 
۹ 2 عن ار بن عبّاس رضي الله عنهما قال : رأ محمد E‏ 
قال أبو بكر: وقد اختّلف عن ابن عباس » في تأويل قوله : #ولقد رآه 


٣َ‏ م 


له خر [الجم :11[ فرو بعضهم عن أنه قال : رأه فقا 


سر سر 0 fT‏ 


#ولقد رآه نزلة رى قال : راه بفؤاده"» 

(۱)حسن صحيح . رواه اللالكائي (EEY)‏ وابن منده في «الإيمان» (ككلا, والحاكم (159/5). 
(۲)صحيح. ورواه الآجري في «الشريعة» ص(۹۱٤).‏ 

(۳) صحيح موقوفا. 


. )۱۷ ٩(ملسم ورواه‎ . حیحص)٤(‎ 
\o¥ 
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4” - عن ابن عباس فى قوله : ما كدب الفؤاد ما رئ قال: رآه 
بقلبه ° ۰ ۰ 


رر 
سے ق ص 


5 - عن ابن عباس في قوله : فاوح إِلَى عبده ما اوحى قال: 
عبده محمد كلها" . 

۷ - عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رآه مرتیں ۳ 

قال أبو بكر: احتجّ أصحابنا' بهذا الخبر أن ابن عباس وأبا ذر كانا 
يتأوّلان هذه الآية؛ أن النبي يك رأئ ربه بفؤاده. لقوله بعد ذكر ما بينا# فأ وحئ 
إلى عبده ما أَوْحئ ما كدب الفُؤاد ما رآئ). وتأولا قوله: لثم دنا قبَدَلَى» 
إلى قوله : 9قأوحئ إلى عبده ما أو حى أن النبي يك دتا من خالقه عر وجل 
قاب قوسين أو أدى» وأن الله عز وجل أوحئ إلى النبي ية [محمد ما أوحىء 
أن فؤاد النبي ب1 لم يكذب ما رأئ» يعنون: رؤيته خالقه جل وعلا. 

قال أبو بكر: وليس هذا التأويل الذي تأولوه بهذه الآية بالبين» وفيه 
نظ ؛ لأنَّ الله إغا أخبر في هذه الآية أنه رأئ من آيات ربّه الكبرئ» ولم يعلم 
لله في هذه الآية أنه رأئ ربّه جل وعلا. وآيات ربّنا ليس هو ربنا جل وعلاء 


فتفهموه» لا تغالطوا فى تأويل هذه الآية . 


(١)صحيح.‏ ورواه الترمذي(7781) › وقال : احسن»2. 

(۲) قال الشيخ هراس -رحمه الله -: «هذا صحيح» ولكن الذي أوحئ في الآية هو جبريل عليه السلامء 
بدليل الآيات قبله» ومن قوله: عَلّمَهُ شديد القُوَئْ» . أه. 

(؟) صحيح . ورواه مسلم .)١7/7(‏ وابن منده في «الإيمان» (7/71,17648) من طرق عن عطاء به» ولفظه : 
«رآه بقلبه» . وفي لفظ لمسلم : "رآه بفؤاده مرتين» . 

(٤)في‏ المطبوع : «بعض أصحابنا» . 

)٥(‏ زيادة من«ظ). 
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واحتج آخرون من أصحابنا في الرؤية : 

۸ - عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما : #وما جَعَلْنا 
الرؤيا التي أََيَاكَ إلا. . .4 قال : هي رؤيا عين [ ليس رُؤيا منام] أريها الي 
كه ليلة أسري به" . 

[ قال : ل والشجرة الْملْعُوتةَ في القرَآن4» قال: هي شجرة الرَقُوم] . 

وليس الخبر بالبين أيضا؛ أن ابن عباس أراد بقوله: رؤيا عين» رؤية 
النبي ية ربه بعينه » لست أستحل أن أحتج بالتّمويه ولا أستجيز أن أموه على 
مَقَتَبِسِي العلم . والخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما مبين واضح ؛ أن ابن 
عباس كان يثبت أن النبي اة قد رأئ ربه . 

۲ - عن ابن عباس في قوله : وقد راه رل أخرئ » قال : رأئ رب 

۴ - عن كعب قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسئ ومَحَمّد- 
صلوات الف هافر محمد ينه وکلم موس مره" 

قال أبو بكر : والدّليل على صحًّة ما ذكرت أن آيات ربنا الكبرئ» غير 


جائز أن يتأول أن آيات ربا هو رينا . 


(١)صحيح‏ . ورواه البخاري(7888و1417/15و55177) والترمذي(٤‏ 0717 

وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح؟ . 

وليس في هذا الاثر ما يدل على رؤية النبي اة ربه» كما أشار المصنف ‏ رحمه الله إلى ذلك ؛ إذ ليس في 
الرواية التصريح بالمرئي. 

(1) حسن. 

وسيأتي تفسير ذلك مرفوعًا عن النبي ية بأنه رأئ جبريل ٠‏ وعلى كل فليس في هذه الرواية إثبات رؤية 
النبي يك ربه رؤية عين عن ابن عباس » وإنما فيها إثبات الرؤية مطلقة ء فتحمل على ما صح عنهء بأنها رؤية 
قلبء أو رؤية فؤادء كما في الروايات السابقة. والله أعلم . 

)۳( حسن . رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (751) . 
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. أخبار عبد الله بن مسعود 


: عن الشيباني قال : سألت زر بن حييش : عن قول الله عر وجل‎ ٤ 
لفَكَانَ قاب قوسين أو أَدنَى4؟ قال : فقال أخبرني ابن مسعود؛ أن النبي يا‎ 
. رأئ جبريل › له ستمائة جناح”''‎ 


f0‏ ب عن أبي إسحاق قال : أتيت زر بن حبيش» وعلي درتان - أو في 
أذني درتان - فألقيت علي منه محبّةٌ» فجعل الناس يقولون لي : : سله سله له 
فسألته : عن قوله عز وجل : #فَكَانَ قاب قوسين أو أدئى» . قال !حدقا اي 


مسعود؟ أن رسول الله لا قال ٠:‏ نظرت إلى جبريل له ستمائة جناح»”" . 


سرصم سے هم و وق 6س 
٤۸‏ - عن زر عن ان مسعوو» في قله + وقد أطرئ 
عند سدرة المنتهى)› قال: قال رسول اء : اريت جبريل عند ساار: 


o‏ امس 


المنتهى عليه ستّمائة جناح » يتناثر منه التهاويل” "؛ الد والیاق وت۸ 

4 - عن عبد الله في قوله تعالی :9٥ا‏ ذب الاما 4 قال : 
رأئ رسول الله ية جبريل في حلّة رفرفي» ملا ما بين السّماء والأرض © 

۹ 5 عن علقمة» عن عبد الله : لامد رئ من آيَات ربه الْكبرَئ» 
أو : #ولَفَد رآه لَه أخرئ»» قال : رأئ رَفْرَقًا أخضر سد أَفْق السّماء” . 
)١(‏ صحيح . ورواه البخاري (5807 و ۳۲۳۲) » ومسلم .)۱۷٤(‏ 
(۲)صحيح لغيره. 
(۳) التهاويل: «الأشياء المختلفة الالوان» ومنه يقال لما يخرج في الرياض من ألوان الزهر : التهاويل» 
وكذلك لا يعلق على الهوادج من ألوان العهن والزينة ‏ وكأن واحدها: تَهُوَال. وأصلها ما يهول الإنسان 
ويحيره» . قاله في «النهاية» . 
(4) حسن . ورواه أحمد (1١/4117و450)»‏ والنسائي في«التفسير»4(؟05). 
(٥)صحیح‏ . رواه الترمذي(۳۲۸۳)» وقال : لاحسن صحیح؟ . 
(7)صحيح . ورواه البخاري (۲۳۳۳و .)٤۸0۸‏ 
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قال أبو بكر : فأخخبار ابن مسعود دالة على أن قوله :قد رای من آيات 
به الكبرئ 4 أي : رأئ جبريل على الصّفة التي كرت في هذه الأخبار . 

وأما قوله : #ولقد رآه رة أخرئ #فغير مستنكر أن يكون معنى هذه الآية 
على ما قال ابن عباس ؛ أن النبي بك رأئ ربّه مرتين”'“لا تأويل قوله #لَقَدْ رى 
من آيّات ره الكُبْرَئْ#لانه قد روي عن أبي ذرٌ حبر قد احتلف علماؤنا في 
تأويله لانه روي بلفظة تحتمل النفي والإثبات جميعا على سّعة لسان العرب . 

0١‏ 2 عن عبد الله بن شّقيق قال :قلت لأبي ذر : لو ریت رسول الله 
يه لسالشه! قال: عن أي شيء كنت نساله؟ قال : لسالشّه: هل رايت رك 
(هل رأئ ربه)؟ قال : قد سألتّه [أنا]؟ فقال : «[نور] انی ارا“ 

قال أبو بكر : في القلب من صحّة سند هذا الخبر شيء؛ لم أر أحدًا من 
أصحابنا؛ من علماء أهل الآثار فطن لعل في إسناد هذا احبر فإن عبد الله بن 
شقيق كأنه لم يكن يثبت يثبت أبا ذر» ولا يعرفه بعینه » واسمه» ونسبه ؛ لأن: 

0 5 عبد الله بن شقيق قال: اتيت الذي فإذا رجل قائم على غرائر 
سُودا"» يقول آلا ليبشّر أصحاب الكتوز بكي في الجباه والجنوب” . فقالوا : 


)١(‏ قال الشيخ هراس رحمه الله : «لاء بل هو بعيد جداء وتقطيع لأوصال الآيات. فإنَ الكلام لا يزال 

في شأن جبريل ومحمد - عليهما السلام -ء والتأويل الصحيح لهذه الآيات: «ولقد رأئ محمد جبريل نزلة 

- أي مرة أخرئ ‏ عند سدرة المنتهى . . ٠.‏ 

(؟)صحيح. ورواه مسلم .)١9/8(‏ وأحمد (5/ ١/ا١و9/6١).‏ 

وقال الشيخ هراس رحمه الله : «هذا غير محتمل للنفي والإثبات» بل هو صريح في النفي » وقد جاء 

على صورة الاستفهام الإنكاري» الذي هو أبلغ من النفي الصريح». أ ه. 

(۳) الغرارة : وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه» وهو أكبر من الجوالق؛ ويجمع على 

غرائر . 

)٤(‏ تحرف في الأصل إلى : #الحياة والموت؛!» وهو على الصواب في «ظ؛ء ويشير أبو ذر رضي الله عنه= 
۱٦۱‏ 
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هذا أبو ذر صاحب رسول الله لا . 
قال أبو بكر: فعبد الله بن شقيق يذكر [بعد] موت أبي ذر» أنه رأئ رجلا 
يقول هذه المقالة» وهو قائم على غرائرَ سود» خبّر أنه أبو ذر» كأنه لا يثبته. 
ولا يعلم أنه أبو ذر" . 
وقوله : «نور أنى أراه»» يحتمل معنيين : 
أحدهما : نفي» أي : كيف أراهء وهونور؟ 
والمعنى الثاني : أي : كيف رأيته» وأين رأيته وهو نور؟ فهو نور لا تدركه 
الأبصار إدراك ما تدركه الأبصار من المخلوقين» كما قال عكرمة : إن الله إذ 
تجلى بنوره لا يدركه شيء . 
والدليل على صحة هذا التأويل الثاني أن 
٥‏ - عبد الله بن شّقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله کا 


= بذلك إلى قول الله عرّ وجل : #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذابٍ 
أليم . يوم يحمئ عليها في نار جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا 
ما کنتم تکنزون) [التوبة : 175-54 . ورواه عبد الرزاق(59/4١)‏ ولم يذكر عبد الله بن شقيق . 

)١(‏ ليس في الأثر أن عبد الله بن شقيق دخل المدينة بعد موت أبي ذر رضي الله عنه» وكيف يكون ذلك» 
وفي الأثر: «فقالوا: هذا أبوذر؛ صاحب رسول الله كَلنوِ)؟! 

ثم في الأثر المتقدم ما يدل على معرفة عبد الله بن شقيق لأبي ذر وسؤاله ؛ فإن صح ما احتج به ابن خزيمة 
فينبغي أن يحمل علئ ما قبل معرفة عبد الله لأبي ذر. 

ثم ما اعتبره ابن خزية رحمه الله علة ليس بعلةء ولا ترد الآثار بذلك» وخذ مثالاً على ذلك» ففي حديث 
رواه البخاري(4*17١)»‏ ومسلم ‏ واللفظ له -(۹۹۲) من طريق الأ حنف بن قيس قال : قدمت المدينة» فبينا 
أنا في حلقة فيها ملأ من قريش ٠‏ إذ جاء رجل أخشن الثياب» أخشن الجسد؛ أخشن الوجه» فقام عليهم. 
فقال: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم» وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم . 
قال : ثم تنحئ فقعد. قال: قلت : من هذا؟ قالوا: هذا أبوذر. . . 

ثم رأيت ابن كثير رد قول ابن خزيمة هذاء فقال في «تفسیره» /٤(‏ 7857): 

«وحاول ابن خزية أن يدعي انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وبين أبي ذر٤‏ . 
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لسألته! فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ فقال: كنت أسأله : هل رأيت ربك؟ 
فقال أبو ذر : قد سألته» فقال : «رأيت نورا . 

قال أبو بكر : قوله : «أنن)» يحتمل معنيين :- 

أحدهما : النفى . 

والآخر: الإثبات. 

قال الله جل وعلا : #نساؤكم حرث لَكُم فاتوا حرنكُم نی شكتم » 
[البقرة: 777]. 

فمعنی «انّی»» أي : شئتم » فیجوز أن يكون معنئ خبر أبي ذر : آنا ارا“ 

فمعنئ «أنى» في هذا الموضع » أي : كيف شئتم » وأين شئتم . 

فيجوز أن يكون معنی خبر أبى ذْرٌ: «أنی آراه»» أي : أين أراه» أو كيف 
أراه؟ فهو نورء كما رواه معاذ بن هشام» عن أبيه ؛ خبر أبى ذر: «رأيت نورًا) 
فعلى هذا اللفظ › يكون معنی قوله : «أنى أراه)» أي : أين أراه» أو كيف أراه؛ 
فإنما أرئ نورا . 

والعرب قد تقول : أن على معنى النفي > كقوله عز وجل : #قالوا أنّى 
يكون له الملك علينا. . .€ الآية [البقرة :/50 7] . 

يريدون: كيف يكون له املك عليناء ونحن أحق بالك منه؟ 

فلو كان معنى قول أبي ذر- من رواية يزيد , بن إبراهيم التستري _: «أنى 
أراه»» أو : «أنى أراه» على معنى نفي الرؤية› فمعنى الخبر: أنه نفى رؤية 
(۱)حسن صحيح . ورواه مسلم(۱۷۸) . 
وقال الشيخ هراس رحمه الله : «قوله : رأيت نوراء يفيد أنه لم يرد بذلك النور نور ذاته عز وجل» وإلا 
لقال للسائل : نعم رأيته» فهو أراد أن يفهم السائل أن الذي رآه هو النور» ولعله نور الحجاب» كما ورد في 
حديث أبي موسئ : ا حجابه النور؟» وهو الذي حال دون رؤيته له سبحانه» . أه. 
(؟)كذا العبارة! 
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الرب؛ [لأن] أبا ذر قد ثبت عنه أنه خبر؛ أنّ النبي يك قد رأئ ربه بقلبه”" . 

٨۸‏ - عن أبي ذر» في قوله تعالی : ولد رآه نَرْلَة خرئ) قال : رآه 
بقليه» يعني : النبي 85" . 

۹ عن أبي ذرّ قال : رآه بقلبه» ولم یره بعينيه”” . 

قال أبو بكر: فلو كان أبو ذر سمع النبي اة يدكر رؤية ربه جل وعلا 
بقلبه وعينه جميعًاء في قوله : «نور آنّى راه لما تأوّل الآية التي تلا“ 
قوله : #ولقد رآه نزلة أخرئ» خلاف ما سمع النبي بيا يقول. 

إذ العلم محيط أن النبي بي لا يقول خلاف الكتاب» ولا يكون الكتاب 
حلاف خبر النبي اة الثابت عنه » وإنما يكون خبر النبي اة أبدا موافقًا لكتاب 
الله » لا مخالفًا لشيء منه. 

ولكن قد يكون لفظ الكتاب لفظ عام مراده حاص » وقد یکون خبرٌ 
النبي اة لفظه لفظ عام مراده خاصء فبين النبي يك بسنته أن بعض ما كان 
لفظ عام مراده خاص من الكتاب والسنة . 

ولولا أن تأويل هذه الآية صح عندنا وثبت عن النبي يكل آله على غير ما 
تأوله أبو ذرٌ رحمه الله فجاز أن[يكون]خبرا أبي ذر الذين ذكرناهما من لجنس 
)١(‏ قال الشيخ هراس -رحمه الله -: «هذا هو الحق» وهو الموافق لكشير من الروايات عن ابن عباس كما 
تقدم» والمعول عليه أن الرؤية بالبصر لم تقع لأحد في الدنيا». أه . 
(؟) صحيح .رواه الدارقطني في #الرؤية» (589). 
(۳) صحيح . رواه النسائي في التفسير ٦(٠‏ 00). وعنده: 7 ببصره» بدل : ابعينيه) . 
()في الاصل : نورا آنا أراءة» وفي «ظ»: «نورا آنَى أراه»؛ وصواب هذه الجملة انور أن أراه»» وقد 
أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حت صحفه بعضهم» كما ني «فتاوئ» شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله -(6910//50). 
(5)وفي «ظ : «تليها) . 
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الذي نقول : جائرٌ أن يكون النبي يك سأله أبو ذر في بعض الأوقات : هل رأئ 
ربّه جل وعلا [ولم يكن قد رآه بعد فأعلّمه أنه لم يرف ثم رأئ ربّه جل 
وعلا]''' بعد ذلك» فتلا عليه الآية» وأعلّمه أنه رآه بقلبه . 


8 
ص 


3 


ولكن قد ثبت عن النبي بيا أنه سئل عن هذه الآية؟ فأخبر أنه ا رأى 
جبريل على صورته» فشبت أن قولّه : #ولقد رآه نزلة أخرل»» إنما هو رؤية 
النبي جبريل صلی الله عليهما وسلم » لا رؤية النبي يك ربه عز وجل . 

وجائرٌ أن يكون النبي يك قد رأئ ربّه على ما بر ابن عباس رضي الله 
عنهماء ومن قال من حكينا قولّه: أن محمدا يك قد رأئ ربه» لا لتأويل هذه 
الآية : #ولقد رآه نزلة أخرئ ». 

وقد روي خبرء يتوهم كثير من طلاب العلمء ممّن لا يفهم علل الأخبار 
أنه حبر صحيح من جهة التّقل» وليس كذلك هو عند علماء الحديث . 

وأنا أبيّن علله إن وفق الله لذلك ؛ حتئ لا يتر بعض طلاب الحديث به» 
فيحتج بغير الثابت من الأخبار . 

وقد أعلمت مالا أحصي من مرة أني لا أستحل أن أموه على طلاب 
العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية"' ؛ فإني خائف من خالقي جل وعلا إذا 
موّهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية» وإن كانت الأخبار 
حجة لمذهي " . 

۷ - عن خالد بن اللجلاج قال : حدّثني عبد الرحمن بن عائش 
الحضرمي قال : سمعت رسول الله يك يقول: «رأيت ريي في أحسن صورق 
(؟)في الأصل : «بالخبر الواهي»» والمثبت من«ظ2. 

(۳) رحم الله أهل الحديث - وابن خزيمة من أثمتهم ‏ فإن هذا الورع والدين لا تكاد تجده في غيرهم . 
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فقال: فيم يختصم اللا الأعلئ يا محمّد؟» . 
قال : «قلت لا دري آي رب؛ مرت فوضع کته ين كتفي فوجدت 
برها بين ثدبي» فعلمت ما في السماوات والأرض 
ثم تلا : #وكذلك : نري ابرا هيم ملكو السمَاوات والأرض وَلَيَكُونَ من 
الموقيين4 [الأنعام : ۷]. «قال: فيم ب يختصم الملا الأعلى يا محمّد؟» . 
قال:١قلت:‏ في الكثارات يا رب قال: وما هنّ؟ قل : المشي إلى 
الْجِمعَات » والجلوس في المساجدء وانتظار الصلوات» وإسباع الوضوء على 
المكاره؛ فقال الله : من فَعْلَ ذلك يعيش بخيرء ويموت بخيرء ویکون من 
خطيئته كيوم ولدته أمه» ومن الدرجات إطعام الطّعَام وطيب الكلام» وأن 
تقوم بالليل والناس نيام» ' 
فقال : «اللهم إني أسألّك الطيبات» وتّرك المنكرات ٠‏ وح ب المساكين» وأن 
تنوب علي وتغفر لي » وتر حملي » وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» . 
قال رسول الله ل : «تعلموهن ؛ فوالذي نفسي بيده إنْهنَ لح . 
قال أبو بكر: قولّه في هذا الخبر : قال: (سمعت رسول الله وةِ). 
وهم" عبد الرحمن بن عائش؛ لم يسمع من النبي اة هذه القصةء وإغا رواه 
عن رجل من أصحاب النبي يل ولا أحسبه أيضا سمعه من الصحابي . 
8 2 عن ابن ن عباس رضي الله عنهما؛ أن نبي الله بء قال : : «رأیت 


(١)صحيح‏ لغيره . رواه ابن أبي عاصم في «السنة/(4571/,784) والبغوي في شرح السنة» .)۹۲٤(‏ 

والحاكم(١/‏ )ل وصححه» وسكت عنه الذهبي . 

وانظر الكلام على هذا الحديث في «الإصابة». ترجمة عبد الرحمن بن عائش . 

(؟)هكذا قيد با حركات في الأصل. وله وجه» كما يجوز ضبطها بالرفع والتنوين: «وهم؛ على القطع . 

وفي المطبوع : «(وهم لأن عبد الرحمن». وهذا الحرف : «لأن؛ ليس في الأصول. والكلام يستقيم بغيره. 
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تهذيب التوحيد أخبار عبد الله بن مسعود 


(أتاني) [الليلة] ربي في أحسن صورة » فقال:يا محمد!قلت: لبيك وسعديك 
قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : يارب! لا أدري». 

قال: «فوضع يده بين كتفي » فوجدت بردها بين ثدبي» فعلمت ما بين 
المشرق والمغرب» فقال:يا محمد! قلت :لبيك ربّي وسعديك . قال: فيم 
يختصم الملا الأعلّى؟2. 

قال :«قلت : يا رب في [الدرجات و] الكمّارات؛ المشي على الأقدام 
إلى الجماعات» وإسباغٌ الوضوء في" المكروهات, وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فمن حافظ عليهنَ عاش بخيرء ومّات بخير» وكان من ذنوبه كيوم 
ولدته امه . ۰ 

١‏ - عن مالك بن يخامر السكسكي ؛ أن معاد بنَ جبل قال : احتبس 
عنا رسول الله يك ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كد نا رائ قر الشمسٍ 
فخرج رسول الله اة سريعاء فثوب بالصلاة» فصلى» وتجوز في صلاته» فلما 
صل" دعا بصوته : «على مصافُكم كما أنتم» ثم انفتل إليناء [قال] : 

إني سأحدثكُم ما حبسني عنكم الغداة: إني قمت من الليل» فتوضات 
وصليت ما قدرَ لي» فنعست في مصلاي“ حتى استئقلت» فإذا آنا بربي في 
أحسن صورة» فقال: يا محمد! فقلت: لبيك يارب! قال: فيم يختصم الملا 
الأعلى؟». قال: «قلت : لا أدري»» قالها ثلانًا. 


(١)وفي«ظ»:‏ «على». 
(۲) صحيح لغيره . رواه أحمد (۳۹۸/۱)» والترمذی(۳۲۳۳)و (۳۲۳۲) . وقال: احسن غریب . 
(۳) وفي ظ٩‏ : «سلّم). 
(4) في الأصل : «صلاتي٠»‏ والمثبت من«ظ. 
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قال:«فرأيته وض كمّه بين کتفي» حتی وجدت برد أنامله بين ثدبي 
فتجلّى لي کل شيء» وعرفته . فقال :يا محمد !». قال: «قلت: لبيك . قال : 
يا محمّد! قلت : لبيك رب . قال : فيم يختصم اللا الأعلئ؟ . 

قال : «قلت: في الكقًارات» قال : ماهن؟ قلت: مشي" على الأقدام 
إلى الجماعات"» وجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباغٌ الوضوء حين 
الكريهات . قال : ثم فيم؟"" . 

قال : «قلت: إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة والناس نيام . قال : 
سل . فقلت : اللهم إني سالك فعل اخيرات وترك المنكّرَات» وحب المساكين 
وأن تغفر لي» وترحمني» وإذا أردت فتنة في قوم فتوقني غير مفتون» 
وأسأنّك حبّك» وحب مَنْ يحبك» وحب عمل يقربني إلى حبّك» . 

فقال رسول الله اة : ١إنها‏ حق فتعلّموها وادرسوها»”” . 

۲ - عن أبي سلام الحبشي ؛ آنه سمع ثوبان؛ مولئ رسول الله وك 
أن النبي اة آخْرَ صلاة الصبح حتى أسفّرَ» فقال : (إنْما تأخرت عنكُم أن ربي 
قال لي :يا محمد!هّل تدري فيم يختصم اللا الأعلى؟ قلت : لا أدري يا رب 
(؟)في الاصل: ١‏ الجمعات»» والمثبت من١«ظ؛‏ . 
(*) كذا بالاصول.ء وفي المطبوع : «قال: وما الدرجات». 
() في الأصل : «أحبك؛., والمثبت منلظ؛. 
(*)حسن صحيح . رواه الترمذي (7716): وأحمد (5/ 147). وقال الترمذي: احديث حسن 
صحيح » وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث حسن صحيح؟ . وقال ابن 
عدي في «الكامل»(7/ 44 ۲۳) عقب هذا الحديث :«وهذا له طرق؛ قوله : رأيت ربي في أحسن صورة» 
واختلفوا في أسانيدهاء فرأيت أحمد بن حنبل صحح هذه الرواية » التي رواها موسئ بن خلف» عن يحيئ 
ابن أبي كثير. . . حديث معاذء قال : هذا أصحها. 
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وموس 


فردّدها مرتين أو ثلانًا ثم حسست بالك ف بين كتفي » حتى وجدت پردها بين 
ثدبي» ثم تجلّى لي كل شيء» وعرفت». 

قال: «قلت: نعم يارب يختصمون في الكمّارَات والدرجات؛ 
والكقارات المشي على الافدام إلى الجماعات” سباع الوضوء في 
الكريهات » وانتظار الصلاة بعد الصلاة» والدرجات : إطعام الطعام؛ وبذل 
السّلام» والقيام باليل والناس نيام ٠»‏ ثم قال : ياامحمد! اشفع تشمّعء وسل 
تعط) . 


قال: «قلت: اللهمَ إِنِي أسألّك فعل الخيرات» وتَرْكَ المنكرات» وحب 


المساكين» وأن تغفر لي» وتَرحمني» وإذا أردت فتنة في قوم فتوني وأنا غير 
مفتون» الهم إن أسأنّكَ حبَك؛ وحب من يحبّك» وحبًا يبلغني حبك . 

قال أبو بکر : 

مات معاد في أوّل خلافة عمر بن الخطاب بالشّام رضي الله عنه ‏ مع 
جماعة من أصحاب النبي يله منهم : بلال بن زباح ؛ مولئ أبي بكر رضي الله 
عنه في طاعون عمواس 

قدرأيت قبورهم ‏ أو بعضها ‏ قرب عمواس بين الرملة وبيت المقدس 
عن يمين الطريق» إذا قُصد من الرملة بيت المقدس”" 


(١)ني‏ الاصل : «الجمعات»؛ والمثبت من «ظ» . 
(۲)صحيح لغيره . رواه ابن أبي عاصم في «السنة» .)٤۷١(‏ والبغوي (916). و البزار(۲۱۲۸). 
وحديث اختصام اللا الأعلئ قد رواه جماعة غير ما ذكرناء ولابن رجب الحنبلي رسالة مستوفية لشرح هذا 
الحديث عنوانها : «اختيار الأولئ في اختصام الملا الأعلئ» . 
(۳) وقد رأيت أنا من هذه القبور بعضهاء وهي قبور أبي عبيدة بن الجراح » وشرحبيل بن حسنة» ومعاذ بن 
جبل وبعض بنيه . 
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١‏ - باب ذكر أخبار رويت عن عائشة رضي الله عنها 
في إنكارها رؤية النبي بيا تسليمّاء قبل نزول المثيّة بالنبي ية ؛ إذ أهل 
قبلتنا؛ من الصحابة والبايعات" والتابعين؛ ومن بعدهم إلى من شاهدنا من 
العلماء؛ من أهل عصرنا لم يختلقُواء ولم يشكّواء ولم يرتابوا: أن جميع 
المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانًا . 
وإغا اختلف العلماءً : هل رأئ النبي اة خالقّه عرّ وجل قبل نزول المنيّة 
بالنب يكلِ؟لا أنهم قد اختلفوا في رؤية المؤمنين خالقهم يوم القيامة . 
فتفهمُوا المسألتين» لا تغالطواء فتصدوا عن سواء السّبيل . 
4 - عن مسروقٍ قال: كنت متكدًا عند عائشة رضي الله عنها فقالت : 
يا أبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحدة منهنّ فقد أعظم على الله الفرية! . 
قلت : وماهر؟ 
قالت : من رَعْمْ أنّ محمد ية رأئ ربّه » فقدٌ أعظم على الله الفرية . 
قال : وكنت متكنّاء فجلست . فقلت : يا أم المؤمنين! أنظريني (أمهليني) 
ولا تعجليني» ألم يقل الله : #ولَقَد رآه بالأق الْمين» [التكوير: 17 
وقد رآه تَزْلَةَ أخرئ4 [النجم : 1]؟ 
فقالت : آنا أول هذه الأمة سأل عن هذا رسول الله با فقال: «[إنغا 
ذلك] جبريل””' لم أَرَه على صورته التي خلق عليها عير هاتين المرتين؛ رأيته 


- 
o 2‏ سے سر سے م 


منهبطًا من السَّمّاء سادا عظم خلقه ما بين السّماء والأررض». قالت: أولم 
تسمع أن الله يقول :الا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللّطيف 


. كذافى «الاصل»: «والمبايعات». وفى «ظ): «والتابعات)‎ )١( 


(١)في‏ مسلم: «إنماهو جبريل؟» . 
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الْخَر14الأنعام: ۳۳] قالت: أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن 
يكَلَمَّهُ اله إلا وَحْيًا ومن وَرَاءِ حجّابٍ. . ٠4.‏ قرأت إلى قوله : علي 
حكيم4[الشورئ:١9].‏ 

قالت : ومن زعم أن محمدا اة كتم شيئًا [أنزل عليه] من كتاب الله فقد 
أعظم على الله الفرية» والله تعالى يقول : يا يها الرسول بلغ ما أنزل إليِكَ مر 
ربك وإِن لَم قعل هما بلغت . . . 4 قرأت إلى قوله : #والله يعصمك من 
الاس[ المائدة :1۷ ] قالت : ومن رَعم أنه يخبر الناس بما يكون في غد فق 
أعظم على الله الفريّة» والله تعالى يقول : لا يعْلَّم من في السّمَاوَات والأرض 
العَيِب إلا الله» [النحل ]٠٠:‏ . ۰ 

[قالت: لو كان محمد اة كاتمًا شيمًا ما أنزل عليه» لكتم هذه الآية : 
«وَإِذ تقول للّدي أَنعَمِ الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتّق الله 
وتخفي في مسك ما الله مبديه وتخشى النّاس» [الأحزاب: ۳۷]) . 

قال أبو بكر :هذه لفظةٌ أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب !كانت 
لفظةٌ أحسن منها يكون فيها درك لبغيتها كان أجمل بها . ليس يحسن في اللفظ 
أن يقول قائل أو قائلة : قد أعظم ابن عباس الفرية . وأبو ذر» وأنس بن مالك» 
وجماعة من النّاس الفرية على ربُهم . 

ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللّفظة التي يكون غيرها أحسن 
وأجمل منها . 


000 صحيح . ورواه البخاري (2)180605 ومسلم (۱۷۷)» والترمذي )7١54(‏ 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح؟ . 

(۲)قلت: وهذه الزيادة رواها مسلم (۱۷۷) (۲۸۸)ء والنسائي في «التفسير» .(EYA)‏ 
١/١‏ 
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5 8 8 ع م ك ع 8 و 
أكثر مافى هذا »أن عائشة رضى الله عنها وأبا ذر وابن عباس رضى الله 
ع ت . ١ ٠.‏ 3 02 3 
عنهما ¢ وأنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قد اختلفوا: هل رأئ النبى َة ربه؟ 
ى م 5 مات 2 و 
فقالت عائشة رضي الله عنها : لم ير النبي ميه ربه . وقال أبو ذر وابن عباس 
١‏ 0 08 0 ا 32 
رضي الله عنهما : قد رأئ النبي ية ربه . 
و و 5 و م و 
0 و 
الذي يوجب العلم”"' . 
ولم تحك عائشة رضي الله عنها عن النبي بي ؛ أنه خبرها أنه لم ير ربه عز 
دعس 8 78 وه وو ته رو لم اع اس 
وجل » وإغا تأولت قوله عز وجل : #لا تدركه الأبصار#› وقوله: #وما كان 
ر مو ا و س وم 
لبشر أن يكَلَّمه الله إلا وحيا»”" . 
ومن تدبر هاتين الآيتين ‏ ووفق لإدراك الصواب -علم أنه ليس في واحدة 
سے یں 7 ع ا # 8 3 3 8 
فكيف بأن يقال : قد أعظم الفرية على الله » لأن قوله : لا تدركه الأبصار»» 
(١)هذا‏ كلام صحيح محكم » ولكنه لا ينطبق على ما يريد المصنف الاحتجاج ‏ عليه بهء إذ لا دليل عند 
المصنف - ولا عند غيره - على أن النبي َة رأئ ربه بعينه يعني : رؤية بصرية وهو ما يحاول المصنف 
يحتج لإثبات مطلق الرؤية» أو رؤية مقيدة بالفؤاد- كما ثبت ذلك عمن أثبت الرؤية من الصحابة ‏ لكان 
كلامه وجيهاء والله أعلم . 
وقد علق الشيخ هراس رحمه الله على هذا الموطن قائلاً: «ولكن لا بد للمثبت أن يورد دليل الإثبات» 
ومثبتوا الرؤية لم يقدموا أدلة على ذلك» والنفي هو الأصل حتئ يقوم دليل الإثبات» وقد عضدت عائشة 
رضي الله عنها مذهبها في النفي ببعض الآيات التي ظنت أنها تشهد لها . 


(۲)قلت : حكت رضي الله عنها عنه َة أنه خبرها أن الذي رآه هو جبريل وليس رب العالمين وذلك جوابًا 

عن سؤالها له ية كما في الحديث السابق » ومن ثم زادت في تأكيد ذلك بهاتين الآيتين. 

(۳) قال الشيخ هراس رحمه الله : 

إن عذر عائشة رضي الله عنها؛ أنها كانت تستعظم ذلك وتستنكرهء ولهذا قالت لمسروق: «لقد قف- 
١7‏ 
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قد حتمل معنيين على مذهب من يثبت رؤية النبي اة خالقه عر وجل : 

قد يحتمل بأن يكون معن قوله: إلا تدركه الأبصار على ما قال 
ترجمان المُرآن لمولاه عكرمة : ذاك نور الذي هو وره ٠‏ إذا تجلّى بنوره لا 
يدركه شيء” . ۰ 

والمعنى الثاني : أي : إلا تدركه الأبصّار#أبصار الناس؛ لأن الأعم 
والأظهر من لغة العرب أن الأبصار إنما تقع على أبصار جماعة! 

لا أحسب عربيًا يخبر”" من طريق اللغة أن يقال لبصر امرئ واحد 
أبصار» وإنما يقول”" لبصر امرئ واحدٍ: بصرء ولا سمعتا عربيا يقول لعيني 
امرئ واحد: بصرين! فكيف أبصار؟ 

ولو قلنا : إن الأبصار ترئ ربّنا في الدنياء لكا قد قلنا الباطل والبهتانَ . 

فأمًا من قال : إن النبي اة قد رأئ ربّه دون سائر الخلق. فلم يقل : إن 
سائر الأبصار قد رأت ربّها في الدنيا. 

فكيف يكونُ يا ذوي الحجا- من يثبت أن النبي اة محمدا قد رأئ ره 


-شعري ما قلت»»؛ وليس من حق المؤلف أن يعلّم أمّه الادب» فهي أدرئ با تقول منه» . 
قلت : بل قولها رضي الله عنها لا غبار عليه ولا خلاف فيه والذي يدعي غير ذلك لا بد له من دليل فان لم 
يكن معه ‏ كما هو الحال في هذه المسألة ‏ فقد أعظم الفرية على الله لان هذا العلم لم يؤذن لاحد القول فيه 
باجتهاد ولا قياسء أو كما قال المصنف نفسه: «وبيقين يعلم كل عالم أن هذا من الجنس الذي لا يدرك 
بالعقول والآراء والجنان والظنونء ولايدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة؛ إما بكتاب أو بقول نبي 
مصطفئ». وابن خزيمة رحمه الله إغما يحاول تبرئة ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنه ما هم براء 
منه ؛ إذ لم يثبت عن أحد منهم القول برؤية النبي بل ربه عيانًا . 
(١)وقد‏ تقدم ذلك قريبًا 1 
(؟)وفي«ظ: #يجيزاء وفي المطبوع : غريب يجيء!! ولا معن له. 
(۳) وفي«ظ»: «يقال». 

۳ 


أخبار رويت عن عائشة تهذيب التوحيد 


دون سائر الخلق مثينًا أن الأبصارَ قد رأت ريه( 

فتفهموا_ياذوي الحجا_هذه النكتة تعلّموا أن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وأباذرء وأنس بن مالك. ومن وافقهم لم يعظموا الفرية على الله ولا 
خالفوا حرقًا من كتاب الله في هذه المسألة"" . 

وأمًا ذكرها : لوم کان لبش ر أن يكَلَّمه لله إلا وَحيًا أو من وراء حجاب4 
فلم يقل أبو ذرء وابن ¿ عباس. -رضي الله عنهما-» وأنس بن مالك ولا واحد 
منهم » ولا اد من يثبت رؤية انب يي خالقه عر وجل إن لله كمه في ذلك 
الوقت الذي كان یری ربّه فيه" . فيلزم أن يقال : قد خالفتهه”' هذه الآية . 

ومن قال : إن النبي ية قد رأئ ربّه لم يخالف قولّه تعالى : وما كان 


معو دع 


لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وَرَاء حجاب). 
ور 2 3 وو 
وإنما يكون مخالمًا لهذه الآية من يقول: رأئ النبى َة ربه » فكلمه الله 
فى ذلك الوقت . 


)١(‏ كلام المصنف -رحمه الله لا غبار عليهء ولم يخالف فيه أحد من السلف. وإنما حلافهم في رؤية 
النبي ية ربه» ومن نفاها لم يلزم أو لم يقول ‏ مثبتها برؤية الأبصار لله سبحانه وتعالى في الدنياء فتتبه! 
(؟) قلت: وعائشة رضي الله عنها_ من أكابر ذوي الحجاء وقد عرض المصنف - رحمه الله نفسه في 
ومن قبل نصب الخلاف بين أم المؤمنين وبين ابن عباس ومن معه رضي الله عنهم جميعا توهمّاء إذ لا حلاف 
(۳) قال الشيخ هراس رحمه الله -: «وهذه كبوة أخرئ! فإنه كلّمه» وفرض عليه وعلئ أمته الصلاة» . 
قلت : الكبوة هنا ليست لابن خخزيمة رحمه الله وإنماهي للشيخ هراس رحمه الله ؛ فإن ابن خزية لا ينفي 
يرئ ربه فيه . وفي كلمة هراس ما يدل علئ موافقته الملصنف فيما ذهب إليه من الرؤية» وهو مالا يقول به . 
(:)وفى «النسخة التيمورية» : «خالفت». 

V٤ 


¢ 


تهذيب التوحيد أخبار رويت عن عائشة 


قال : ابن عمر مع جلالته وعلمه» وورعه» وفهمه”' » وموضعه من 
الإسلام والعلم يلتمس علم هذه المسألة من ترجمان القرآن ابن عم النبي كله ؛ 
يرسلٌ إليه يسأله : هل رأئ النبي بك رب علمًا منه بمعرفة ابن عباس بهذه 
المسالة يقتبس هذا منه. ا 

فقد ثبت عن ابن عباس إِثباته أن النبي كك قد رأئ رب 

وبيقين يعلم كل عالم أن هذا من الجنس الذي لا يُدرك بالعقول والآراء 
والجنان والظنون» ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة؛ إما بكتاب. 
أو بقول نبي مصطفى . 

ولا أظنّ أحدا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس قال: رأى النبي يكل 
ربه» برآي وظنّء لاء ولا أبوذرَء لاء ولا أنس بن مالك . 

تقول كما قال معمر بن راشا ما ذكر اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن ْ 
عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة :ما عائشةٌ عندنا أعلم من ابن عباس 

نقول : عائشةً الصدّيقة بنت الصديق حبيبة حبيب اللهعالمة فقيهة . كذلك 
ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي يكل قد دعا النبي كَل له أن يرزق 
الحكمة والعلم » أوهذا المعنى من الدعاء ٠‏ وهو المسمّى ترجمان القرآن. 
(۲) هذه الرواية ضعيفة -أعني سؤال ابن عمر لابن عباس ثم هي ليست فيها أنه قال : رآه بعينه. وهي 
مع تخريجها مذكورة في الاصل برقم(785). 
(۳) نعم هذا ثبت عنه-رضي الله عنه-» لكن إمارؤية مطلقة . وإما مقيدة بالفؤاد. وأما بالعين فلا يصح . 
(٤)نقل‏ عبد الرزاق في «تفسيره/(5/ 7507) هذه الكلمة عن شيخه معمر . 
(6)روئ البخاري(17١):‏ ومسلم(۷۷١۲)‏ دعاء النبي َة لابن عباس : «اللهم فقهه؛. زاد البخاري: 
"في الدين»: وفي رواية للبخاري(7757) عن ابن عباس قال : ضمني النبي ب إلى صدرهء وقال: 
«اللهم علمه الحكمة٠ء‏ وفي أخرى: «علمه الكتاب». وللحديث روايات أخرئ في غير «الصحيحين» . 


Vo 


أخبار رويت عن عائشة تهذيب التوحيد 


ومن" كان الفاروق رضي الله عنه يسأله عن بعض معاني القرآن» فيقبل 
منه » وإن خالفه غيره تمن هو أكبر سنا منه » وأقدم صحبة للنبي كل" . 

وإذا اختلفا" فمحال أن يقال : قد أعظم ابن عباس الفرية على الله ؛ 
لأنه قد ثبلت شيئًا نفته عائشة »› والعلماءً لا يطلقون هذه اللفظة > وإن غلط 


و 


بعض العلماء ء في معنئ آية من كتاب الله أو حالف ستةء أو سدنًا من سان 
ابيا لم تبلغ لمر تلك السّان . 

فكيف يجوز أن يقال : أعظم الفرية على الله من يث بشت يبت شيئًا لم ينفه كتاب 
ولاسنةٌ 

وقد كنت قديًا أقول : لو أن عائشة حكت عن النبي با ما كانت تعتقد 
في هذه المسألة أن النبي ية لم ير ربه جل وعلاء وأن النبي يكل أعلّمها ذلك 
وذكر ابن عباس رضي الله عنهماء وأنس بن مالك» وأبوذر عن النبي كك : أنه 


(١)وفي:‏ «ظ4: «وقدا. 
(۲) من ذلك مارواه البخاري(4910) عن ابن عباس قال: كان عمر يُدخلّني مع أشياخ بدرء فكأن 
بعضهم وَجَّدَ في نفسهء فقال: لم تخل هذا معنا ولنا أبناء مثلة؟ فقال عُمَر : إنه من قد علمتم؛ فدعاهُ ذات 
يوم فأدخله معهم ٠‏ فما رئيت أله دعاني يومئذ إلا ليريهُم» قال: ما تقُولُونَ في قول الله تَعَالى: دا جَاءً 
َم لله والح . فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفرة إذانُصرنا وقح عليناء وسكت بعضّهُم فلم 
ّل شينّاء فقال لي : أكذاك تقول يا ابن عبَّاس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله 
بك أعلمه له. قال : «فإدًا جا نص الله والفتمٌ» وذلك علامةٌ أجلك. لفَسبّح بد ربك واستغفِره إل كان 
وبا فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول. 
(۳) يعني : عائشة وابن عباس رضي الله عنهم . 
(4)عائشة رضي الله عنها لم تتهم أحدا بعينه» لا ابن عباس ولاغيره وإنماجعلت ذلك بصيغة 
العموم» وهي قد استندت في مقالتها لآيات من القرآن» وهي لم تتكلم بالظن. بل إنها سألت النبي - اة 
وأجابها عن تأويل الآية-كما تقدم -» ورضي الله عنهم جميعا. 
ثم لم يثبت أن ابن عباس قد خالف أم المؤمنين. 

1۷٦ 


تهذيب التوحيد أخبار رويت عن عائشة 


رأئ ربَّه لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة؛ أن الواجب من طريق العلم 
والفقه قبول قول من روئ عن النبي كك أنه رأئ ربه . 

إذ جائز أن تكون عائشة سمعت النبي اة يقول :لم أر ربي . قبل أن يرئ 
ربه عر وجل» 

ثم مع" غيرها النبي وك بخبر آنه قد رأی ربّه بعد رؤيته ره 

فيكون الواجب من طريق العلم بول خبر من أخبرٌ أن النبي وك رأئ 


)۳( 
ربه . 


(١)وفياظ):‏ «ايسمع". 
(؟) قال ابن كثير رحمه الله في «التفسير»(5/ :)۲٠۳‏ «من حاول تخطئتها- يعني : أم المؤمنين رضي الله 
عنها - فيما ذهبت إليه كابن خزيمة في «كتاب التوحيد؛ فإنه هو المخطى» والله أعلم» . 
(۳) هذا صححيح» وله أمثلة كثيرة في السنة » بل هذا ا مثال الذي نحن بصدده قد ينطبق عليه كلام المصنف 
رحمه الله لو قلنا بأن أم المؤمئين كانت تنكر مطلق الرؤية ‏ وليس الرؤية البصرية ‏ وابن عباس ومن وافقه 
يشبتون مطلق الرؤية أو رؤية مقيدة بالفؤادء فحينئذ يصدق القول بأن كل واحد حدث بماعلم؛ لان 
النصوص وردت بهذا وبهذا . 

وأما القول بهذه القاعدة العلمية في هذا الموطن من أجل إثبات الرؤية البصرية فهذا مالا تنطبق عليه؛ لعدم 

ورود الدليل بذلك. 
وما أجمل ما قال شيخ الإسلام» وكنت نقلته في مقدمة تحقيقي لكتاب«التصديق بالنظر» للآجري ص(4١)‏ 
قال ر حمه الله : 
«قد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة» وما تلقّوه فيها قريبًا من مائة مصنفيء فلم أجد أحدا 
يروي بإسناد ابت» ولا صحيح» ولاعن صاحب. ولا عن إمام أنه رأه بعين رأسه. قال: فالواجب اتباع 
ماكان عليه السلف والأئمة وهو إثبات مطلق الرؤية؛ أورؤية مقيدة بالفؤاد. وقال: لم يثبت عن الإمام 
أحمد التصريح بأنه عليه السلام رأئ ربه بعين رأسه». 
\VY‏ 


إثبات ضحك ربنا عز وجل تهذيب التوحيد 


5 باب ذكر إثبات ضحك ربّنا عز وجل 
بلاصفة تصف ضحکه جل ثناؤه» لا ولا يشبّه ضحكه بضحك 
المخلوقين» وضّحكهم [كذلك]' بل تُؤمن بأنّه يضحك كما أعلم النبي كَل : 
ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا؛ إذ الله عر وجل استأثر بصفة ضحكه» 
فلم يُطلعنا على ذلك» فحن قائلون ما قال النبي يك مصدّقون بذلك بقلوبنا 
منصتون عمًا لم يبن لنا ما استأثر الله تعالئ بعلمه . 

6 - عن عبد الله بن مسعودء عن النبي ية قال : «إنآخر من يدخل, 
الجنةَ لرجل يشي على الصّراط» فيكب" مر ويمشي مرة...» فذكر 
الحديث بطوله . و في آخر الخبر"" : 

«فيقول ربا تبارك وتعالى : ما يَصريني منك أي عبدي؟ أيرضيك أن 
أعطيك من اة مغل اليا وملها معها؟ قال: فيقول: أتهزأ بي أي ربا وأنتَ 
رب العرّة ؟». قال : فضحك عبد الله حبّى بدت نواجدذه ثم قال :ألا تسألوني 
لم فحت ؟ قالوا :لم ضحكت؟ قال: لضّحك رسول الله يك . نّم قال لنا 
رسول الله ا : «ألا تسألوني لم ضحکت؟» قالوا: لم ضحت يا رسول الله؟ 
قال : الضحك الرب تبارك وتعالى حين قال : أتهزاً بي ولت رب العر . 

٤۵۱‏ - عن سعيد بن المسيب» وعطاء بن يزيد الليثي 
ة رضي الله عنه أخبرهما؛ أن الناس قالوا للبي بلا : هل تر 
يا يوم القيامة؟ . . . فذكر الحديث بطوله . 
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(١)زيادة‏ من المطبوع . 

(۲) وفي ظ٠‏ : «فينقلب»» وفي المطبوع : افيتكب» . 

(9) وفي(ظ»: «الحديث). 

(4) صحيح. رواه مسلم(۱۸۷)» وأحمد(١1/١395-79).‏ 
1۷A‏ 
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وقال : «ويبقى رجل بين الجنة والتّارء وهو آخر أهل الجن دخولاً» مقبل 
بوجهه على الثارء فيقول :يا رب! اصرف وجهي عن النار؛ فإنه قد قشبني ٩‏ 
ريحهاء وأحرقني ذكاؤٌها””'» فيقول الله عر وجل : فهل عسيت إن فعلت ذلك 
بك أن تسل غير ذلك؟ فيقول: لا. وعزتك» فيعطي ربّه ماشاءً من عهدٍ 
وميثاق» فيصرف وجهه عن الثّار. »٠‏ فذكر بعض الحديث . 

وقال : «فيقول : الست أعطيت العهود والمواثيق ق أن لا تسأل غير الذي 
أعطيت؟ فيقول :يارب!لا تجعلني أشقئ خلقك» ٠‏ فيض حك الله عر وجل 
منه . . .2 ثم ذكر باقي الحديث!" 

قال أبو بكر: هذا الخبر هو عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد 
جميعًا ؛ لان في الخبر أن أبا سعيدر قال لأبي هريرة: أشهد أن ابي ڳلا قد قال : 
«قال الله : ذلك لك وعشرة أمثاله» . 

فهذه المقالة تثبت أن أبا سعيد قد حفظ هذا الخبرَ من النبي لاء [على] ما 
رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ إلا أنه حَفظ [هذه] الزيادة قوله : «ذلك لك 
وعشرة أمثاله». وأبو هريرة إنما حفظ : «ذلك لك ومثلّه معه). 

وهذه اللفظة التي ذكرها أبو هريرة: «ومثله معه ٠‏ لا تضاد اللفظة 
التي ذكرها أبو سعيد . 

وهذا من الجنس الذي ذكرته في كتابي ‏ عودا وبدء! أن العرب قد تذكر 
العدد للشيء ذي الأجزاء والشعَب» لا تُريد نفيًا ما زاد على ذلك العددء وهذا 
(5) أي : «شدة وهج النار؟. نهاية (؟/ .)١18‏ 
(7) صحيح. تقدم الحديث . انظر رقم (784). 
)٤(‏ في الاصل : «ومثلها معها»» والمثبت من«ظ». 

۱۷۹ 
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مفهوم في لغة العرب . 

لو أن مقر قال لآخر: لك عندي درهم معه درهم» ثم قال بعد هذه 
المقالة : لك عندي درهم معه عشرة دراهم» لم تكن الكلمة الثائية تكذيبًا لنفسه 
للكلمة الأولى؛ لأن من كان معه عشرة دراهم » فمعه درهم من العشرة دراهم 
وزيادة تسعةٌ دراهم على الدرهم . وإنما يكون التكذيب'' لو قال في الابتداء : 
لك عندي درهم لا أكثر منه» أو قال في الابتداء : ليس لك عندي أكشر من 
درهمين» ثم قال: لك عندي عشرة دراهم» كان بقوله الثاني مكذبا لنفسه في 
الكلمة الأولى» لا شك ولا امتراء . 

ومن كان له أربع نسوة» فقال لمخاطب يخاطبه : لي امرأة معها أخرئ» 
ثم قال له أو لغيره: لي أربع نسوة» لم تكن كلمته الآخرة تكذيبًا منه نفسَّه 
للكلمة الأولى . 

هذا باب يفهمه من يفهم العلّم والفقه . 

وإعماذكرت هذا البيان؛ لأن آهل الزيغ والبدع لا يزالون يطعئونَ في 
الأخبار لاختلاف ألفاظها . 

قال أبو بكر: قد بيّنت معنى هاتين اللفظتين في موضع آخرء أعلمت أن 
النبي يك قال في الابتداء : «إن الله عر وجل يقول له : أترضئ أن أعطيك مثل 
الدنياء ومثلها معها". ثم زاده بعد ذلك حتى بلغ أن قال : «لك مثل الدنياء 
وعشرة أمثالها . 

8 - عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بلا قال : إن الله عر 

وجل يضحك إلى رجلين» يقتل أحدهما الآخر ء كلاهما داخل (يدخل) الجنة) 


(١)وفى«ظ»:‏ «الكذب». 


تهذيب التوحيد إثبات ضحك ربنا عز وجل 


قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال «يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد [فيلج 
الجنة] » ثم يتوب الله على قاتله فيسلم» فيقاتل في سبيل الله فيستشهد»”" . 

۷ - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حدثني الزهري» عن سعيد بن 
المسيب » عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي با قال: «ضحك الله من 
رجلين قتل أحذهما صاحبه» ثم دخلُوا الجنة جميعا» . 

قال : سكل الزهري عن تفسير هذا؟ قال : مشرك قتل مسلمًا » ثم أسُلّم 
فمات» فدخل الجن" . 

58 - [عن علي بن ربيعة قال] أردفني علي رضوان الله عليه خلقّه 
ثم حرج إلى ظهر الكوفة ثم رفع رأسه إلى السماء » فقال : لا إلهَ إلا أنت 
سبحاتك إني كنت من الظّالمين»» فاغفر لي . 

قال: ثم التفت إلى فضحك» فقال: ألا تسالني م ضحكت؟ قال: 
قلت : م ضحكت يا أميرَ المؤمنين؟ 

قال : أردفني رسول الله اة خلفّه» ثم خرج بي إلى حر المدينة» ثم رفع 
رأسه إلى السماءء فقال : «لإلا إل إلا نت سبحاتك إِنّي كنت من الظّالمين4» 


. )۲٤٤ /۲( صحيح . ورواه مسلم(۰ ۱۸۹). والنسائي(58/7)» وأحمد‎ )١( 
تأويلاً قبیحًا _ غفر الله لنا وله فقال:‎ )٥۲۲ /۱۰( قلت: الحديث رواه ابن حبان (4777) ثم أوله‎ 
«هذا الخبر مما نقول في كتبنا: بأن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كما تضيفه إلى الفاعل» وكذلك تضيف‎ 
الشيء الذي هو من حركات المخلوقين إلى الباري جل وعلاء كما تضيف ذلك الشيء إليهم سواء. فقوله‎ 
يِه : «ضحك من رجلين» يريد: ضَحَك الله ملائكته وعجبهم من الكافر القاتل المسلم» ثم تسديد الله‎ 
للكافر وهدايته إياه إلى الإسلام وتفضله عليه بالشهادة بعد ذلك حتئ يدخلا الجنة جميعاء فيعجب الله‎ 
ملائكته» ويضحكهم من موجود ما قضئ وقدرء فنسب الضحك الذي كان من الملائكة إلى الله جل وعلا‎ 
على سبيل الأمر والإرادة» . أه.‎ 
.)هل١ (۲)صحیح . رواه أحمد في «المسند» (؟/‎ 

۱۸۱ 
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فاغفر لي»» ثم التفت إلي فضحك . 

فقال : ألا تسالب م ضحكت؟»؛ قال : قلت : مم ضحكت يا رسول 
الله؟ قال : ضحت من حك ربّي وتعجبه من عباره؛ أنه يعلمٌ آله لا يغفر 
الذنوب غيره»!'" 

قال أبو بكر: قد كنت أعلمت قبل هذا الباب: أن العلماء لم يختلفُوا أن 

المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة جل ربا وعزء وأن النبي ية أفضل المؤمنين 
يرئ خالقه جل وعرّ يوم القيامة . 

وإتما اختلفوا: هل رأئ النبي كل ربه عر وجل عند" نزول المنية بالنبي 

وأعطاني بعض أصحابي كتابا منذ أيام منسويا إلى بعة بعض الجهمية ! 

رأيت في ذلك الكتاب: عن محمد بن جابر» عن أبي إسحاق» عن 
هبيرة بن يريم » عن ابن مسعود قال: من زعم أن الله يرئ جهرةًء فقد أشرك» 
ومن زعم أن موسئ سأل ربّه أن يراه جهرة» فقد أشرك”” . 


(١)صحيح.‏ رواه أبو داود (5707)» والترمذي (447 ") وقال: احسن صحيح». 

وعندهم: ايعجب»كء بدل : «يضحك؟ . 

قلت: والعجب والضحك صفتان لرب العزة سبحانه وتعالئ يؤمن بهما أهل السنة والجماعة» من غير 

تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

(۲) كذا بالاصول. والمراد: «قبل؟. 

(۳) قال الشيخ هراس -رحمه الله_: هذا محض كذب وافتراء على ابن مسعود رضي الله عنه والحديث 

من وضع الجهمية. وكيف يقول ابن مسعود بخلاف ما صرح به الكتاب والسنةء وأجمع عليه سلف الأمة؛ 

من الصحابة والتابعين» وقد أورد المؤلف إبطالا لهذا الخبر من كلام ابن مسعود نفسه) . 

قلت : وهذا القدر المذكور من السند هنا لا يصح به حديث» محمد بن جابر هو : اليمامي قال البخاري عنه 

في الكبير؛ /١/١(‏ 07):«ليس بالقوي»». وقال في«الأوسط»(7/ ۱۷۳): «يتكلمون فيه4» وزاد المزي- 
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واحتج الجهمي بهذا الخبر اذعى أن الله تعالى لا يُرئ! وأن النبي لاء لا 
يرئ ربه يوم القيامة» ولا المؤمنون! 

وهذا الخبر كذب موضوع باطل» وضعه بعض الجهمية . 

وعندنا بحمد الله ونعمته حبر بإسنادين متصلين عن ابن مسعود» 
خلاف هذا الخبر الموضوع . 

۸ - في خبر أبي عبيدة» عن مَسروقي» عن عبد الله بن مسعود قال : 
يجمم الله الناس يوم القيامة» فينادي مناد :يا أيها النَّاس! ألم ترضوا من ربكم 
الذي خلّقكُم وصوركم ورزقّكم أن يولي كل إنسان ما كان يعبّد في الدنيا 
ويتولى؟ لیس ذلكم عدل”' من ربکم؟ قالوا: بلى. قال: فلينطلق كل إنسان 
مكم إلى ما كان يتولى في الدنيا. قال: ويل لهم ما كانوا يعبدون في 
الدنيا . قال: ويل لمن كان يعبد عيسئ شيطانُ عيسئ » ويثل لمن كان يعبد 
عزيرا شيطان عزير» حتئ يشل لهم الشجرة والعود والحجر . 

ويبقئ أهل الإسلام جنُومًا'". فيقول لهم : ما لكم لا تنطلقونَ كما 
انطلق الناس؟ فيقولُون: إن لنارباء ما رأيناه بعد قال: فيقول: بم تعرفون 
ربكم إن رأيتموه؟ قالوا : ؛ بيننا وبينه علامة» إن رأيناه عرفناه . قال: وماهي؟ 
قال : فيكش ف عن ساق . قال: فیخ ر کل مَنْ كان لظهره طبق““ ساجداء 


-في«التهذيب» (08177/74) نقلاً عنه : اروئ مناكير» . وأبو إسحاق هو السبيعي كان اختلطء وهو أيضًا 
مذكور في «المدلسین؟» وهبيرة بن يريم ضعفه غير واحد» وله مناكير . 
(١)وفي«ظ'2:‏ «خبران). 
(؟)وفي(ظ»: «ذلك عدلاً . 
(۳) يعني : قاعدين علئ ركبهم . 
(:)أي : كل من كان لظهره فقارء فالطبق : الفقار. 
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ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر”. ۰٠.‏ الحديث بطوله . 

وفي الخبر أن ابنَ مسعود قال : سمعت رسول الله ية يحدّث مراراء 
فلمًا بلغ هذا المكان من الحديث [ما]!"' ذكر موضعا من الحديث إلا ضحك" . 

۹ - وفي خبر سلّمة بن کهيل »عن أبي الرّعراء 

عن عبد الله بن مسعود_في الحديث الطويل - قال : «ثم يتتممّل الله عر 
وجل للخلق» يقول: من تبدون؟. .4 وذكر يعض اديت 

وقال: «حتين ب يبقى المسلمون» فيقول : من تعبدون ؟فيقولُون : نعبد الله 
لانشرك به شيا فبقول: هل تغْرفُون ريُكم؟ فيقوون: سبحاله! إذا اعترف 
ا صرفاه مت اك يكشا عن ساقو؛ فلا شی مؤمن ولا مؤمة إلا مر 


0 


قال أبو بكر: فهذا الخبرء وخبر مسروق عن ابن مسعود» يصرحان أن 
ابن مسعود كان يقر : أن المسلمين يرون خالقهم عرّ وجل يوم القيامة إذا كشف 
عن ساق وأن المؤمنين يخرون لله مسجدا إذا راوه في ذلك الوقت . فكيف 


اجنو 


یکفر من يقر '' بما هو عنده حق وصدق وعدل ؟ 


() صياصي البقر : قرونهاء والمراد أنه ليس لظهور هؤلاء طبق (أي :فقار)» فصارت كأنها قرون بقر 
(يعني : فقارة واحدة)» ومن أجل ذلك فلا يستطيعون السجود. 
(۲) زيادة من «ظ». 
(۳) حسن . ورواه عبد الله فى «السنة» (۱۱۳۳)» وعنه الطبرانى فى «الكبير» (917/55) 
وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في «حادي الأرواح؛ ص (645) : «هذا حديث حسن» . 
(4)زيادة من «ظ). 
(0)تقدم تخريجه . 
(5)وفي المطبوع : «يقول». 
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ولو ثبت هذا الخبر عن ابن مسعود لكان للخبر عندنا معنق صحيحًا لا 
كما توهّمه الجهمي ‏ عليه لعائن الله -. 

نحن نقول : إن من زعم أن الله يرئ جهرة في الدنيا فقد كذب وافترئ ؛ 
لان ما يُرى جهرة يراه كل بصير» لا حجاب بينه وبينه . 


والله عرّ وجل يحتجب عن أبصار أهل الدنيا فى الدنياء لا يري أحد ريه 
في الدنيا جهرة"'' . 


م سس وس 


وقد أَعَلّمنًا قبل معنى قوله :لا تدركه الأبصار», وأنه جائرٌ أن يكون 
البي بالا مخصوصا برؤية خالقه. وهو فى السَّمّاء السابعة» لا أن النبى اة 


۳ 


رأئ ره وهو في الدنيا 

وقد أعلمت قبل: أن العلماء لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم 
يوم معاد في الآخرة لا في الدنياء و من أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم 
المعاد فليسوا بمؤمنين عند المؤّمنين» بل هم أسواً حالاً في الدنيا عند العُلَماءِ 
من اليهود والنّصارئ والمجوس» كما قال ابن المبارك : نحن نحكي كلام 
اليهود والّصارئ» ولا نقدر أن نحكي كلام الجهميةا" . 


(١)ولو‏ تمسك المصنف -رحمه الله بقوله هذا يما سبق عند كلامه على رؤية النبي بء لكان قد 
أصاب» خاصة وأنه لا يوجد نص برؤيته وك لربه جهرة . 
(؟)الصواب: أن الرؤية التي رآها النبي ب إنما هي رؤية قلبيةء وليست رؤية بصرية» كما تقدم 
تحريره. 
وقد علق على هذا الموطن الشيخ هراس رحمة الله عليه بقوله : «هذا كلام عجيب! أفليست السماء 
السابعة من الدنيا ؟! إن الدنيا اسم للزمان الذي يكون فيه الخلق قبل القيامة» وليست اسما للمكان حتى 
تطلق على الأرض». 
(۳) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد»(8)» والدارمي في «الرد على الجهمية»(9)؛ وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» )۲١(‏ بسند صحيح . 
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أبواب الشفاعة تهذيب التوحيد 


“اه باب ذكر أبواب شفاعة النبي عله 
التي قد حص بها دون الأنبياء سواه صلوات الله عليهم لأمته. 
n. 8 2:‏ اع e‏ لك فى ااي 
وشفاعته 3 وشفاعة بعص امته لبعض أمته؛ من قد أوبقتهم | خطاياهم 
وذنوبهم» فأدخلوا النار» ليخرجوا منها بعد ما قد عذبوا فيهاء بقدر ذنوبهم 
وخطاياهم ؛ التي لا يغفرها الله لهم» ولم يتجاوز لهم عنهاء فبفضل'" 


وجوده. 
5 1 


الله نتعود من النار. 


)فى الأصل :أوبقته» والمثبت من «ظ». 
()وفى ظ٤‏ : ابتفضله» . 
(۳) وفى«ظ): لانعوذا. 


اميل 


َك 
جى «ضجي. اوري 
2 دجت ؛ کو یی 


تهذيب التوحيد أبواب الشفاعة 


٤ه‏ باب ذكر الشّفاعة التي خص [الله ٠]‏ بها النبي َه 

دون غيره من الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ ودون سائر المؤمنين» وهي 
الشفاعة الأولى» التي يشفع بها لأمته" ؛ ليخلّصهم الله من الموقف الذي قد 
جمعوا فيه يوم القيامة مع الأولئ”” . 

وقد دنت الشمس منهم » فآذتهم وأصابهم من الغم والكرب مالا يطيقون 
ولا يحتملون. 

وهذه الشفاعة هي سوئ الشّفاعة التي ب؛ يشفع النبي ية بعد لإخراج من 
قد أدخل التار من أمته بما قد ارتكبوا من اللأنوب والخطايا في الدنيا التي لم يشا 
الله أن يعفو عنهاء ويغفرها لهم تفضّلاً وكرمًا وجوداء وما ذكر من خصوصية 
الله نبيه محمد بالنظر إليه عر وجل عند الشفاعة» داخخل في هذا الباب . 

۴۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتي رسول الله" اء - يومًا- 
بلحم فدفع إليه الذراع» وكان يعجبهء فتھش منها نهشة 
الاس يوم القيامة» وهل تدرون لم ذلك ؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين 
والآخرين في صَعيد واحد» فيسمعهم الذاعي وينفذهم البصر ٠‏ وتدنوا 


. ثم قال : «أنا سيد 


.4)ظ١نم‎ ةدايز)١(‎ 

(۲)هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمئء وهي التي يشفع فيها ية لاهل الموقف - وأمته منهم - حتى يقضئ 

بينهم» وهذه الشفاعة هي المقام المحمود. 

(7)كذا في الأصول ولم أتبينه» ولعلها: «مع الأم٤ء‏ كما قال الشيخ هراس رحمه الله -. 

(:)في«ظ» : «النبي»). 

(0)النهس : الأخذ بأطراف الأستان . والنهش : الأخحذ بجميعها. 

(1)الصعيد: هو التراب» أو وجه الأرضء والمقصود هنا : هو الأرض الواسعة المستوية. 

(۷) قال في «النهاية»: «نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني ٠‏ وأنفذت القوم. إذا خرقتهم» ومشيت في- 
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أبواب الشفاعة تهذيب التوحيد 


الشمس» فِيبِنُعْ الناس من الغم والكَرْب مالا يطيقون» ولا يحتملُون» فيقول 
عض التاس لحف سوسا ألا تنظرون 


اسر صر صر 


اونا 

فِيقُولُون: يا آدم! أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه» وأمر الملائكة فسجدوالك؛ اشفع لنا إلى ربك ألا ترئ ما نحن فيه! 
ألا تری ما قد بلغَنا؟ 

فيقول لهم : إن ربي قد عضب اليوم عَضبًا» لم يغضب قبلّه مله ول 
يغضب بعده مثله ؛ وإنه نهاني عن الشجرة» فعصيتة؛ نفسبي . نفسي» أذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحًا 

فيقولُون :يا ُوح!أنت أو الرسل إلى أهل الأرض وسمّاك الله : عبدًا 
شكورًاء اشفع لن إلى ربّك» آلا ترئ إلى ما نحن فيه! ألا تری إلى ما قد با 

فيقول لهم : إن بي قد غَضب اليوم عَضبَاء لم يغضب قبلّه مثله» ولن 
يغضب بَعْدَه مثلّه» وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» اذهبوا إلى 
غيري» اذهبو إلى إبراهيم . فيأنُونَ إبراهيم 

فيقَولُون :يا إبراهيم! أنت نبي الله» وخليله من أهل الأرض. اشفع لنا 
إلى ربك ألا ترئ ما نحن فيه! ألا ترى ما قد بلعّنا؟ 

فيقول لهم إبراهيم : إنربي قد عضب اليوم غضبًاء لم يغضب قبلّه 
مثله» ولن يغضب بعده مثلّه -[وذكر] كذباته ‏ نفسي . [نفسي]» اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى موسی» فيأتون موسئ 
=وسطهم» فإن جزتهم حتی تخلفهم» قلت : مهم بلا الف» وفيل: يقال فيها: بالألف. قيل: المراد به 
ينفذهم بصر الرحمن حتى يأني عليهم كلهم . وقيل: أراد ينفذهم بصر الناظر؛ لاستواء الصعيد؛ . 
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فيقولون :يا موسی! أنت رسول الله ؛ فضّلك الله برسالاته وبتكليمه 
على الناس؛ اشفع لنا إلى ربّك» آلا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بَلَمَنَا؟ 

فيقول لهم موسئ : إن ربّي قد غضب اليوم غضبًاء لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثلّه» وإني قتلت نفس لم أومر بقتلهاء نفسي . نفسي» اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى عيسئ ابن ,مریم فيأتون عيسئ [ابن مر 

فيقولُون :يا عيسئ ! أنت رسول الله » وكلَّمْتَ الناس في المهد» وكلمة منه 
القاها إلى مر وروح منه» اشم لنا إلى ربك ألا ترئ ما نح فیه» الا ری 
ما قد بلغنا؟ 

فيقولٌ لهم عيسئ : إن ري قد ضيب اليوم غضبا > لم يغضب قبله مثله؛ 
ولن يغضب بعده مله - ولم يذكر له ذنبا -نفسي . . نفسي» اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى محمد گلا فيأثون [ محمد“ 

فيقولون : يا محمد! أنت رسول اله وخاتم الأنبياءء وقد غَفَرَ الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر» اشمَّع لنا إلى ربّك» ألا ترئ ما نحن فيه ألا ترى 
ما قد بَلعنَا ؟ فأنطلق» فآتي تحت العرش ء فاقع ساجدا لربي» ثم يتح الله علي ؛ 
ويلهمني من محامده» وحسن الثناء عليه شين لم يفتحه لاحار لم من] قبلي . 

ثم قال: يا محمّد! ارفع رأسك, سل تعمل" '» واشفع تَشَمَع» فأرفع 


راسي . 


ت 
3 


فأقول: رب! أمتي . آمتي . [امتي]. ثلاث مرآات 


(١)في‏ «الاصل»: «ولم»ء والمثبت من2«ظ؛. 
)١(‏ زيادة من«ظ› . 
(؟) زيادة من «ظ4ء وفي التيمورية : «فيأتوني» فيقولون». 
(۳) زيادة من«ظ؛ا. 
۸4 


أبواب الشفاعة تهذيب التوحيد 


فيقال: يا محمد! أدخل الجنّة من أمتك من لا حساب عليه من الباب 
الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوئ ذلك من الأبواب» . 
قال : «والذي نسي بيده. إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين 


ات تداع & ONT ^A‏ 
مكة وهجر» أو كما بين مكة وبصرى 0 


(4)وفي«ظ»: «وسل تُعط؛. 
(١)بصرئ‏ : مدينة على مشارف الشام . وهجر: مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين . 
(۲) صحيح . ورواه البخاري ۲۰١(‏ ۳۳و۱٣‏ ۳۳و۷۱۲٤)»‏ ومسلم(٤۱۹)»‏ والترمذي (٤٩۳٤۲)ء‏ وابن 
ماحه (۳۳۰۷). 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح"؟ . 
1۹۰ 


تهذيب التوحيد أبواب الشفاعة 


هه _باب ذكر الدّليل أنَ هذه الشفاعة التي وصفا“ 
أنها أوّل الشفاعات 

هي التي يشفع بها النبي بيا ؛ ليتقضي الله بين الخلق» فعندما يأمره الله عرّ 
وجل أن يدخل من لا حساب عليه من أمته الجن من الباب الأيمن» فهو أوّل 
الاس دخولاً الجنة من المؤمنين . 

: عن حمزة بن عبد الله قال‎ ٥ 

سمعت عبد الله بن عمّر يقول: قال رسول الله ل : «ما يزال الرجل 
يسال التاس»ء حت يأتي يوم القيامق» وليس في وجهه مزعة من لحم . 

وقال :(إنَّ الشّمس تدئوء حتئ يبلغ العرق نصف الأذُن» فبينما ”هم 
كذلك استغاتُوا بآدم ‏ عليه السّلام ‏ فيقول : لست بصاحب ذلك» ثم بموسئ » 
فيقول كذلك» ثم محمد كله فيشفع ؛ ليقضى بين الخلق فيمشي حتئ باخ 
بحلقة الجنة, فيومئل يبعثه الله مقامًا محموداء يحمذه آهل الجمع كلهم“ . 


(١)وفى‏ «ظ»: «وصفتّها؛. 
(۲)أي : قطعة يسيرة من اللحم› والمعنى : يحشر يوم القيامة ووجهه عظم› لا لحم عليه؛ لأنه أبلغ في 
العقوبة. وقيل غير ذلك» ولكن حمل الحديث على ظاهره هو اللائق ؛ لان صرفه عن ظاهره تحكم بلا 
دليل. وانظر «عمدة الأحكام الكبرئ»(ص ١50‏ بتحقيقي ) . 
(”)وفى١«ظ»:‏ «فبينا» . 
)٤(‏ صحيح . ورواه البخاري(٤ )۱٤۷٥ ۱٤۷‏ . 
وليس عنده قول آدم عليه السلام : "لست بصاحب ذلك»: وهي زيادة صحيحة . 
وروئ مسلم(١٤١٠)‏ الطرف الأول من الحديث 
1۹1 


أبواب الشفاعة تهذيب التوحيد 


4ه -باب ذكر البيان أنّ هذه الشّفاعة التى ذكرت أنّها أوّل الشفاعات 
إنما هي قبل مرور التاس على الصّراط, حين”'' تزلف الجدة 
فإن الله قال : لإ وأزلقت الْجنَة للْمتّقين 4 [الشعراء: 9٠‏ ]. 


۷ عن أبي هريرة رضي الله عنه 

وعن حذيفة قال : قال رسول الله اة : «يجمم الله الناس» فيقوم المؤمئون 
حين تزف الجنة ‏ فيأتون آدم . 

فيقولُون : يا أبانا! استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا 
خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك ”" إنما كنت خليلاً من وراءً ورا 
اعمدوا إلى ابني موسئ ؟ الذي كلّمه الله تكليماء فيأتون موسئ . 

فيقول : لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى كلمة الله وروحه؛ عيسئ . 

قال : «فيقول عيسئ : لست بصاحب ذلك . 

فيأتون محمدا إا فيقوم فَيَؤْدْنُ له» وترسل معه الأمانة والرّحم 
فيقفان على الصّراط ؛ هينه وشماله» فيمر أوَلُكم كمر البق . 

قلت : بأبي أنت وأمّي أي شيء مر البرق؟ 

قال : «ألم تر إلى البرق كيف عر ثم يرجع في طرفة عين؟ وكمرالريح, 
ومر الطير" وشد الرجال؛ تجري بهم أعمالّهه. ونبيكم يل قائم على 


(؟)زاد مسلم في «صحيحه: «اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله . قال: فيقول إبراهيم: لست بصاخبٍ 
ذلك»ء وهي زيادة هامة» وفي السياق نقص بدونها. 
(۳) أي : ومنهم من ير كمر الطير. 
()في الأصل : «أعمالكم»., والمثبت من«ظ». 
14۹۲ 


تهذيب التوحيد أبواب الشفاعة 


الصراط : رب سلّم رب" سلّم؟. 

قال : حت تعجز أعمال الناس» حتئ يجيء الرجل فلا يستطيع أن يمر 
إلازحقا». 

قال: «وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة» مأمورة تأخذ من أمرت 


. و 0 معي (TY‏ . 
به؛ فمخدوش ناج » ومكدوس في النار» . 
فك 


والذي نفس أبي هريرة بيد إن قعر جهنم لسبعين *' خر 


(١)أي:‏ يقول: «رب سلّم؛ كما في «صحيح مسلم». 
(؟) كذا في «الأاصل»؛ وفي«ظ»: «بأخذ» وهوالموافق لما في« صحيح مسلم» . 
(۳) أي : مدفوع في النارء نعوذ بالله منهاء وهذه اللفظة من١ظ؛»‏ واما الأصل؛ ففيه: «مکرکس!! ولم 
أحد هذا اللفظء وأشار ابن الأثير في«النهاية» )١117 /٤(‏ إلى وروده بلفظ بلفظ: «(مکروس»» وبلفظ : 
«مکردس». والله أعلم . 
)٤(‏ وفى«ظ»: السبعون». 
(0) صحيح . رواه البزار(2)17515 وقال: «أخرجته لحديث حذيفة» وحديث أبي هريرة أيضاء لم أره 
بهذا السياق». 
قلت: ورواه مسلم .)١96(‏ 

14۳ 


أبواب الشفاعة تهذيب التوحيد 


لاه باب ذكر البيان أن للنبى تيه شفاعات يوم القيامة 
في مقام واحد» واحدة بعد أخرى 
ع 8 3 . 5 ع 9و 2 “_ 0( 
أولها : ما ذكر في خبر أبي زرعة» عن أبي هريرة . 


1 2 6492 
وحبر ابن عمر . 


(T) 
وهي شفاعته لأمته ؛ ليخلصوا من ذلك الموقف » وليعجل الله حسابهم»‎ 
ويفضي بينهم‎ 


ثم ما بعدها من الشفاعات في ذلك الموقف إنما هي لإخراج أهل التوحيد 
من النار بشفاعته» فرقة بعد أخرئ » وعودا بعد بدء. 

ونذكرٌ خبراً مختصراء حذف منه أول المثن» كما حذف في خبر أبي 
هريرة رضي الله عنه وابن عمر آخرٌ المتن» اختصر الحديث اختصارا . 

« قال النبي بيا : .١‏ . . واختصر لي الحديث اختصارً* . 

فأصحاب النبي يكل رما اختصروا أخبار النبي يك إذا حدَُوا بهاء وربما 
اقتصوا الحديث بتمامه» وربا كان اختصار بعد الإخبار . 


(١)انظر‏ الحديث رقم(١۷٤)‏ من الأصل . 
(؟)انظر الحديث رقم(٤ ٤۷‏ )من الاصل . 
(") انظر الحديث رقم(177)من الاصل . 
(5)لم أجده بهذا اللفظ. وروی البخاري (۲۹۷۷)»› ومسلم (0۲۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال ب : #بعثت بجوامع الكلم. ..». 
قلت : ثم وقفت عليه؛ وهو بلفظ : «إغا بعثت فاتجا وخائماء وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه» واختصر لي 
الحديث اختصاراء فلا يهلكنكم المتهوكون» . 
وهو حديث ضعيف انظره في «الجامع الكبير» للسيوطي بتحقيقي . 
۹٤‏ 


تهذيب التوحيد أبواب الشفاعة 


أوبعض السامعين يحفظ بع ضالخبر» ولايحفظ جميع الخبرء وربما 
نسي بعد الحفظ بعض المئن» فإذا جمعَّت الأخبار كلها علم حينئل جميع المتن» 
واستدل ببعض المتن على بعض . كذكرنا أخبار النبي ية في كتبنا . 

نذكرٌ الختصر منها والمتقصّئ » والمجمل والمفسّرء فمن لم يفهم هذا الباب 
لم يحل له علمي ‏ تعاطي علم الأخبارء ولا ادعاؤها . 

69 عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : (يجمعون يوم 

القيامة» فتوهمون"" لذلك». 

قال : «فيقولُون : ألا نأتي من يشفع لنا إلى را ؛ فيريحنا من مكاننًا هذًا» . 

قال : «فيأنُونَ آدم» فيقولون: أنت آدم» الذي خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه» وأسكنك جنته» اشفع لنا إلى ربك». 

قال : «فيقول : لست هناك ویذکر خطيئته - ولکن ائتوا نُوحًا؛ أول نبي 
بعّه الله إلى العالّمين» فيأتون نوحّاء فيقولون: انطلق» فاشفّع لنا إلى ربّك». 

قال: «فیقول : لست هناكم ويذكر خطيئتّه ‏ ولكن ائتوا إبراهيم عليه 
السلام ؛ عبد اتخذه الله خليلاً . 

قال : «فيأتون إبراهيم» فيقولُون : انطلق فاشفع لنا إلى ربّك» . 

قال : «فيقول : لست هناكم ویذکر ثلاث كذبات- ولكن ائتوا موسئ ؛ 
عبدا كلّمه الله تكليما» . 


(١)الله‏ أكبر! أين جد مثل هذا العلم والفهم والإرشاد؟ آتجده عند من لا يحسنون صناعة الحديث ولا الفقه 
ثم من غبائهم أنهم اختاروا لانفسهم مذهبًا من المذاهب الأربعة وظنوا أن هذا هو العلم ثم يزرون أهل 
الحديث ويرمونهم بكل باقعة» والأجدر بهم أن يتعلمواء ولا ينبغي أن يمنعهم الكبر ولا الكبر_أن يتعلموا 
فهذا سبيل نجحاتهم ونحاة من يفتونهم . 
(۲)وفيظ1: ١فيهمون».‏ 

١6 


أبواب الشفاعة تهذيب التوحيد 


قال : #فيأتون موسئ» فيقولون: انطلق فاشفع لنا إلى ربّك». 

قال : «فيقول : لست هناكم ويذكّر خخطيئته - ولكن اثتوا عيسئ ؛ روح الله 
وکلمته وعبده ورسولّه» فيأتون عيسئ» فيقولُون: انطلق فاشفع لنا إلى 
ربك». 

قال: «فيقول لست هناكم ولا يذكرٌ خطيئتّه ‏ ولكن ائتوا محمدا يك ؛ 
عبدا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» . 

قال : «فيأتوني» فأقوم» فآخذ بِحَلْقَة الباب» فأستأذن فيؤذن لي» فإذا 
رأيته وقعت ساجدا» . 

قال: «فيقول : ارفع رأسك؛ وقل يسمع ؛ واشفع تشفّع ؛ وسل تعطه». 

قال : « فيخرج لي حدًا من النان ثم أقع ساجداء فيقول لي : ارفع رأسّك 


سے سے وال 006 


ول يسمع ‏ واشفع تشفع » وسل تعطه». 
قال: «فيخرج لي حا "من النار » . 
قال  :‏ حتئ أقول: يا رب! إنه لم يبق في النار إلا من حبسه القرآن . 
ه قال: وقال رسول الله اة : «إنّ لكل نبي دعوة: قد دعا بها في أَمَته 
وإني اختبأات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»" 
٠١‏ - عن نس » عن النبي كك قال : «يأتي المؤمنون آدم يوم القيامة 


(١)هكذا‏ الاصل : «فيخرج لي حدًا" وفي باقي الروايات : «فيحد لي حدًا فأخرجهم» فأدخلهم الجنة). 
فقد يكون عبد الرحمن بن عشمان ‏ أحد الرواة- حفظ هذه اللفظة هكذاء أو أنه رواها بالمعنئ» ولا تنافي 
بين معنئ العبارتين. والله أعلم . 
(1)صحيح لغيره . 
(؟) صحيح . ورواه البخاري (00؟55), ومسلم (۲۰۰) من حديث أنس رضي الله عنه. 
ولكن في هذه الرواية : «دعا بها في أمته»» وسيأتي تعليق المصنف على ذلك ص .)۲٠۷(‏ 

١35 


تهذيب التوحيد أبواب الشفاعة 


فيقولُون: أسجد الله لك الملائكة» فاشْمَّع لنا إلى الث فيريحنا من مكاننًا هذاء 
فيقول : لست هناكم" . 

ا ل لل لت ال ا و hy 7 (PD‏ 

فأتوا نوحاء فيأتون نوحاء فيقول: لست هناك ۰ فمايزالون حتئن 
يؤمروا إلى خليل الله ؛ إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقول : لست هناك» فأتّوا 
عیسی؛ فإنه روح الله وكلمته . فيأتون عيسئ» فيقول: لست هناك» فأتوا 
محمّدا يكو فقد عَمَرَ [الله]" له ما تقدّم من ذنبه» وما تآخر. 

قال النبي ڳا : «فيأنُوني » فآني ربي عر وجل في داره» فأستأذن» فيؤدَنَ 
لي» فإِذًا رأيت ربّي» قال لنا أحمد : هيه - 

«فإذا نظرت إلى ربّي خررت له ساج فيدعني ما شاءً الله أن يدعني» 
فيقال_أو يقول-: ارفم محمد» قل يسمع» وسل تُعطه اشفع تشفّع» فأحمد 
رب بمحام د يُملمْنيهاء ثم اشفع» فيد لي حذاء فارج فادخلهم اب . 

ثم أعود إلى ربي [ثانية] فإذا رأيت ربي خررت له ساجداء فيدعني 
ما شاء الله أن يدَعَنِيء فيقول-أو يقال-: ارفع محمد » سل تعطهء واشفّع 
تشفع» فأحمّدُ ري بمحامد يُعلمنيهاء ثم أشفع» فيحد لي حذاء فارج 


ثم أعود إلى ربي الثالثة» فإذا رأيت ربي خررت له ساجداء فيدعني ما 


(١)وفي١«ظ»:‏ «هناك» , 

(؟)وفى١«ظ»:‏ «لها» . 

(۳) زيادة من ظ٤‏ . 

(4)كذا بالاصل. وفي:«ظ): «فأخرجهم». 

)٩(‏ زيادة من«ظ». 

(٩)كذابالأصل»‏ وفي«ظ»: «فأخرجهم». 

ش 1۹۷ 


أبواب الشفاعة ١‏ تهذيب التوحيد 


شاء الله أن يدعني» ثم يقول أو يقَال-: ارفع [ محمد قل يسمع» سل 


تعطه» اشفع تشفّع» فأحمد ربى بمحامد يعلّمنيهاء ثم أشفع › فيحد لی حذاء 
فأخرجهم [من النار] فأدخلهم الجنة» حتى أقول لربي : ما بقي في النار إلا من 


حه القر او , 

۲ - عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يك : «يجتمع المؤمنون 
يوم القيامة» فيهتمُون لذلك» أو يُلْهمُون به“ فيقولون : لواستشفعنا إلى ربا 
فأراحنا من مکاننا هذاء فیأتون آدم . 

فيقولون: يا آدم! أنت أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته 
وعلّمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا عند ربّك» حتئ يريحتًا من مكاننا هذا . 

فيقول : لست مُناكم» ويذكرٌ لهم ذنبّه الذي أصابه» فيَستحبي ره من 
ذلك» ولكن ائتوا نُوحًا فإنه أل رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء فيأتون توح 

فيقول: لست هناكم » ويذكرٌ سؤاله ربّه ما ليس له به علّم» فيستحيي ربّه 
من ذلك» ولكن ائتوا إبراهيم ؛ خليل الرحمن» فيأتونه . 

فيقول : لست هناكم » ولكن ائتوا موسئ ؛ عبدا كلَّمَهُ الله وأعطاه التوراة 
فيأثونه . 


فيقول: لست هناكم » ويذكر قتله للنفس بغي ر نفس» فيستحبي ربه من 


(١)زيادة‏ من١«ظ).‏ 
(۲) يعني إلا من وجب عليه الخلود في النار حسب وعيد القرآن. 
(۳) صحيح . 
(؟)في«ظ»: افيهمون!ء وما في الأصل هو الموافق لما في صحيح مسلم»؛ ومعنى «يهتمون!: أي: 
يعتنون بسؤال الشفاعة» وزوال الكرب الذي هم فيه . 
و«يلهمون»: أي أن الله تعالئ يلهمهم سؤال ذلك . 
4۹۸ 
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ذلك؛ ولكن ارام ى ؛ عبد اوور سول وكلمة لهه وروح فياتونه .. 


لل 


من ذنبه» ماخر فيأتوني » فأنطلق» ١‏ 
قال الحسن : «فأمشي بين سماطين من المؤمنينَ»» ثم رجع إلى حديث 


1 ضف 
سں 


«فاستاذن على ربّي» فياذن“ لي» فإذا رأيت ريي وقعت له ساجدا 
فبدعني ما شاء اله أن يدعنني ؛ ثم يقال : ارفع محمد قل يمع وسل تعط ٠‏ 
واشفع تُشفّع» فأرفع رأسي» فاحمد [ربِي]” بتحميد يعلّمِيه فأشفع» فيحد 
لي حداء فيدخلهم الجنة . 

ثم أعود الثانية : فإذا رأيت رب وقعت له ساجداء فيدعني ماشاء الله أن 


يدعني» ثم يقال : ارفع محمد قل يسمع؛ وسل تَعطه؛ واشفع تشمّعء فارع 
رسي » فأحمده بتحميد يعلَمنيه» ثم أ أشفع » فيحد لي حَدَاء فيدخلهم ٠‏ الجن 

م أعود في الثالئة "' فإذا رأيت ربي وفعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أنْ 
يدعني» ثم يقال :ارفع محمد. .. قل يسمع؛ وسل تععطه؛ واشمّع تشمّع » فأرفع 
(١)وفى١«ظ!ا:‏ «وكلمتها. 
(۲)السماط : الجماعة من الناس والنخلء والمقصود هنا : الجماعة من المؤمئين عن جانبيه. أي : بين 
والحسن هو : البصري. وهو يروي هذا الحديث عن أنس» كما في الحديث الآتي برقم( .)1١‏ 
(*) وفي«ظ»: «فيؤذن». 
()وفي ظ٩‏ : «تعطّه) . 
)٥(‏ زيادة من( ظا . 
(5)وفي١«ظ»:‏ «فادخلّهم». 
(۷)في الاصل : «ثم أدعو الثالثة»» والمثبت من«ظ» . 

۱۹۹ 
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رأسي» فأحمده بتحميد يعلَمنيه ثم أشفع » فيحدٌ لي حدًاء فيدخلهه”" الجنة . 
ثم آتيه الرابعة ‏ [أو أعود الرابعة]"-فأقول: «يا رب! ما بقي إلا من 
حبسه القرآن» . 
قال أبو بكر: قولّه في هذاالخبر-أعني : خبر شعبة في أول ذكر 
الشفاعة-: «فيخرج لي حدا من النّار دال على أن الشفاعة ليست الشفاعة 
الأول التي في خبر أبي هريرة رضي الله عن ليخلصوا من ذلك الموقف . 
الذي ذُكر في خبر ابن عمر” » آنه سأل ربّه عز وجل أن يقضي بين الخلق 
وفي خبر ابن عباس" أنه سأل أن يعجل حسابهم ابتداء» وهو القضاء بينهم . 
فمن ذكر أنه يدخل الجنة برحمته هم الذين يدخلون الجنة من لا حساب 
عليهم» الذين" ذكرّهم في خبر أبي مُريرة» وهم الذين لون اجه من 
الباب الأيمن» وأعلم في خبر ابن عباس أنه يشفع ذلك" ٠‏ ولا يزال يشفع كما 
ذكر في الخبر. 


«ولا يزال» عند العرب لا يكون إلا مرة بعد أخرئ » وثالكئة بعد ثانية . 


(١)وفي«ظ»:‏ «فأدخلهم؟ . 

(؟)زيادة مناظ). 

()صحيح . رواه البخاري(1 1۷٤و٦۳۱‏ و1515 و١051).‏ ومسلم(97١).‏ 
(٤)هو‏ الحديث السابق برقم .)٤۷۹(‏ 

(5)انظره في الأصل برقم .)٤۷١(‏ 

(١)انظره‏ في الأصل برقم (81/6). 

(/ا) مضئ برقم (47/5). 

)^( في الاصل : «الذي'» والمثبت من«اظ». 

(4) كذا الاصل» وفي«ظ»: «كذلك». 


تهذيب التوحيد أبواب الشفاعة 


اللا 


« وفي خبر الحسن » عن أنس» قال : «مازلت أشفع 

ه وقولّه في خبر سعيد بن أبي عروبة : «فيحد لي حدًاء فيدخلهم الجن 
في الابتداء . 

وقد يجوز أن يكون [أراد]!" من ذكرهم في خبر أبي هريرة رضي الله 
عنه الذينَ لا حساب عليهم » من يدخلُون الجنة من الباب الأيمن . 

ويجوزٌ أن يكن أراد من ذكرّهم في رواية شعبة من يُخرجون من النار . 

فإن كان أراد الذين ذكرهم في خبر أبي هريرة» فخبر سعيدٍ متقصى لول 
الحديث وآخره» كخبر ابن عباس رضي الله عنهما . 

وإن كان أراد من ذكرهم في خبر شعبة من يخرجون من النارء فخبر 
سعيد أيضا مختصر» كرواية شعبة . 

EIT:‏ عن نس قال : قال رسول الله يكل : الإذا اجتمع المؤمنون يوم 
القيامة . . ۰ فذكر الحديث بطوله إلى قوله : «فآتيه الرابعة» فأقول : يارب! 
ما بقي في النَّر إلا من حبسه القرآن؛ قال قتادة : أي وجب عليه الخلود . 

قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أن نبي الله َه قال : «فيخرج من الثَّارٍ 
من قال لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن ذَرة) . 

قال قتادة : وأهل العلم يرون أن المقام المحمود الذي قال الله عر وجل 
#عسى أن بعك ربك مَقَامًا مَحْمُودَا4[الإسراء : 78]. قال: الشَمَاعة يوم 
القيامة”" . 


(١)سيأتي‏ برقم(081). 


() زيادة من«١ظ).‏ 


(۳)صحیح. وانظر ما تقدم برقم(۸۲٤).‏ 
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قال أبو بكر: فهذا الخبر يدل على أن النبي كله . يشفع مرّات. 
٠‏ ۷ - عن أنس » أن رسول الله يا قال: «يطول يوم القيّامّة على 
الناس» فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى آدم؛ أبي البشر» فيشفع لنا إلى 
ب فيض ياء فيأنون آمم ۰ 

فيقولون : يا آدم!]" أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته 
وأسجد لك ملائكته ؛ اشم لنا إلى ربّك» فليقض بيننا . 

فيقول: إني لست هناكم» ولكن اتنُوا نوحًا؛ فإنه رأس النبيين» فيأثون 
وح . فيقولون: يا نوح! اشمّع لنا إلى ربك » فليقض بيننا. فيقول: إني لست 
هتاكم » ولكن ائوا إبراهيم خليل الله» فیأتّون إبراهيم . 

فيقولون : يا إبراهيم !اشَمَعٌ لنا إلى ربّكء فيض بِيئنًا. فيقول: إني لست 
مُناكم » ولكن ائتُوا موسی ؛ الذي اصطفا الله برسالاته وكلامه. فیأتون موسئ . 

فيقولُون: يامو سئ! اشم لنا إلى ربك فليقُض بيننا. 

فيقول: إن لست هناكم» ولكن ائتوا عيسئ؛ روح الله وکلمته» فيأُون 
عيسئ . فيقولون : يا عيسئ! اشمّع لنا إلى ربك فليقض بيننا . 

فيقول: إني لست هناكم ؛ أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه 
كان يقدر على ما في الوعاء حتی يض الختم» ؟! [قال: «فيقولون: لا)" . 

قال : فإن محمد خاتم النبيين قد حضر اليوم» قد عَمَر الله له ما تقدم من 
ذنبه» وما تأخر». 


قال رسول الله اة : «فيأتوني» فيقولُون : يامحمّد! اشفع لنا إلى ربّك. 


(١)زيادة‏ من«ظا. 


)۲( زيادة من«ظ؛) . 
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فليقض بيئنا . فأقول: نعم ؛ آنا لّهاء حتئ يأذن الله لمن يشاء ويرضئ» . 

قال : « فآتي باب الجنة» فأفْرعٌ الباب» فيقال: من أنت؟ فأقول: محمد 
فيفتح لي» فآتي ربي» وهو على سريره- أو علئ كرسيّه ‏ فأخر ساجدا» 
فأحمده بمحامد لم يحمذه بها أحد كان قببي ؛ ولا يحمذه بها أحد كان بعدي» 
فيقول : يا محمد! ارفع رأسك ؛ وقل يسْمَع لك وسل تعطه » واشفع تشفّع» 
فأرفع رأسي » فأقول: يارب متي : أمّي » فيقال: أخرج من كان في قلبه 
مثقال شعيرة؟ , 

قال : : افأخرجهم : ثم أعود [فأسجد]ء فأحمده بمحامد لم يحمده بها 
أحد كان قبلي» ولا يحمّذه بها أحد كان بعدي» فيقول:يا محمد! ارفع 


و وعي وساه 


رأسك» وقل يسمع لك» وسل تُعطّهء واشفع تشع ؛ فاقول : يارب! . أمني 
أمتي» فيقول: أخرج من كان في قلبه مثقال [برَة فأخرجهم » ثم أعودء 
فأحمذه محامد لم يحمذه بها أحد كان قبلي؛ ولايحمّده بها أحدكان 


بعدي]''[فيقول :يا محمد! ارفع رأسك؛ وقل يسمّع لك» وسل تعطه. 


واشفع تشفّع ]' [فأقول: أي رب . أمتي . أمتي . فيقول: أخرج من كان في 
قلبه مثقال]" ذرة» فأخر جه 


وقال حميدٌ فى الثالثة : «فیقال : أخرج مَنْ كان في قلبه أدنى شي“ 


.»ظ١نم زيادة‎ )١( 

(؟)زيادة من المطبوع . 

(۳) زيادة من«ظ4,. 

(٤)صحیح‏ . رواه أحمد(١/5935)‏ 

(6) يريد بالثالثة الشفاعة الثالثة المذكورة في هذا الحديث 2 ورواية حميد ستأتي برقم (5060). 
٣۳‏ 
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۸ - عن أنس قال : حدثني نبي الله لا قال: «إني قائ أنتظرٌ أمتي 
يرون الصتراط؛إْ جاءني عيسئ ابن مريم» فقال: يا حملا هذءالابياء قذ 
جاءتك ؛ يسألون'' أن يجتمعوا إليك» فيدعوا" أن يفرق بين جميع الام إلئ 
حيث يشاء عَم ما هم فيه» فالخلق ملْجَمُون في العَرَق» فأما ا مؤمن فهو عليه 
كالركمة» وأما الكافر فيغشاه الموت» قال : انتظر”*' حت أرجع إليك» فذهب 
نبي الله ل فقام تحت العَرش» فيلقئ” مالم يلق ملك مصطفى» ولا نبي 
مرسل». 1 

قال: «فأوحئ الله إلى جبريل: أن اذهب إلى محمد» فقل له : ارفع 
رأسك » وسل تعطّه» واشفّع تشفّع» فشمّعت في أمتي. إلى أن أخرج من كل 
تسعة وتسعين إنساناء واحدا». 

قال: «فما زلت أتردد على ربي» فلا أقوم مقامًا إلا شفَعت» حتى 
أعطاني من ذلك ؛ أن قال : يا محمد! أدخل من متك من خَلّق الله من شهد أن 
لا إلهَ إلا الله" ومات على ذلك" . 


(١)وفي١ظ؛:‏ القائم». 
(؟)وفي«ظ؛2: «يسألونك». 
(۳) كذا بالاصل» وفي «ظ»: «فتدعو»., وفي المطبوع «فيدعون الله» , 
(4)في الاصل : «انتظروا»» والمثبت من١«ظ».‏ 
(5)كذا بالاصولء وفي المطبوعء و«المسندا» و«التفسير» لابن كثير : «فلقي» . 
)١(‏ زاد الإمام أحمد في «المسند»: «يوما واحدًا مخلصًا . 
(۷)حسن . ورواه أحمد(۳/ ۱۷۸) 
° 
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4ه - باب ذكر البيان أن النبي يللد 

أول شافع» وأول مشمّع يوم القيامة 
وفيه دلالة أن يوم القيامة قد يشفع بعد نبينا غيره» على ما سأبينه بعد 
ذلك إن شاء الله ؛ إذ غير جائز في اللغة أن يقال : أل لما لا ثاني له بعد ولا ثالث 
848 - عن أنس قال : قال رسول الله وك :نا أول شفيع في الجنة» . 


وقال :اما صدق نبي ما صدقت» وإ من الأنبياء نبي لم يصدقه من أمته إلا 
(W0‏ 


رجل واحد» 

٠‏ - عن أنس قال: قال رسول الله بل :محمد رسول الله يوم 
القيامة ؛ أول مَنْ يدخل الجنة» وأول من شفع . 

۱ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله هة : «أنا سيد 
ولد آدم» وأول من تنشق عنه الارض» وَأوَل شافع» وأول مشفى» 

قال أبو بكر: الأخبارٌ التي قدمنا ذكرها: «يأتي النّاسَ آدم فيقولُونَ 
اشفع لنا إلى ربا . . .» فيها بيان أن نبينا محمذا بيا : أول شافع » وأول مشفّع . 

۲ 2 عن أبي سعيد الخدري : «يفزع الناس ثلاث فزعات . »٠.‏ فذكر 
حديئًا طويلاً وقال : «فيأنُونَ محمد با : فأنطلق » فاخا بحلقَة باب الجن ء 
فأقعقعُها' فر 
2 فيرحبون بي 


فبقولون : من هذا؟ فأقول : محمد فِيقَولُون : قد بعث محمد 


(۱)حسن صحيح . ورواه مسلم (٩۱۹)ء‏ والدارمي (17/1؟) 
(؟)صحيح لغيره. 

(؟)صحيح. رواه مسلم(۲۲۷۸). 

(4)أحركها. 

(0)صحيح لغيره. 
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84 باب ذكر شدة شفقة النبي تله 
ورأفته ورحمته بأمته» وفضل شفقته على أمته, 
على شفقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على أتمهم 
إذ الله عر وجل أعطئ كل نبي دعوة» وعد إجابتهاء فعجل كل نبي منهم 
اة مسألته» فأعطي سؤله في الدنيا. 
وأخر نبينا يل دعوته» ليجعلها شفاعة لأمته؛ لفضل شفقته ورحمته 
ورأفته بأمتى فجزئ الله نبينا محمد اة أفضل ما جزئ رسولاً عمّن أرسل 
إليهم» وبعكه المقام المحمود الذي وعده؛ ليشفع فيه لأمته» فإِنّ ربا عر وجل 
غير مخلف وعده» ومنجز بيه يك ما أخخر من مسألته في الدنيا وقت شفاعته» 
لأمته يوم القيامة . 
4۹۷ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا كل : «لكل نبى 
مر سا ة يديا بایان رند واي ات موي ادن 
أله - عن انس بن مالك ان اھ كل قال : الكل نير رة في 
آمته» وإني اختبات دعوتي » شفاعة لأمتي يوم القيامة 
قال أبو بكر : هذه اللفظة التي في هذه الأخبار :إن لكل تبي دعوة» فيها 
اختصار كلمة : أي : كانت لكل نبي دعوة . 
وقوله في هذه الأخبار : ايده بها لمجاب له من لجس الذي قد 
أعلمت في مواضع من كتبي ؛ أن العرب قد : تقول : قعل كذاء ویکون كذا؛ 


)2 صحيح . رواه البخاري(٤ ٤۷‏ ۷)ء ومسلم(۱۹۸). 


(١)صحيح‏ . ورواه مسلم )5٠١١(‏ 
55 
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على معنی فَعَل كذاء وكان كذا. 

وبيقين يعلم أن الأنبياء الذين نزلت بهم مناياهم قبل خطاب النبي َكل 
أمته بهذا الخطابء لو كانت دعواتهم باقية» قد وعد الله استجابتها لهم لم 
يكن لقوله يل : وني اختبأت دعوتي» معنى . 

إذ لو كانت الأنبياء قد تركوا دعوتهم قبل نزول المنايا بهم. وأَنّهُم يدعون 
بها يوم القيامة» فتستجاب لهم دعوتهم» لكانوا جميعا قد أخمّروا دعوتهم إلى 
يوم القيامة. فتستجاب لهم دعوتهم في ذلك اليو فيكونون جميعًا في 
الدعوة والإجابة كالنبي با . 
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باب ذكر الدّليل على صحة ما أولت قولّه : 
«يدعو بها أن معناها: قد دعا بها 
على ما حكيته عن العرب أنها تقول : يفعل» في موضع : فعل . 

0£ - عن جابر ؛ أن النبي اة قال : ١‏ إن لكل نبي دعوة دعا بهاء وإني 
اختبات دعوتي » شفاعة لأمتي يوم القيَامٌة»"" . 

00 ب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ك : الكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجل كل نبي دعوتّه» واختبات دعوتي شَمَاعة لامي يوم القيّامة 
فهي نائلة إن شاء الله من مات منكم لا يشرك بالله شیا . 

0 5 عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : 
قال رسول الله اة :إن لكل نبي دعوة دعا بها في متف فتستجاب ل وإني 
أريد إن شاء الله أن أسأل اله أن يجعل دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»”” . 

۷ - عن أنس ؛ أنّ نبي الله يك قال : «كل نبي قد سال سُوالاً*»ء أو 
قال : الكل نبي دعوة قد دعا بها قَومَه ٤‏ فاستخبات دعوتي» شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» . 

قال أبو بكر : يريد بقوله: «قومه» إن كانت حفظت هذه اللفظة أي : 
على قومهء أو :لقومه" . 

(۱) صحيح. ورواه مسلم(۲۰۱). وأحمد (۳/ »)۳۸٤‏ 
(۲) صحيح. ورواه مسلم .)١99(‏ وابن ماجه )٤۲۹/۲(‏ 


(۳) صحیح . ورواه مسلم (۰)۱۹۹ 

(٤)وفي«ظ»‏ : «بسؤال». 

(6)صحيح . ورواه البخاري (١۳۰٦)»ومسلم‏ (۲۰۰). 

(5)هذا كلام علمي عمال من حيث الرواية والدراية ؛ إذ هذه اللفظة لم أرها لغير المصنف رحمه الله= 
1۹۸ 
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على أني قد أعلمت في بعض كتبي أن العرب قد تضع الواو في موضع 
أو كقوله تعالئ : (فانكحوا ما طَاب لَكّم من النّسَاء مَنْى ولات ورباع) 
[النساء : ”]» ولا شك ولا امتراء أن معناه : أو ثلاث أو رباع . 

وفي الخبرالطويل الذي قد أمليت في آخره: «إنَ لڪل نبي دعوة دعا بها 
في امه“ دلالة على صحّة ما تأولت قولّه : "قد دعا بها قَوَمَه؛ في رواية 
الصنعاني » أنه أراد: قد دعا بها في قومه . أو: على قومه . 

وفيه أيضًا بيان على صحّة ما تأولت ألفاظ من قال : «يدعو بها»» أي إن 
معناه: دعا بها. 


=والحديث وإن رواه البخاري ومسلم إلا أن هذه اللفظة ليست عندهماء ومسلم لم يسق متن الحديث 
أصلاًء وإنما أحال فيه على لفظ قتادة عن أنس . 
(١)انظر‏ ص .)۱۹٤(‏ 

۰۹ 
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“5١‏ باب ذكر ما كان من تخيير الله عز وجل نبيّه محمدا يِل 
بين إدخال نصف أمته الجنة . وبين الشفاعة 
فاختار النبي له لأمته الشفاعة 

إذ هي أعم وأكثر وأنفع لأمته؛ خير الأم» من إدخال بعضهم الجنة . 

٤‏ قال سليم بن عامر: سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول : كُنَا 
مع رسول الله يك في بعض أسفاره» فأناخ نبي الله اة وأنخنا معه» فاستيقظت 
من اللّيل» فإذا لا أرئ في العسكر شيئًاأطول من مُؤْخرَة رَخْل؛ قَدْ لصق كل 
إنسان وبعيره'' بالأرض (فتوسد كل رجل منا ذراع راحلته)[فاستيقظت]» 
فقمت أتخلل النَاس» حتى دفعت إلى مضجع رسول الله يا فإذا هو ليس 
فيهء فوضعت يدي علئ الفراش» فإذا هو بارد» فخرجت اتخلل الناس . 

وأقول : إنالله وإناإليه راجعون» ذهب پرسول اله با حتى حرجت 
من العسكر كله » فنظرت سواداء فمضیت » فرميت بحجر» فمضيت إلى السّواد 
فإذا معاذ بن جبل [قد أفزعه الذي أفزعني]» وأبو عبيدة بن اجرح وإذا بين 
أيدينا صّوت كدوي الرّحَى ‏ أو كصوت القصباء حين تصيبها الريح -[بأعلى 
الوادي]. 

فقال بعضنا لبعض : يا قوم! اثبتوا حتى تُصبحواء أو يأتيكم رسول الله 
يك فلبشنا ما شاء الله . فبينما نحن كذلك إذ جاء النبي بلا . 

نم ناد : "آم معاذ بن جبل» وأبو عبيدة» وعوف بن مالك؟؟ . 

فقلنا: يعني : نعم . قال أبو بكر : لم أجد في كتابي : : نعم فأقبل إلينا 


)1 )في «الإيمان» لابن منده: «قد لصق كل إنسان بعيره بالارض». 
(؟)وفى١«ظ»:‏ «ذهبت يارسول الله . 


1۰ 
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فخرجنًا فشي معه» لا نسألّه عن شيء» ولا يخبرناء حتئ قعذنًا على فراشه . 

فقال : «أتدرون ما خيّرني به ربّي في هذه الليلة؟» . 

قلنا : الله ورسولّه أعلم . 

قال : «فإنه [أتاني آت من ربي ف] خيّرني بين أن يذخل نصف أمْتي الجنة 
وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة» . 

فقلنا: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلّنا من أهلها . 

[قال : «أنتم من أهل شفاعتي»]. (وفي رواية : لاشفاعتي لمن مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيئًا") . 

(وفي أخرئ : قال: «هي لكل مسلم»). 

قال : ثم انطلقنا إلى الناس» فإذا هم قَدَ فزعوا حين فقدوا رسول الله 
يك [فأتاهم النبي لاا" . 

قالوا :يا نبي الله ! ننشدك الله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك . 

قال :«فاتتم من آهل شفاعتي »۰ فلما أضبوا عليه" قال : «شضاعتي لمن 
مات من متي لا يشرك بالله شيئًا»”؟ . 

0ه عن الأشعري قال : كنا مع رسول اله اة في سفر وکنا اهر 
بالليل في مضجعه» فاتيه ذات ليلة فلم أجدهء فانطلقت أطلبه» فإذا رجلان 


(۱) صحيح . ورواه‌ ابن ماجه »)٤۳۱۷(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» C(AT ° ٠(‏ وابن منده فى ي 7 الويمان؛ 
«(AT Y)‏ والطبراني في «الکبیر » (1۸/۱۲۹/۱۸) 
(؟)زيادة من« ظا . 
)٤(‏ صحیح . والحديث رواه أحمد (51/5) 
(5) فى ظا : «نشاهده». 
۲۱١‏ 
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قد أفقداه كما فقدته » فقلت: هل حسستماه؟ قالا: لا. فسمعنا صونًا من أعلى 
الوادي كج ر الرّحئ ‏ لا نراه إلا نحوه ‏ إذ طلع علينا 

فقال: «من هؤلاء؟2. 

قلنا : فقدناك يا رسول الله! 

قال : «أتاني [الليلة]!'' آت من ربّي» فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدّخل 
نصف أمتي الحنة» فاخترت الشفاعة» . 

قال : قُلْنا: يا رسول الله! اجعلنا من أهل شفاعتك . 

قال : «أنتم من أهل شفاعتي» ثم أقبلناء فانتهينا إلى القوم» وقد تحسّسواء 
وفقدوه. 

فقال: (إنه أتاني آت من ربي» فخيّرني بين الشفاعة» وبين أن يڏخل 
نصف أمتي الحنة » فاخترت الشفاعة» . 

قالوا: يا رسول الله ! اجعلنا من أهل شفاعتك . 

قال: «أنتم من أهل شفاعتي» ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني عبده 


(O f 
. ورسوله»‎ 


.2)ظ١نم‎ ةدايز)١(‎ 
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۲ باب ذكر الدليل على أن الأنبياء قبل نبينا محمد عله وعليهم أجمعين 
إنما دعا بعضهم فيما كان الله جعل لهم من الدّعوة امجابة» سألوها ربّهم 
ودعا بعضهم بتلك الدعوة على قومه ليهلكوا في الدنيا 

والدليل على أنه لم يكن أحد منهم أرأف بأمته من نبينا محمد يكل ؛ لاله 
اختباً دعوته» شفاعة لأمته يوم القيامة 

٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي قال: قدمت على رسول 
لله اة في وفد تّقيفء فعلقنا طريقًا من طرق المدينة حتى تنا بالباب» وما 
في الناس رجل أبغض إلينا من رجل تلج عليه منه» فدخأناء وسلمناء وبايعتا 
فما خرجنامن عنده حتّى ما في النّاس رجل أحب إلينا من رجل خرجنا من 
عناره , 

فقلت له : يا رسول الله! ألا سألت ربّك ملكا كملك سليمان؟ فَضّحك . 

وقال : «فلعل لصاحبكُم عند الله أفضل من ملك سلي مان إن اله لم 
يبعث نبي إلا أعطاه الله دعوة؛ فمنهم من اتخ بها دنيا فأعطيهاء ومنهم من 
دعا بها على قومه فأهلكوا بها » وإن الله تعالى أعطاني دعوة اختبأتها عند 
ربي ؛ شفاعة لأمتي يوم القيامة»"") 


(۱) صحيح. رواه أبو بكر بن أبي شیبة(۰)۱۱۷۸۹ وعنه ابن أبي عاصم(٤۸۲)ء‏ والبزار (752669). 
1۳ 
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۴ باب ذكر لفظة رويت عن الدبي عله في ذكر الشفاعة 
حسبت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم 
وقلة معرفتهم بأخبار النبي ككل أنها تضاد قول النبي ية عند ذكر الشفاعة : 
«إنها لكل مسلما» وليست كما توهم هؤلاء الجهال بحمد الله » ونعمته . 
وسأبين بتوفيق خالقنا عر وجل أنها ليست متضادة . 
۷ دعن آنس» عن النبي بيا قال : ااشفاعتي لأهل الكبائر من كن 
۹ عن جابر قال : قال رسول الله كَل : اشفاعتي لأهل الكبائر من 


( 


3 زفق 
امتي) . 


قال أبو بكر : قوله يك في ذكر الشفاعة في الأخبار التي قدّمناها: هي 
لكل مسلم)”", يريد: أني أشفع لجميع المسلمين في الابتداء؛ للنسيين» 
والشهداء » والصّالحين» وجميع المسلمين» فيخلصهم الله من الموقف الذي قد 
أصابهم فيه من الغم والكرب ما قد أصابهم في ذلك الموطن؛ ليقضي الله بينهم 
ويعجّل حسابهم على ما قد بين في الأخبار التي قد أمليتها بطولها . 

فأما قوله: اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي1» فإنما أراد: شفاعتي يعد 
هذه الشفاعة التي قد عمّت جميع المسلمين» هي شفاعة لمن قد أذخل النار؛ من 
المؤمنين بذنوب وخخطايا قد ارتكبوهاء لم يغفرها الله لهم في الدنيا » فيخرجون 
من النار بشفاعته [HE]‏ . 


)١(‏ صحيح . ورواه الترمذي(175١)‏ وقال: لاحسن صحيح غريب1. 
(۲) صحيح. ورواه الترمذي(2)5175 وابن ماجه .)175١(‏ 
(7) كما في الحديث رقم(٤۱٥)‏ . 


(4)زيادة من١ظ)».‏ 
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فمعنئ قوله ل : «شفاعتي لأهل الكبائر»؛ أي : مَن ارتكب من الذأنوب 
الكبائر» فَأُدْخَلُوا النارَ بالكبائر؛ إذ الله عر وجل وعد تكفير الذنوب الصغائر 
باجتناب الكبائر» علئ ما قد تبت" في قوله تعالى : إن تجتنبوا كار ما 
تنهون عنه نكفر عذكم سيتاتكم4 [النساء: ١‏ *] . 

وقد سأل النبي”'' َل حَالقَهُ وبارئه عرّ وجل أن يوليه شفاعة فيمن سفك 
بعضهم دماء بعض ؛ من أمته» فأجيب إلى مسألته وطلبته . 

وسفك دماء المسلمين من أعظم الكبائر إذا فكت بغير حوٌ» ولا كبيرة - 
بعد" الشرك بالله والكفر ‏ أكبر من هذه الحُوبّة . 

۴ عن آم حبيبة » عن النبي اة أنه قال : «أريت ما تلقى أمتي بعدي 
وسّفك بعضهم دماء بعضء وسبق ذلك من الله كما سبق على الأ قبلهم » 
فسألته أن يُولّينِي شفاعة يوم القيامة فيهم» ٠‏ قمعل . 


i 


(1)وفی(ظ) : البيلت2. 


(؟)وفى١«ظ؛»‏ : «رسول الله . 


(۳) وفی«ظ› : «غيرا. 
(:) صحيح. ورواه المحاكم(١/1۸)ء‏ وابن أبى عاصم في «السنة»( ٠‏ م4 والطبرانى فى «الاوسط») 
(ق86١/ب).‏ 


وقال الحاكم : «صحيح علئ شرط الشيخين١.‏ 
م 
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4" - باب ذكر الدليل على أن النبي عله إنما أراد بالكبائر 
في هذا الموضع ما هو دون الشرك من الذانوب 

إن النبي ية قد أخبر أن الشرك أكبرٌ الكبائر"؛ فمعنى قوله: «لأهل 
الكبائر من أمتي» » إغا أراد منه'" : الذين أجابوه » فآمنوا به» وتابوا من 
الشرك؛ إذ اسم الأمة قد يقع على من بعث إليه [أيضًا]'". أي : إنهم أمته 
الذين بعث إليهم» ومن آمن وتاب من الشرك فهم أمته في الإجابة» بعد ما 
كانوا أمته في الدعوة إلى الإيمان . 

« في خبر الأعمش» عن أبي صالح »عن أبي هريرة » عن النبي لا : 
«فهي نائلة إن شاءً الله من مات منهم لا يشرك بالله شیا . 


(١)كمافى‏ الحديث الذي رواه البخاري(2)5501 ومسلم(۸۷) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال : 
قال النبي يي : «ألا بكم بأكبر الكبائر؟» ثلانًا . قالوا: بلى يا رسول الله . قال : «الإشراك بالله . . ٠.‏ . 
(۲)وفی۱ظا: «أمته» . 
(۳) زيادة من١ظ».‏ 
)٤(‏ تقدم انظر الحديث (606). 

۲۱١ 
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٥‏ - باب ذكر البيان أن شفاعة النبي يله 
التي ذكرت أنها لأهل الكبائر» وهي على ما تأولته 
وأنها من قد أدخل الثار من غير أهل النارء والذين هم أهلّها أهل الخلود 
فيهاء بل لقوم من أهل التوحيد» ارتكبوا ذُنوبًا وخطاياء فأدخلوا التار؛ ليصيبهم 
سفع منها. 
4ه - عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ب قال : «إنَ أهل النار؟ الذين 
هُم اهل النارلا يَمُوتون فيها ولا يحيون» ولكنها تصيب أقواما (قوما) بذنوبهم 
وخطاياهم» حتّى إذا صاروا فَحَمًا أذن في الشفاعة» . 
قال : «فيخرجون ضبَائر””' فقون على أنهار الجنة . فيقال :يا أهل الجنة ! 
أهريقوا عليهم م من الماء » فينبتون كما تنبت الْحبة في حميل السّيل»”” . 
اللو 5 عن أنس بن مالك ؛ أن النبي يك قال : «ليصيبن قومًا سفعة 
(سمع)من التار؛ اتوي الوب صعلوه لم شر چون نا 2 ثم يدخلّهم الله 
الجنة [بفضلٍ رحمته]» يقال لهم : | ن . 
0 5 نانس لوسرلا 8ل :إن أقوَامًا سيخرجون من الثار 


د أصابوا سفعًا من النار. ؛عقوبة بذنوب عَمِلُوها ثم يخرجهم الله بفضل رحمته 
فيد خلون الجنة» . 


(EJ 


. جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرهاء وأشهرها الكسر . قال أهل اللغة : الجماعات في تفرقة‎ )١( 
«-حمبلة)» و«الحبة»: بكسر الحاء: بزور البقول والعشب وحب الرياحين» و#«حميل‎ :»ظ«١ىفو)؟(‎ 
السيل»: الغثاء الذي يحتمله السيل 0 من طين وغيره» فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت». فإنها تنبت سريعا‎ 
. فى حسن وطراوة» فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها‎ 
0 ورواه مسلم(86١)» وأحمد(۷۹-۷۸/۳)‎ ٠. صحيح‎ )۳( 
(:)علامة تغير ألوانهم‎ 
.)519و5١8و1417/؟(دمحأو‎ »)۷٤٥۰( (5)صحيح . رواه البخاري‎ 
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[إذا أبصرهم أهل الجنة قالُوا : ما هؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء الْجَهتَمِيُون"]. 
5 - عن حذيفة رفعه إلى النبي إا قال: ايخرج الله من التار قومًا - 
منتنين قد غَشيتهم النار -بشفاعة الشافعين» فيدخلون الجنة» فيسمَون 
الجهنميون)”" . 
۳ عن عمران » [عن] الي با قال : «ليخرجن قوم من النَّارِ 
بالشفاعة » يسمون : الجهتميون» . 
لاه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله لا : «يخرج ضبارة 
من النارء بعد ما كانوا فحما». قال: «فيقال: انبوهم في الجنةء ورشوا 
عليهم الماء» [فينبتون]"' كما تنبت الحبة في حميل السيل» . فقال رجل من 
المسلمين : كأئما كنت من أهل البادية يا رسول اش“ 
004۹ — قال سيان : سمعت من عمرو ما شاء الله من مرة» يأتونه الناس 
يسألونه عنه خاصة» يقول : 
سمعت جابرَ بن عبد الله يقول: سّمعت أذناي من رسول الله اة : «إنَ 


وان م وهر ا 


ناسا يَدَخَلُونَ النارء نم يَخْرجون منهاء فيدخلون الجنة» 

(١)صحيح‏ . ورواه أحمد (/1579117و5050). 

(۲)حسن صحيح . ورواه أحمد .)5١07/6(‏ 

(۳) زيادة من١ظ).‏ 

(٤)صحيح‏ . ورواه البخاري70777)» وأبو داود (47/40).» والترمذي(١٠56)»‏ وابن ماجه(6١17)‏ 
وقال الترمذي : لهذا حديث حسن صحيح) . 

(0) زيادة من«ظ). 

)١(‏ صحيح . ورواه ابن منده في «الإيمان»(456). 

(۷)صحیح . ورواه البخارى(100۸)» ومسلم(۱۹۱) (۳۱۷)» وابن حبان (1۸۳ ۷). = 


1۸ 


تهذيب التوحيد أبواب الشفاعة 


کے (0) 


00۲ _ عن عمروء عن جابر بن عبد الله ؛ أنه سمعه يقول: أشهدكم 
لسمعت رسول الله يك بأذني هاتين يقول : «إن الله يبخرج -يوم القيامة - ناسا 
من النار» فيدخلّون الحنة» . 

٤‏ - عن أنس بن مالك؛ أن النبي ية قال : «إنَّ قومًا يخرجون من 
التار بعدما يصيبهم سفع”" فيها'”. فيدخَلُون الجنة » فيسميهم أهل الجنة : 
الجهتميون“ . 


= وزاد اين حبان : 
«فقال له رجل في حديث عمرو إن الله يقول : #يريدون أَنْ خر جوا من النّار وما هم بخار جين منها)» فقال 
جابر بن عبد الله : إنكم تجعلون الخاص عامًا » هذه للكفار اقرؤواما قبلهاء ثم تلا إن الّذين كَمروا لوأ 
لَه ما في الآرْض جَمِيعًا ومثله مَعه ليََْدُوا به من عذاب يوم القيامة ما تقل منهم ولّهم عذاب اليم يريدون 
ن يخر جوا من التّار وما هم بخارجين منها) [المائدة ۳٣:‏ ۳۷] هذه للكُفار . 
(١)وفى‏ ١ظ‏ : «أشهد. 
(؟)علامة تغير ألوانهم. 
(۳) وفی«ظ»: «منها؟ . 
٤(‏ صحيح. ورواه البخاري(2)5629 وآحمد(۳/٤۱۳).‏ 

۲1۹ 


أبواب الشفاعة تهذيب التوحيد 


517 - باب ذكر البيان أن من قضى الله عرّ وجل 
إخراجهم من الثار؛ من أهل التوحيد بالشفاعة 
يصيرون فيها فحمّاء يميتهم الله فيها إماتة واحدة» ثم يؤذن بعد ذلك في 
الشفاعة» وصفة إحياء الله إياهم [ بعد إخراج الله إياهم ]'' من النار» وقبل 
دخولهم الجنة بلفظة عام مرادها الخاص . 

4 عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يي : «أما آهل الثار ؛ 
الذين هم أهلّهاء فإنّهم لا يموتون ولا يَحَيَوْنَء ولكن أناس أو كما قال 
تصيبهم الثّار بقدرذنُوبهم أو كما قال خطاياهم » فيميتهم الله إماتة» حتى 
إذا صاروا فحماء أَذنَ في الشّفاعة» فجيء بهم ضبائرَ ضبائر””"» فبثوا على 
أنهار الجنة» فيقال: يا أهل الجنة! أفيضوا عليهم [فيفيضون عليهم]» . قال: 
«فينبتّون كما تنبت الحبةٌ في حَميل السّيل)”": فقال رجل من القوم: كأنّ 
رسول الله ية قد كان في البادية“* , 

قال إسماعيل”" : الْحبة ما ينتثر من نبت الرجل؛ من الحب» فيبقئ في 
الأرض» حتئ تصيبه السماء من قابل» فينبت”" . 
۰ - عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يك : «أما أهل النارء 


.)ظ١نم زيادة‎ )١( 
. (؟)هي الجماعات المتفرقة‎ 
. الحميل : بمعنن المحمول» وهو الغثاء الذي يحتمله السيل » واحدته : حميلة‎ )۳( 
. في «ظ» : «بالبادية»‎ )( 
.)١١/70(دمحأ (0)صحيح . ورواه‎ 
. (5)إسماعيل : هو ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية ثقة من رجال الشيخين‎ 
.)١۷١ /١( انظر «مشارق الأنوار»‎ )۷( 
۲۰ 
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فإنهم لا يموتون فيها ولا يَحَيُونء ولكن أناس تصيبهم النارٌ؛ عقوبة بذنوب 
عملوها فيميتهم إماتة » حتئ إذا كانوا فحماء أذن في الشماعة» فيجاء بهم ضبائر 
ضبائر» قال : «فيَلقَونَ على أنهار الجنة» ثم قيل : يا أهل الجنة! أفيضوا عليهم» 
قال : «فینبتون نبات الحبّة تون فى السيل» . 

5 - عن أبي سعيد الخدري» عن نبي الله اة قال : «يخرج أقوام من 
النار بعد ما احترقواء فكانوا فحماء يرش عليهم الماء» فينبتون كما ينبت 
الغثاء" في حميل السيل» ثم يدخلون الجنة»”" . 


(۱) صحيح . ورواه ابن منده في «الإيهان» (۸۳۳) 
(1) قال في «النهاية»: الغثاء بالضم والمدء ما يجيء فوق السيل ما يحمله من الزبد والوسخ وغيره. . 
فال: وجاء في كتاب مسلم «كما تنبت الغثاءة٤»‏ يريد : ما احتمله السيل من البزورات . 
(۳) صحيح . ورواه ابن منده في «الإيهان»(877) 
۲۲1 


مَك 
کے دج کرد 


أبواب الشفاعة تهذيب التوحيد 


8 باب ذكر البيان أن هؤلاء الذين 
ذكروا في هذه الأخبار؛ أنهم يخرجون من الثار, 
فيدخلون الجنةء إنما يخرجون من النار بالشّفاعة 


ا م 2 
في خبر ابن علية : «أذن بالشفاعة» فجيء بهم . 
هذه الآية اتر رتاف هت لاوت فيه ولا عا و 


يأته مَؤْمنًا قَدْ عمل الصّالحَات فأولئك لهم الدرجات العلّى 4] [طه: 1/5 
.[¥٥‏ 


7 دعو م 


لامك اك ل امام لويم" 

أو قال : #بخطاياهم» فأماتتهم إماتة؛ حتئ إذا كانوا فحمًا ؛ أذ في 
الشفاعة» فيجاء بهم ضَبَائرَ ضبائرَ» فبِتُوا على أنهار الجنة» ثم قيل : يا أهل 
الجنة! أفيضوا عليهم من الماءء فينبتونَ نبات الحبَة» تكون في حَميل السيل» . 

[فقال النبي بللا :«أو مائرونَ الشّجرة تكونٌ خحضراءء ثم تكون 
صفراء»» أو قال: «تكون صفراء» ثم تكون خضراء؟»]. 

فقال رجل من القوم : كأنّ رسول الله ية قد كان في البادية" . 


(۱) كما تقدم برقم(004). 
(۲)صحیح . ورواه مسلم(٥۰)۱۸‏ وأحمد(۳/ »)٥‏ وابن ماجه ١9(‏ 137). 
Y۲‏ 
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4 باب ذكر الدليل على أن النبي عَْْه إنما أراد بقوله: 
«فيصيرون فحماء أي: أبدانهم خلا صورهي وآثار السجود منهم 
إن الله عز وجل حرم على النار أكل أثر السجود من أهل التوحيد. بالله 
نتعوذ'' من النار وعذابها. ٠‏ 
84 - عن سعيد بن المسيب » وعطاء بن يزيد الليثي 
أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهماء أن الناس قَالُوا: يا رسول الله! هَل 
نر ربنا يوم القيامة؟ . . . فذكر الحديث بطوله. 
وقال: «حتى إِذَا أراد رحمة من أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن 
يُخْرِجُوا من كان يعبد الله » فيخرجوتهم » ويَعْرُوتَهُم بآثار السجود؛ وحرم الله 
على النار أن تأكل أثرَ السجود » فيخرجون من النار » قد امتَحَشُوا'' فيصب 
عليهم ماء الحياة » فينبتون كما تنبت الحبَةٌ في حميل السّيلء ثم يفرع الله من 
القضاء بين العبّاد » ويبقى رجل بين الجنة والنار؛ وهو آخر أهل الجنة 
دخولاً. . .2 ثم ذكر باقي الحديث”" . 

۲ ب عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يك : إذا حلص 
المؤمئون من النارء فأمنواء فما مجادلةٌ أحدكم لصاحبه في الح يكون له في 
الدنيا » بأشدّ مجادلة من المؤمنين لربّهم» في إخوانهم؛ الذين أُدخلُوا النار» . 

قال: «يقولون: ربّنا إخوائنا كانوايصلون مَعَنَاء ويصومون معناء 


28 2 رق 2 
ويحجون معنا» فأدخلتهم النار؟ . 


(١)وفي«ظ»:‏ انعوذ). 
(؟)يعني : احترقوا. 
(۳) صحيح . 
YY‏ 


أبواب الشفاعة تهذيب التوحيد 


قال : «فيقول : اذهبواء اچوا من عراش متهم توه ٠‏ فيعرفُونهم 
بصورتهم» لا تأكل النار صورهم" ٠. . ٠‏ فذكر الحديث ث بطوله" . 


لوعو 


وني رواية : «فيقول الله لهم : اذهبواء فمن عرفتم صورته» فأخرجوه» 
وتحرم صورتهم على التار») 

قال أبو بكر: قد بينت معنى اللفظة التي في خبر عتبان بن مالك » عن 
النبي بايا : إن الله حرم النار على من قال : لا إله إلا الله » يبتغي بذلك وجه 
لله»» في موضعه من هذا الكتاب””" 


(١)وفي«ظ»:‏ «صورتهم). 

(۲)صحیح . رواه الترمذي (۹۸٥۲)ء‏ والنسائي(7/8١7-1١١)»‏ وابن ماجة(70)» وأحمد(۳/ ۹٤‏ - 
6 ). 

(۳) سيأتي حديث عتبان بن مالك بطرقهء وانظر(؟ 59) وما بعده. 


رن 


تهذيب التوحيد أبواب الشفاعة 


باب ذكر البيان أن من قضى الله إخراجهم من النار من أهل التوحيد الذين 

ليسوا بأهل النّار أهل الخلود فيها يموتون فيها إماتة واحدة» تميتهم الثّار إماتةء ثم 

يخرجون منها فيدخلون الجنّة, لا أنتهم يكونون أحياءء يذوقون العذاب ويألمون 
من حر النار أن يخرجوا منها 


قال أبو بكر: في خبر أبي سعيد: احنَّى إذا كانوا قَحمَاء أذ لهم في 
الشفاعة». 

فيه دلالة على أنّ قوله عز وجل : إولا تفع الشَّفَاعَة عنده إلا لمن أذن 
لَه [سباً: 77]» أي : لمن يأذن الله له الشفاعة ممن يموت في النار موتة واحدة 
من ليس من أهلها؛ أهل الْخلود فيها. . 

4 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يك : «أمّا أهل الثّار 
لّذين هم أهل النار» لا يموتون فيها ولا يحيون» وأما الذين يريد الله إخراجهم 
منها » فتمبتهم لذ امات »حت يكوتوا فَحمًا ثم يرون ضبائر» فيُلقون 
على أنهار الجنة » ويرش عليهم من مائها » فينبنُونَ كما تنبت الْحبَّةُ في حَمِيلٍ 
اسيل“ . 

«فيُسميهم أهل الجنة : الْجَهنّميون ٠‏ فيدعون الله » فيذهب ذلك الاسم 
عنهم). 


)١(‏ قال الشيخ خليل هراس رحمه الله -: «بل الظاهر من معنئ الآية أنها بالنسبة للشافع » لاللمشفوع 
فيه» يعني : أن أحدًا لا يشفع عند الله إلا إذا أذن له» كما قال: لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإأنه». 
وأما قوله : «وَلا يَسْفَعُونَ إلا لمن ارتضّئ». فهي في حق المشفوع فيه».أه. 
(1) صحيح. 
0 
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۹ - عن أبي سعيد الخدري قال: «أمّا الذين يريد الله إخراجهم من 
انار فإنه يُميتهم إماتة حتى يكونوا قحم » وأما الذين لا يريد الله أن يخرجهم 
فإنّهم لا وون ولا يحيون» يُخرجون- أي: الذين يريد الله إخراجهم من النار 
- ضبائرء فيلقون على أنهار الجنة» ويشربون من مائهاء فينبتون نبات الحبة في 
حَميل السّيل» فيسميهم أهل الجنة : الجهنميون. 

قال: فبلغني في حديث آخرء أنهم يدعون رهم » فيمحئ عنهم ذلك 


فق 
الاسم 

قال أبو بكر: قد كنت أحسب زمانًا أن الاسم لايقع على مثل هذه 
اللفظة . 


كنت أحسب زمانًا أن هذا من الصّات لا من الأسامي . 
كنت أحسب أن غير جائز أن يقال لأهل المحلةء أن هذا اسم لهم وأن 
أهل المدينة أو أهل قرية كذاء أو أصحاب السجون. إيقاع الاسم على مثل هذا . 


.حيحص)١(‎ 

(؟)هذه الزيادة» وهي محو ذلك الاسم عنهمء سبقت في الحديث السابق مرفوعة. وهي هنا_إن لم تكن 
مرفوفة غير صريحة في الرفع . 

وقال الحافظ في «الفتح» ٠ /١١(‏ «أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد» وزاد: «فيدعون الله » 
فيذهب عنهم هذا الاسم؟ء وفي حديث حذيفة عند البيهقي في البعث» من رواية حماد بن أبي سليمان» 
عن ربعي عنه : «يقال لهم الجهنميون؛» فذكر لي أنهم استعفوا الله من ذلك الاسم فأعفاهم». ولم أجده 
في اصحيح مسلم»؛ والله أعلم . 

ثم وجدته من طريق لا بأس به في الشواهد والمتابعات» رواهابن حبان(9/ ١577-551/رقم89؟/1)‏ 
والطبراني في «الاوسط7(4١١8)‏ من طريق حماد بن أسامة؛ عن أبي روق؟ عطية بن الحارث» عن صالح 
ابن أبي طريف» به . 

وفيه: «فيقولون: يا رب! أذهب عنا هذا الاسم فيأمرهم. فيغتسلون في نهر الجنة. فيذهب ذلك عنهم». 
ورجاله ثقات» غير صالح بن أبي طريف. لم أجده في غير «الثقات» )۳۷١ /٤(‏ لابن حبان . 


۲٦ 
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لأنه محال عندي ‏ في قدر ما أفهم من لغة العرب -أن يقال : أهل كذا 
اسمهم أهل قرية كذاء وأهل مدينة كذاء وإن اسم أهل''" السجون, هذه صفات 
أمكنتهم . 

والاسم اسم الآدميين؛ كمحمد. وأحمدء والحسن» والحسين» 
ذلك. 

وقد أوقم في هذا الخبر الاسم على الْجَهنميين» يسمون الجهنّمِيُون 

نسبة" لسان العرب . 

وقد كنت أعلمت أصحابي منذ دهر طويل أن الأسامي إغا وضعت 

أحدهما : للتعريف؛ ليعرف الفرق بين عبد الله وعبد الرحمن» ويعلم من 
محمد» ومن أحمد» ومن الحسن» ومن الحسين» فيفرّق بين الاثنين والجماعة 
بالأسامي . وهذه الأسامي ليست من أسماء الحقائق» وقد يسمئ المرء حسنا 
وهو قبيح » ويسمئ محمودا وهو مذموم» ويسم المرء صاحًا وهو طالح . 

والمعنى الغاني: هو أسامي الصفات على الحقائق » إذا كان المرء صالحاء 
فقيل : هذا صالح» فإغا يراد صفتّه التي هي صفته على الحقيقة ء كذاك إغا يقال 
لمحمود المذهب : فلان محمود على هذه الصفة » كذاك يقال للعالم : عالم» 
وللفقيه : فقية» وللزاهد : زاهد. هذه أسامي على الحقائق وعلى الصفات . 


(١)وفى١ظ)2:‏ لاهذه) . 


(۲)وفى«ظ): اليشبه) . 
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١‏ - باب ذكر خبر روي عن النبي عل 
في إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من الثّار 
فرق أن يسمع به بعض الجهال» فيتوهم أن قائله بلسانه من غير تصديقٍ 
قلب يخرج من النار؛ جهلاء وقلة معرفة بدين الله وأحكامه» ولجهله بأخبار 
النبي ية مختصرها ومتقصًاهاء وأنا لتوهم بعض الجهال أن شاهد أن لا إله إلا 
الله من غير أن يشهد أن لله رسلا وكتبّاء وجنة» وناراء وبعنّاء وحساباء 
يدخل الجنة أشد فرقًا . 
إذ أكثر أهل زماننا لا يفهمون هذه الصّناعة» ولا يميزون بين ا لخبر 
المختصرء وبين الخبر المتقصى» فيحتجون بالخبر المختصر» ويدعون الخبِرَ 
المتقصى » ورا في عليهم امبر المتقصّئ » فيحتجون بالخبر المختصر 
يترأسون قبل التعلّم » قد حرموا الصبر على طلب العلم لا يصبرون 
حت يستحقوا الرياسة» فيبلغوا منازل العلماء . 

١‏ - عن أنس بن مالك » عن النبي ل قال : لاما زلت أشقع إلى ريي 
ويشفّعني حتى فلت : أي رب !شفعني فيمن قال : لا إله إلا الله . فقال : يا محمد 
هذه ليست لك ولا لأحد 1 إِنّما ذلك لي] وعرتي وجلالي [وكبريائي وعظمتي] 
[وحلمي] ور حمتي لا ادع في التار أحَدَا (عبدا) قال : لا إله إلا الله [إلا أخرج 
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منها] » . 


دلق حسن . ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۸۲۸) 3 وأبو يعلى في امسنده» (۲۷۸7) . 


۲۸ 


تهذيب التوحيد أبواب الشفاعة 


7 باب ذكر البيان أن النبي عله يشفع للشاهد لله بالتوحيد 
الموحّد لله بلسانه إذا كان مخلصًا مصدًقًا بذلك بقلبه 
لا لمن تكون شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب 


5 - عن أبي هريرة قال: قلت :يا رسول الله! من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ 

فقال النبي يك : «لقد ظننت يا أبا هريرة! أن لا يسألني عن ها الحديث 

أحدٌ أولى منك ؛لما رأيت من حرصك على الحديث ؛ أسعد الناس بشفاعتي- 


2 


يوم القيامة مَنْ قال: لا إله إلا الله حالصا من تفسه)(" . 


(١)صحيح.‏ ورواه البخاري(٩‏ ۹و ۰ ۰)۷٥‏ والنسائی في «الكبرئ» (28147) › واحمد(۲/ ۳۷۳). 
۲۹ 
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۴- باب ذكر خبر دال على صحة ما تأولت: إنما يخرج من النار شاهد 
أن لا إله إلا الله إذا كان مصدقا بقلبه بما شهد به لسائه 
إلا أنه كنى عن التصديق بالقلب بالخير 
فعاند بعض أهل الجهل والعناد » وادّعئ أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس 
بإيمان ؛ قلة علم بدين الله » وجرأة على الله» في تسمية المنافقين مؤمنين . 

۷ ده عن أنس بن مالك عن الن يكل قال : «يقول الله : أخرجُوا من 
انار من قال : لا إلهَ إلا الله ؛ وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» أخرجوا من 
التار من قال: لا إله إلا الله؛ [وكان] في قلبه من الخير ما يزن برة» أخرجوا من 
النار من قال : لا إله إلا الله؛ [وكان] في قلبه من الخير ما يزن دودة» أخرجوا 
من الَّارمّنْ قال : لا إله إلا الله ؛ [وكان] في قلبه من الخير ما يزن ذرةَ . 


(١)صحيح‏ . رواه البخاري( 45و 0751١‏ ومسلم(۱۹۳)(٣۳۲).‏ والترمذي(55097). 
۰ 
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٤‏ _ باب ذكر الأخبار المصرّحة عن النبي تله أنه قال :إنما يخرج من النار 
من كان فى قلبه فى الدنيا إيمان, دون من لم يكن فى قلبه فى الدنيا إيمان 
من كان يقر بلسانه بالتوحيد » خاليا قلبه من الإيمان » مع البيان الواضح 
أن الناس يتفاضلون فى إيان القلب . 
em 0000 Toms‏ 0 ل (VD uy‏ 
ضد قول من زعم من غالية المرجئة : أن الإيمان لا يكون في القلب . 
وخلاف قول من رَعم من غير المرجئة : أن الناس إغا يتفاضلُون في إيمان 
الجوارح ؛ الذي هو كسب الأبدان؛ فإنهم -رعموا- متساوون في إيمان القلب؛ 
الذي هو التصديق» وإيان اللسان؛ الذي هو الإقرار. 
مع البيان أن للنبي بي شفاعات يوم القيامة على ما قد بينت قبل» لا أن 
[له]" شفاعة واحدة فقط . 
هه عن أبى سعيد الخذري قال: قال رسول الله يي : «يدخل [الله] 
أهل الجنة ا لحدة ؛ يدخل من يشاء برحمته» ويدخل أهل النار النار ثم يقول : 
انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من ٳياڻ فأخرجوه؛ . 
قال ١:‏ فیخر جون منها حمما قد امتحشوا » فيلْقَون فى نهر الحياة ‏ أو 
قال: الحيا - فينبتُون كما تنبت الْحَبَّةٌ أو الْحبّهُ!- شك الربيع - «إلى جانب 
)١(‏ وقد رد عليهم - قبحهم الله وقبح مذهبهم - أهل السنة والجماعة وأئمة السلف» كما في المصنفات 
السلفبةء وخذ مثالاً على ذلك الكتاب الماتع الذي صنفه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» وهو «كتاب في 
الإيمان. ومعالمه» وسننهء واستكماله» ودرجاته»» وأيضا «كتاب الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما 
الله . وهما من تحقيق شيخنا محدث العصر الالباني رحمه الله . 
(۲)زيادة من المطبوع . 
(۳) أي: «احترقوا» . وزنًا ومعنی. 
)٤(‏ كذا! فهل المراد أن الأولى بفتح المهملة. والثانية بالكسر أو العكس - ومعنئ الكلمة «الحبة» بالفتح : 
هو مايزرعه الناس» وجمعه «حبوب»» ومعناها بكسر المهملة ‏ كما تقدم بزور الصحراءء وجمعه- 


۲۳١ 
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السيل»» قال رسول الله يك : «ألم تروهًا كيف تخرج صفراءً ملتوية»”"" 
قال أبو بكر : هذا الخبر مخ مختصر؛ حاف بن اول افص في اشامت ان 
أدخل النار من أهل التوحيد» وذكر آخر القصة . 
5وه - عن سان لفاس ال ار ال فقون ناير 
أنت الذي فتح الله بك» وختم بك وغفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء قم 
فاشمّع لنا إلى ربك» فيقول : نعم» آنا صاحبکم» فيخرج يجوس النارّء حتی 
ينهي إلئ باب الجنة » فيأخحذٌ بحلقة في الباب؛ من ذهبء فيقرع لباب 
فيقال: مر هذا ؟ فيقال: محمد . قال: «فيفتح له . 
قال : «فيجيء حتى يقوم بين يدي الله » فيستأذنُ في السجود» فيؤذن له» . 
قال : «فيفتح الله له من الشناءء والتحميد» والتمجيد ما لم يفتحه لأحد 
من الخلائق» فينادئ : يا محمد! ارفع رأسك؛ ؛ سل تغطهء ادع تجب». 
قال : افيرفع رأسّهء فيقول: رب أمتي أمتي . ثم يستأذن في السجودء 
فيؤذن له » فيفتح له من الثناء والتحميد والتمجيد مالم يمْنَّحَه لأحد من الخلائقٍ 
فينادئ : يا محمد! ارفع رأسّك؛ سل تعطه؛ واشفّع تشفّع » وادع ُجب». 
قال : يفعل ذلك مرتين أو ثلاناء فيشمّع فيمن كان في قليه حبة من حنطةٍ 
أو مثقال شعيرة» أو مثقال حبة من خردل من إِيمان»» قال سلمان : فذلك المقام 
المحمود”” . 
ايه اله ألم . ووقع قي الطبوع:لالحبة أو احية»! وفي النخاري وغيره من لمصادر وقع الشك في 
قوله : «في حميل السيل» أو قال : حمية السيل»؛ وعند آخرين : «أو حميلة السيل». 
(۱) صحیح . ورواه البخاري(؟1؟و5570)) ومسلم(184و6١7)),‏ وأحمد (55/7), 
(۲) وسيأتي مطولاً برقم(717). 
(۳)صحيح . وهو موقوف» وهو كذلك عند من خرجه» وله حكم المرفوع؛ لأنه ما لا مجال للرأي فيه- 
Y۲‏ 


تهذيب التوحيد أبواب الشفاعة 


قال أبو بكر: وهذا الخبر أتم في قصة إخراج من يخرج من النار من خبر 
أبي سعيد الخدري ؛ لأن في هذا الخبر ذكر مثقال حبة الحنطة» وحبة الشّعير» 
وليس في خبر أبي سعيدٍ ذكرهما . 

وهذه الأخبار تدل على صحة مذهبنا أن الأخبار رويت على من كان 
يحفظها رواتها. 

منهم من كان يحفظ بعض الخبر» ومنهم من كان يحفظ الكل . 

فبعض الأخبار رويت مختصرة» وبعضها متقصاةً» فإذا جمع بين 
المتقصئ من الأخبار وبين المختصر منها بان حينئذ العلم والحكم . 

0١‏ - عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يك يقول : «إني لأول 
الناس تنشق الارض عن جمجمته يوم القيامة ولا فخرء وأَعطّئ لواء الحمد 
ولا فخرء وأنا سيد النبيين يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من يدخل ا لجنة يوم 
القيامة ولا فخرء [وإني] آتي باب ال حنة » [فآخذ بحلقتهاء فتقول الملائكة : من 
هذا؟ فأقول : أنا محمد] فيفتحون لي [فأدخل» فأجد الجبار تبارك وتعالى 
مستقبلي ]» فأسجد لله تعالّی . 

فيقول: ارفع رأسّك يا محمد! وتكلم يسمع منك. وقل يقبل منك 
واشفع تشمّعء فأرفع رأسي . فأقول : متي متي يارب! 

فيقول: اذهب إلى أمتك» فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعيرة 
من إيمان فأذخله الجنة . فأقبل بمن وجدت في قلبه ذلك» فأدخلهم الجنة» وآتي 


الجبارء فأسجد له . 


>ورواه ابن أبي شیمة(۱۱/ /٤٤۷‏ ۱۱۷۲۱)؛ وابن أبي عاصم (811). والطبراني في «الكبير؛ (11117). 


(١)كذكء‏ ولعل الصواب«ما). : 
۲۳ 
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فيقول :ارفع رأسّك يا محمد!وقل يسمع منك وثل يقبل قولّك» 
واشفع تشقع . . فأقول : أمتي أمتي . 

فيقول: اذهب إلى أمّتك فمن وجدت في قلبه مشقال نصف حبة من 
شعيرة من الإيمان» فأدخله الجنة» فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك 
فأدخله الجنة » . 

قال : «فآتي ا لحار فأسجد له» فيقول: ارفع رأسّك يا محمد وتکلم 
يسْمَعْ منك» واشفع تشمّع» فأرفع رأسي . 

فأقول : أمتي أمتي أي رب! 

فيقول : اذهب فمن وَجَدْتَ في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمانٍ 
فأدخله الجنة» فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك فَأَدْخْلَّهم الجنة» وفرغ 
من الحساب» حساب الناس» . 

[قال: «وأدحل من بقي من أمتي النار مع أهل النارء فيقول لهم أهل 
النار: ما أغنی عنكم نکم کنتم تعبدوه» ولا تشرکوا به شينَاء فأنتم معناء 
فيقول الجبارٌ تبارك وتعالئ : فبعزتي لأعتقتهم من النارء فيرسل إليهم. 
فيخرجون من النار» وقد امتحشواء فيدخلُون في نهر الجنة» فينبتون فيه كما 
تنبت الحبة في غشاء السّيل» ويكتب بين أعينهم : هؤلاء عتقاء الله» فيذّهب 
به يدون الجن [فيق ول اهل الجنة]"':هؤلاء اهمون فيقول 
الجبار : هؤلاء عتقاء الجبار» 1 ]. 


قال أبو بكر : فى هذا الخبر ذكر نصف حبة شعير» ليس في شيء من هذه 


)١(‏ زيادة من«ظا. 
(۲) حسن . ورواه النسائي في «الكبرئ»(977940)؛ وأحمد (۳/ .)١16-1414‏ والدارمي(۱/ ۲۸-۲۷). 


€ 
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الأخبار هذه اللفظة» وليس في هذا الخبر ذكر البرّة» وجائزٌ أن يكون زنة نصف 
حبة شعير زنة حبة حنطة . 

۴ عن أنس قال : قال رسول الله لا : ايخرج من انار من كان في 
لبه ما یزن خردلةٌ» ما يزن بر ما يزن ذرة؛ من الإيمان»”" . 

قال أبو بکر : ليس خبرأنس”": «آخرجوا من انار من قال : لا إله إلا الله 
في قلبه من ا خير ما يزن برّة»: خلاف هذه الأخبار التي فيها: «في قلبه من 
الإيمان ما يزنْ كذا» . 

إذ العلم محيط أن الإيمان من الخير» لا من الشر. 

ومن زعم من الغالية المرجئة : أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإِيمان كان 
مكذبًا بهذه'” الأخبار؛ التي فيها: «أخرجوا من النَّار من كان في قلبه من 
الإيمان كذا». 

فيلزمهم أن يقولوا: هذه الأخبارٌ كلها غير ثابدة» أو يقُونُون: إن الإان 
ليس بإيمان» أو يقولون: إن الان ليس بخير» وما ليس بخير فهو شر. 

ولايقول مسلم: إن الان ليس بخير . فافهمه لا تغالط . 

قال معبد بن هلال العنزي : انطلقنا إلى أنس بن مالك في زمن 
الشمرة » ومعنا ثابت البَِاني لهذا الحديث » فاستأذن ثابت» فأذن لناء ودخلنا 
عليه» فأجلس ثابتا معه على سريره أو قال : على فراشه قال: فقلت 
لأصحابنا :لا تسألوه عن شيء إلا عن هذا الحديث فإنا خرجناله. 


(۱) صحيح. ورواه أبو یعلی(۲۹۹۳) . 
(1)المتقدم في أول هذا الباب. 
(۳) وفي(ظ»: «لهذه» . 

Yo 
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قال ثابت : يا أبا حمزة! إن إخواتك من أهل البصرة جاءوك يسأنُونك 
عن حديث رسول الله ية في الشفاعة؟ 

فقال: َعَم . حدّئنا محمد [رسول الله] با قال: «إذَا كان يوم القيامة ماج 
الناس ؛ بعضهم في بعض» . 

قال : افيؤتى آدم عليه السلام فيقال :يا آدم! اشفع في ذريتك؛ . قال: 
«فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم ؛ فإنه خليل الله» فيؤتى ل إبراهيم . 

فيقول : لست لهاء ولكن عليكم بموسى ؛ فإنه كليم الله » فيؤتئ موسئ . 

فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسئ ؛ فاته روح الله وکلمته» فيؤتئ 
عيسئ . فيقول :لست لهاء ولكن عليكم محمد وق فأوتن . 

فأقول : آنا لَهاء فانطلق» فاستاذن على ري فيؤدَنْ لي عليه» فأقوم ين 
ديو لهمي محامبد لا أقدرٌ عليها الآنء فأحمده بقلك الحامد» ثم أخبر 

ساجدا. فيقال: يا محمد! ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه» واشمّع 

تشمع . فأقول: يا رب! أمتي أمتي». 

قال : «فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه_إِمّا أن قال: مشقال برقي وإما 
أن قال : مثقال شعيرة من الإيمان فأخرجه منهاء فانطلق فأفعل » ثم أعودء 
فأحمذه بتلك المحامدء وأخر ساجد]». 

قال: «فيقال لي :يا محمد! ارفع رأسكء وقل يسمعء وسل تعطّهء 
واشمّع تشمّع» فأقول: يارب! أمتي أمتي». 

قال :« فيقال لي : انطلق» فمن كان في قلبه ادن أدئى أدنى من مثقال 
حبة خردل من الإيمان فأخرجه من النار ‏ ثلاث مرات ‏ فأنطلق فأفعل» . 


كرض 
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قال معبد: فأقبلنا حتئ إذا كنا بظهر الحبال”""» قلت : لو ملنا إلى الحسن 
وهو مستخف في منزل أبي خليفة» قال : قدخلنا عليه. 

فقلنا :يا أبا سعيد جنا من عند أخيك أبي حمزة . وحدثناه حتئ إذا فرغنا 

قال : ما حدّئكم إلا بهذا ؟ قلنا: مازادنا على هذا . قال: فقال الحسن : 
فقد حدثني منذٌ عشرين سنة فما أدري أنسي الشيخ أم كَره أن يحدككم فتتكلُوا 
قال : فقالوا:يا أب سعيد !حَدنّناء فضحك وقال: خلق الإنسان عجولاً إني لم 
أذكره إلا وأنا أريد أن أحدئكموه حدثني كما دكم منذ عشرين سنة . 

ثم قال : «فأقوم الرابعة» فأحمده بتلك المحامد, ثم أخر لَه ساجدًا» 

قال : «فيقال لي : ارفع رأسك» وقل يسمع لّك» وسل تعطَه» واشفع 
تشفع) . 

قال : «فأرفع رأسي» فأقول: أي رب! ائذن لي فيمن قال : لا إله إلا 
الله» . قال : «فبقال : ليس لك ذلك» ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
مها مَنْ قال : لا إله إلا اب . 

قال أبو بكر : ليس في هذا الخبر زنة الدينار» ولا نصفهء وفي آخره زيادة 


ذكر أدنئ أدنى من مثقال حبة من خردل. 


(١)كذا‏ بالاصلين. وفي صحيح مسلم» : «الجحبان» وقال النووي : «ابفتح الجيم وتشديد الباءء قال أهل 
اللغة : الحبان والحبانة هما الصحراءء ور مى بهما المقابر؛ لانها تكون في ال اء» وهو من ڌ 3 
(؟) يعني : متغييًا؛ خوقا من الحجاج». قاله النووي . 
(؟)هو: حجاج بن عتاب العبدي البصري» والد عمر بن أبي خليفة. سماه البخاري في «تاريخه:(١/‏ 
۲ ۷۷ ) » وتبعه الحاکم أبو أحمد في «الكنن» . قاله ابن حجر( 7/١١‏ 10/5). 
(4)صحيح . ورواه البخاري(۱۰٠٥۷)»‏ ومسلم(۱۹۳). 

¥ 
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8 - عن انس بن مالك قال: يلق النا "يوم القيامة من الحبس ما 
شاء الله أن يلوه فيقولُون : انطلقوا بنا إلى آدم» فينطلقون إلى آدم . 
فيقولُون : يا آدم ! اشفع لنا إلى ربك . 
فيقول : لست هناك » ولكن انطلقوا إلى خليل الله ؛ إبراهيم» فينطلقُون 
إلى إبراهيم . فيقُولُون : يا إبراهيم !شفع لنا إلى ربك . 
فيقول: لست هناك » ولكن انطلقُوا إلى من اصطفاه اللهُ برسالاته» 
فينطلقُون إلى موسئ . فيقولُون: يا موسئ ! اشمّع لنا إلى ربك . 
فيقول : لست هناك» ولكن انطلقوا إلى من جاء اليوم مغفورًا له» ليس 
عليه ذنب» فينطلقون إلى محمد يا . فيقولُون :يا محمد ! اشفع لنا إلى ربك . 
فقول : آنا لّهاء وأنا صاحبها». 
قال : «فأنطلق» حت استفتح باب الجحنة) 
قال : «فيفتح » فأدخل وربّي عر وجل على عرشه» فأخر ساجدا وأحمذه 
بمحامد لم يحمذه بها أحد قبلي ‏ وأحسبه قال : ولا أحد بعدي- فيقال :يا 
محمد ارق رأسك» ول يسع »وسل نعط واشفع تشقع فأقول: يارب ! 
يارب! فيقول : أخرج [من الثار]"” مَنْ كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان» . 
قال : «فأخرٌ ساجداء وأحمده بمحامد لم يحمذه بها أحد قبلي - وأحسبه 


قال : ولا أحد بعدي فيقال : يا محمد! ارفع راسك وثل يسمع »وسل ته 


واشفع تشفّع. فأقول: يارب ؛ آي رب . فيقول: أخرج مَنْ كان في قلبه 
أدن شىء » فيخرج ناس من التارء يقال لهم : ا جهنميون» وإنه لفى الحنة» . 


.2)ظ١نم زيادة‎ )١( 
.)ظ١نم (۲)زيادة‎ 


YA 
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فقال له رجل: يا أبا حمزة! أسمعت هذا من رسول الله ؟ قال : فتغير 
وجهه» واشتدَ عليه . وقال: ليس كل ما نحدّث سمعناه من رسول الله يلق 
ولكن لم يكن يكذّب بعضنا بعضا" . 

قال أبو بكر: ليس في الخبر ذكر عيسئ عليه السلام . 

قال أبو بكر : لعله يخطر ببال من يسمع هذه الأخبار» فيتوهّم أن هذه 
اللفظة : «ليس كل ما تُحدّث سمعناه من رسول الله يللا فى عقب هذا الخبر 
خلاف خبر معبد بن هلال» الذي قال فيه : ١حدَكنا‏ محمد یی وخلاف 
خبر عمرو بن أبي عمروء عن أنس قال : اسمعت رسول الله وق" 
عمرو عن أنس» حين ذكر سماعه من رسول الله ل ذكر في أول الخبر: «إني 
لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمته) . 

.. 1 . 4 . .م ع (4) لاو ع . 

فذكر في الخبر كلاما ليس في رواية حميد عن أنس . وكذاك في خبر 
معبد بن هلال : «إذا كان يوم القيامة ماج النّاس؛ بعضهم في بعض». 

فالتأليف بين هذه الأخبار : أن النبى ية حدّث بعض أصحابه ؛ نس" 
0 )2( 7 مكلا م م شاه 8 1 . 
فيهم > وسمع من النبي َة بعض الخبرء واستثبت في باقي الخبر واستفهمه 
ممن كان أقرب من النبي ية في المجلس › وأكبر منه ستاء وأحفظ وأوعى 


(١)صحيح‏ . ورواه ابن أبي عاصم في «السنة٤(1١۸و۸1۷)ء‏ وابن منده في «الإيمان» .)۸۷٤(‏ 
()المتقدم برقم( 15). 
(") المتقدم برقم(١151).‏ 
(4؛)وهي برقم(9١5).‏ 
(0)وفي(ظ): امنهم1. 
۳4 
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للحديث منه » فروئ الحديث بطوله؛ قد سمع بعضه » وشهد المجلس الذي 
حدث النبي ب بهذا الحديث» فحدث بالحديث بتمامه » سمع بعضه من النبي 
2-0 وبعضه من حَفظه من النبي يا ووعاه عنه'"' . 

كما يقول بعض رواة الحديث : حدني فلان» واستشبته من فلان» أو 
ثبتني فيه فلان» يريد : خفي علي بعض الكلام» فثبتني فلان . 

لان قول من استفهم أنسًا : أسمعت هذا من رسول الله اة ؟ ظاهره يدل 
على أن المستفهم إنما استفهمه : أسمعت جميع هذا الخبر من رسول الله كلار؟ 

وأجاب أنس: ليس كل مانْحَدّث سمعناه من رسول الله يك فظاهر 
هذه اللفظة ؛ أنه ليس كل هذا الحديث سمعه من رسول الله يكل . 

ولم يقل أنس: لم أسمع هذا الحديث من رسول الله يا وقال غيره في 
ول الخبر : سمعت رسول الله یا لكان هذا كلامًا صحيحا جائرًا . 

إذغير جائز في اللغة أن يقول القائل : سمعت من فلان قراءة سورة 
البقرة» وقد سمع قراءته لبعضها . 
١(‏ )قال الشيخ خليل هراس رحمه الله : «لا دليل على هذا التخريج. ولا لزوم لهء فإنه حلاف 


الظاهرء وأحسن منه أن يقول: إن أنسًا سمع الحديث كله من رسول الله وك ولكنه عند روايته كان ينس 
بعض أجزائه» فيذكر في كل مرة ما حفظه منهء وكان يتصرف كذلك في بعض ألفاظه. فجاءت الروايات 
مختلفة» . أه. 
قلت: هذا ما قاله الشيخ رحمه الله! وهو وجيه أيفمًاء ولكن قوله: «لا دليل على هذا التخريج» ليس 
بصواب. بل الدليل في قول أنس رضي الله عنه : #لم يكن يكذب بعضنا بعضا» . 
وما قاله ابن خزيمة رحمه الله وجيه وقوي. وكان معروفا عند الصحابة» ومن أمثلته حديث التشهد الذي 
رواه ابن عمرء فإنه قال فيه: «وزدت: وبركاته . وقال أيضًا وزدت : وحده لا شريك له4؛ وعلق على 
ذلك شيخنا رحمه الله في «صفة الصلاة» ص (177) قائلاً: «هاتان الزيادتان ثابتتان في التشهد عن النبي 
بلا ولم يزدها ابن عمر من عند نفسه؛ وحاشاه من ذلك» إنما أخذها عن غيره من الصحابة الذين رووها 
عله يل فزادها هو على تشهده الذي سمعه من النبي هة مباشرة» . 

° 
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وكذلك جائرٌ أن يقول القائل : سمعت من فلان قراءة سورة البقرة وإنها 
سمع بعضها لا كلهاء على ما قد أعلمت في مواضع من كتبنا : أن الاسم قد يقع 

كذلك اسم الحديث قد يقع على بعض الحديث» كما يقع الاسم على 
الكل . فافهموه» لا تغالطوا. 
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٥‏ _ باب ذكر البيان أن المقام 
الذي يشفع فيه النبي تله [ لأمته] هو المقام الحمود 
الذي وعد الله عر وجل فى قوله : عى أنْ مَك رك مائ 
محمودا)» وهذه اللفظة عندي من الجنس الذي قال بعض العلماء : عسى من 
الله واجب» لا على الشك والارتياب» فما يجوز أن لا يكون. 

۹ 5 عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ي في قوله : #عسى 
أن يبعتك ربك مقَامًا محمودا. قال : «هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي . 

“1١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قلت :يا رسول الله ما رد 
إليك ربك في الشفاعة؟ قال :«قد ظننت أنك أول من يسألّنِي عنها؛ من 
حرصك على العلم : شفاعتى لأمتى» من كان منهم يشهد أن لا إله إلا الله 
يصدق قلبه لساتف ولسانه قله . 

11۳ عن حمزة بن عبد الله قال : سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله 
با : «ما يزال الرجل يسأل الناس» حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة 
لحم . وقال : إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن» فبيناهم كذلك 
استغاتُوا بآدم» فيقول: لست صاحب ذلك» ثم بموسئ» فيقول كذلك» ثم 
محمد ل بين الخلت 10 فيمشى حتى يأخذ بحلقة الحنة › فيومكذ يبعثه الله 
مقاما محموداء يحمده آهل الجمع كلهم“ . 

(۱) وفي« ظ٤‏ : «ماا. 
(؟)صحيح لغيره . رواه الترمذي(۳۹۳۷). وأحمد (۲/ ۱٤٤و۲۸٥)»‏ وقال الترمذي: « حسن) . 
(۳)حسن . 
() كذابالأاصول» وقد تقدم الحديث» وفيه : «ثم بمحمد ما فيشفع ؛ ليقضئ بين الخلق» . 
(5)صحيح . تقدم» انظر الحديث .)٤۷٥(‏ 

€۲ 
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 /5‏ باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار 
التي تقدّم ذكري لها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي عله 
في إخراج أهل التوحيد من الثار إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص 


قوله : «أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن كذا من الإيمان»أن معناه : 
بعض من كان في قلبه قدر ذلك الوزن من الإيمان . 

لأن النبي بيا قد أعلم أنه يشفع ‏ ذلك اليوم أيضًا-غيره»فيشفعون 
فيأمر الله أن يخرج من النار بشفاعة غير نبنا محمد يك من كان في قُلوبهم من 
الإيمان قدر ما أعلم أنه يخرج بشفاعة نبينا محمد وَل . 

ومعروف أيضا في لّغة العرب ؛ الذين بلّغتهم خوطبناء أن يقال: أخرج 
الناس من موضع كذا وكذاء أو القوم. أو من كان معه كذاء أو عنده كذاء 
وإغا يراد بعضهمء لا جميعهم . 

لا ينكر من يعرف لغة العرب أنها بلفظ عام يريد الخاص . 

قد بينا من هذا النحو من كتاب ربناء وسنة نبينا المصطفى ية في كتاب 
«معانى القرآن»» وفى كتبنا المصنفة من المسند فى الفقه مافى بعضه الغنية 
والكفاية لمن وفق لفهمه . 

كان معنى الأخبار التى قدمت ذكرها فى شفاعة النبى ية عندي خاصة 
معناها : أخرجوا من النار من كان فى قلبه من الإيمان كذاء أي : غير من قضيت 
إخراجهم من النار بشفاعة غير النبي كك ؛ من الملائكة » والصديقين[والشهداء] 
والشفعاء غيره» من كان لهم إخوة في الدنيا يصلون معهمء ويصومون معهم» 
ويحجون معهم» ويغزول معهم» قل هن قضيت أني اث شفعهم فيهم. فأخرجوهم 


YEY 
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من النار بشفاعتهم» في خبر حذيفة بشفاعة الشّافعين» قد خرجته قبل . 


514 عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله! هل ترئ ربا 
يوم القيامة؟ . . فذكر الحديث بطوله . وقال: «ثم يضرب الجسر على جهنم . 
قلنا: وما الجسريا رسول الله بأبينا أنت وأمنا؟ 

قال : «دحض مَرْلَّة له كلاليب» وخطاطيف» وحسكة تكون بنجد عَقَيقًا 
يقال لها : السّعدان» فيمر المؤمنون كلمح البرق» وكالطرف وكالريح» وكالطير 
وكأجود الخيل والمراكب» فناج مسلم . ومخدوش مرسل. ومكدوس في نار 
جهنم » والذي نفسي بيده ما أحدكم بأشد مناشدة في احق يراه من المؤمنين في 
إخوانهم» إذا رأوا أن قد خلصوا من النارء يقولون: أي ربنا! إخواثنا كانوا 
يصلُون معناء ويصومُون معناء ويحجون معناء ویجاهدون معناء قد أخذنهم 
النارء فيقول لله لهم : اذهبواء فمن عرفتم صورته فأخر جوه» وتحرم صورتهم 
فيجدٌ الرجل قد أخذته النارٌ إلى قدميه» وإلى أنصاف ساقيه » وإلئ ركبتيه» وإلى 
حقويه» فيخرجون منها بشرا كثيرا . 

ثم یعودون فيتكلّمون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال قيراط 
خيرء فأخرجوه؛ فِيَخْرجون منها بشرا كثيرا . 

ثم یعودون فيتكلّمون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف 
قراط من" خير فاخ جُوه؛ فخ رجُون نه بشرا كبر 

ثم يعودون فيتكلّمون» فلا يزال يقول ذلك [لهم حتی يقول]'" : اذهبوا 


(١)تقدم‏ برقم(015). 
(۲) زيادة من١ظ؛).‏ 


(۳) زيادة من(ظ)2. 
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قأخرجوا من وجلتم في قلبه مثقال ذرة . فأخرجوا». 
فكان أبو سعيد إذا حَدّث بهذا الحديث يقول :إن لم تَصدقوا فاقرؤوا : 
إن الله لا يظلم متْقَالَ دة 4 قرأ إلى قوله : #عَظيمًا [النساء: .]5٠‏ 
«فيقولون : ربنا! لم نذر فيها خيراء فيقول : هل بقي إلا أرحم الراحمين 
قد شّفعت الملائكةء وشَمَع الأنبياء» وشَقَع المؤمنون» فهل بقي إلا أرحم 
الراحمين؟). 
قال : «فيأخذ قبضة من التار» فيخرج قومًا قد صاروا حمماء لم يعمنُوا 
له حيرا قط » فيطرحون في نهر يقال له: نهر الحياة. فينبتون فيه والذي 
نفسي بيده - كما تنبت الْحبةٌ في حَميل اليل . . .» الحديث . 
قال أبو بكر : هذه اللفظة : «لم يعملوا خير قط» من الجنس الذي تقول 
العرب : ينفئ الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام» فمعنى هذه اللفظة 
على هذا الأصل : لم يعملوا خيرًا قط على الكمال والتمام» لا على ما أوجب 
عليه وأمر به(" . 
5 - عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله! هل نرئ ربا 
يوم القيامة؟ . . . فذكر الحديث بطوله . 
وقال: فما أحدكم في حق يعلم أنه حق له بأشدّ مناشدة منهم لإخوانهم 
الذين سقطوا في النار. يقولون: أي رب! كنا نغزُو جميعًاء ونحج جميعًاء 


(۱)في«ظ :لم يعملوا له عمل خير قط . 
(۲)صحیح . تقدم تخريجه. انظر الحديث(١971).‏ 
(۳) قال الشيخ -هراس رحمه الله :لا . بل ظاهرها أنهم لم يعملوا يرا قط» كما صرح به في بعض 
الروايات أنهم جاءوا بإيمان مجرد» لم يضموا إليه شيئًا من العمل».أه. 
Y0‏ 
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ونعتمر جميعاء فبما نجونا اليوم وهلكوا"" . 

قال: فيقول الله تبارك وتعالئ : انظروا من كان في قلبه زنة دينار من 
الإيمانء فأخرجوه» . قال: «فيخرجون». 7 

قال: «ثم يقول: انظروا من كان في قلبه قيراط من الإيمان» فأخرجوه». 

قال : «فيخرجون». قال : «ثم يقول: انظروا من كان في قلبه مثقال حبة 
دلو من الإيهان» فأخرجُوه؛- قال : «فيخرجُون» . 

قال أبو سعيد : بيني وبينكم كتاب الله قال عبد الرحمن : فأظنه يعني 
قوله ‏ : #وإن کان مثقال حبة من خردل أَتينَا بها و کی بنا حاسبین) . 

قال : فيطر حون في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الْحبَةُ في حميل السيل 
ألم تروا ما يكون من النبت إلى الشمس ؛ يكون أخضر وما يكون إلى الظّل 
یون أصفر؟؛ 

قالوا: يا رسول الله! كأنك قد رعيت الغنم؟ 

قال: «نعم . قد رعيت الغنم* . 


(١)وفى١ظ»2:‏ «وأهلكوا» . 
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لالا ‏ باب ذكر البيان أن الصديقين 
يتلون النبي تله في الشفاعة يوم القيامة 

ثم سائر الأنبياء صلوات الله [وسلامه]"'' 'عليهم [أجمعين]'"'. يتلون 

الصديقين ثم الشّهداء يتلون الأنبياءَ عليهم السلام إن صح لخديف 
۸ - عن أي بكر الصديق قال: أصبح رسول الله ا ذات يو 

فصلّى'" الغداة» ثم جلس حَنَّى إذا كان من الضنّحى ضّحك رسول الله اياف 
ثم جلس مكانّه حتى صلَّى الأولى» والعصرء والمغرب» وكل ذلك لا يتكلم 
حتى صلى العشاءً الآخرة» ثم قام إلى أهله . 

فقال الناس لأبي بكر . سل رسول الله ی : ما شأنه؟ صم اليوم شيئًا لم 
يصنعه قط 

فقال: نعم [فسأله. فقال]') :عرض علي ما هو كائن : من أمر الدنيا 
و[أمر]' “الآخرةء يُجْمّعْ الأولون والآخرون بصعيد واحد فَفَظمٌ الناسُ 
بذلك» حتئ انطلقُوا إلى آدم» والعرق يكاد يلُجمهم . 

فقالوا: يا آدم! أنت أبو البشر» وأنت اصطفاك الله. اشفع لنا إلى ربك . 
فقال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم » انطلقوا إلى أبيكم ‏ بعد أبيكم ‏ إلى نوح : 
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إِبْرَاهيم وآل عمران على العالّمين)فينطلقون 
إلى نوح . 
(١)زيادة‏ من«ظ›. 
(؟) زيادة من ظ١‏ . 
(؟) في الاصل : «في صلاة»» والمثبت من«ظ). 


(٤)زيادة‏ من المطبوع . 
)262( زيادة من لظ). 
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فيقولُون: اشفع لنا إلى ربّك؛ فأنت اصطفاك الله » واستجاب لك في 
دعائك» ولم يدع على الأرض من الكافرين ديار . 

فيقول: ليس ذاكم عندي» انطلقوا إلى إبراهيم» فان الله اذه خليلاً» 
فيأتون إبراهيم . 

فيقول : ليس ذاك عندي» [ولکن]" انطلقوا إلى موسی؛ فان الله كلّمه 
تكليمًا. فيقول مُوسئ : ليس ذاك عندي» ولكن انطلقوا إلى عيسئ ابن مريم ؛ 
فإنه كان يبرئ الأكمه والأبرص [ويحي الموتئ 1" 

فيقول عيسى : ليس ذلكم عندي» ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم» 
وأوّل من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ء انطلقوا إلى محمد يِه فليشفع لكم 
إلى ربكم». 

قال : «فينطلق» فيأتي جبريل ربه» فيقول الله تبارك وتعالئ : ائذن له» 
وبشره بالجنة» . 

:فیطل به جي ري فيض ساجدا قد ممق ثم قول له عر وجل 
يا محمد! ارفع رأسك» وقل يسمع» واشفع تشفّع». 

قال: «فيرفع رأسه» فإذا نظر إلى رب عز وجل حر ساجدا قدر جمعةٍ 
أخرئ » فقول الله : يا محمد! ارفع رأسك» وقل يسمع واشفع تشقّم؛ . قال : 
افيذهب ليقع ساجد» . قال : «فيأخحد جبريل بضبعيه» فيفتح الله عليه من 
الدعاء شينًاء ل" يفتحه علئ بشر » . 


.2)ظ١نم زيادة‎ )١( 
. (0))زيادة من المطبوع‎ 
وفياظ»: «لم.‎ )۳( 
€۸ 
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قال : «فيقول: أي رب! جعلتني سيد ولد آدم ولا فخ وأو من تنش 
عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرء حتى إنه ليرد علي الحوض أكثر ما بين صنعاء 
وآيلة» ثم يقال : ادع الصديقين؛ ليشفعواء ثم يقال : ادع الأنبياء» . قال : «فيجىء 
النبى ومعه العصابةٌ» والنبى ومعه الخمسة والستة» والنبى وليس معه أحد. 

ثم يقال : ادع الشهداء » فيشفعون لن أرادوا » فإذا فعلت الشهداء 
ذلك». 

قال: «يقول الله تبارك وتعالى : أنا أرحم الراحمين. أدخلوا جنتي من 
كان لا يشرك بالله شيئًا». قال : «فيدخلُون الجنة» . قال: «فيقول الله تبارك 
وتعالى : انظروا في النَّارهل من أحدٍ عمل خير قط؟ قال : فيجدون في النار 
رجلا فيقال: هل عملت خير قط ؟ فيقول: لا '. غير أني كنت أسامح الناس 

في ابيع ؛ > قال : فيقول الل تبارك وتعال"': أ سيوا لعبدي كبإسماحه إلن 

لا. غير أني أمرت ولدي : إذا آنا مت فأحرقوني بالتا اشر حل 
إذا كنت مغل الكل » فاذهيوا ر بي إلى البحرء ٠‏ فَاذْروني في الريح» فقال الله : 
لم فعلت ذلك؟ قال : من مخافتك». 

قال: «فيقول تعالى : انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك عشرة 
أضعاف) . 

قال : «فيقول: لم تسخرٌ بي وأنت الملك؟ فذاك الذي ضحکت منه» 
(١)وفي١ظ»:‏ «عز وجل . 
(۲) صحيح. ورواه أحمد »)۱١(‏ وأبو عوانة(۱/ ۱۷۵ -۱۷۸)- وهو من زياداته على مسلم . 
وقال ابن حبان (١١/5937):«قال‏ إسحاق - وهو : ابن إبراهيم بن راهويه الإمام الثقة الحافظ _: هذا من 


أشرف الحديث». 
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-. باب ذكر كثرة من يشفع له الرجل الواحد من هذه الأمة 
مع الدليل على صحة ما ذكرت قبل أن يشفع يوم القيامة 
غير الأنبياء عليهم السلام 


۹ - عن عبد الله بن شقيق قال: جلست إلى قوم- آنا رابعهم ‏ فقال 
أحدّهم : سمعت رسول الله يل يقول : «ليدخلَن الجنة بشفاعة رجل من أمتي 
أكثرٌ من بني تميم». قال : قُلنا : مبواك يا رسول الله؟ قال : «سوآي؛. قلت : 
أنت سمعت هذا من رسول الله كَل ؟ 

قال : نعم . فلما قام » قلت : من هذا ؟ قال : هذا ابن أبي الْجَدْعَاء'"' . 

۱ - عن الحارث بن أقيش قال: قال رسول الله يكل : «. . . إن من 


متي من سَيدخل الله بشفاعته - يعني : الجنة ‏ أكثر من ضر . 


قال أبو بكر :قد أعلمت أن اسم الأمّة قد يقع على معنيين : 

أحدهما : من قد بعث النبي بلا [إليه] . 

والآخر : من أجاب النبي باد إلى ما دعاه إليه . 

وهذا الرجل الذي خبر النبي يلي آنه يعظم للنار من أمته ‏ حتئ يصير 
مثل أحَّد زواياها» يشبه أن يكون معناه من امه ؛ تمن قد بعث النبي اا 
(۱)صحیح. ورواه الترمذي )۲٤۳۸(‏ ۰ وابن ماجه (2)41715 وأحمد (۳/ ٤1۹‏ و١١۷٤).‏ 


قلت : وابن أبي الجدعاء هو : عبد الله وهو صحابي ذكره البخاري في الصحابة» روئ له الترمذي» وابن 

ماجة هذا الحديث الواحد»ء وليس له رواية في الكتب الستة غير هذا الحديث . 

(؟)صحيح لغيره. رواه ابن ماجه(۳۲۳٤).‏ 

(۳) وهو طرف الحديث الذي أشرت إلى حذفه ؛ لأنه ضعيف لتفرد عبد الله بن قيس به وهو مجهول ولم 

أجد له شاهدّاء وكنت صححتها في الأصل فمن كان عنده الاصل فليعلم على ضعف هذه الجملة : «إن- 
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٠‏ فلم يجيبوا إلى ما دعاهم إليه من الإيهان» لا من أمته؛ الذين أجابوهء 
وآمنوا به » وارتكبوا بعض المعاصي . 

قال أبو بكر: إن للفظة التي في خبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل 
ذكر الأنبياء'''» معني 

أحدهما : الصديقين من الأنبياء» أي : الافضل منهمء كما قال الله عز 
وجل : #ولَقَدَ فضلتا بعض التَبِينَ بين على عض 061 :الإسراء]ء فيكون منهم 
صديقون بعد نبينا المصطفى كل ثم يقال : «ادع الأنبياء»» أي : غير الصديقين 
الذين قد شفعوا قبل . 

والمعنى الغاني :1 آي“ الصديقين من هذه الأمة» ممن يأمرهم النبي بلا 
بأن يشمَعواء فتكون هذه الششّفاعة التي يشفعها الصديقون من أمة البي إلا 
بأمره» شفاعة للنبي يك مُضافة إليه؛ لأنه الآمرء كما قد أعلمت في مواضع 
من بي : أن الفعل يُضاف إلى الآمر كإضافته إلى الفاعل ء فتكون هذه 
الشفاعة مضافة إلى النبي با ؛ لأمره بهاء وإضافة”" إلى المأمور بهاء فيشفع ؛ 
لأنه الشافع بأمر النبي يكل . 

4 - عن ثابت البناني ؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله 


بكلا : «إنّ الرجل ليشفع للرجلين» والثلاثة» والرجل للرجل»”* . 


=من أمتي من سيعظم للنار حتئ يصير مثل أحد زواياها». وباقي الحديث صحيح للشواهد المذكورة هناك . 
(١)في‏ الحديث السابى برقم(1۸٦)»‏ وهي قوله: اثم يقال: ادع الصديقين؛ ليشفعوا». 

(؟)زيادة من١«ظ؛.‏ 

(۳) وفي المطبوع : «ومضافة» . 

(٤)صحیح‏ . رواه البزار(۷۳٤۳).‏ 
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باب ذكر ما يعطي الله عر وجل من نعيم الجنة”'' وملكها 
تفضلا منه عزّ وجل وسعة رحمته آخر من يخرج من النار» فيدخل الجنة من 
يخرج من النار حبوا وزحفا منها لا من يخرج منها بالشتّفاعة, بعدما محشتهم 
النارٌ وأماتتهم فصاروا فحما قبل من يخرجه الله بتفضله وكرمه وجوده 
۰ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يك : «إني لأعلم آخر 
أهل النار روجا منهاء وآخر آهل الجنة دخولاً؛ رجل يخرج من النار حبواء 
فيقول الله [له]": اذهب فادخل الجنة» فيأتيهاء فخْيّلَ إليه أنها مَلأئ» فير جع 
فيقول: يارب! وجدتها ملأئ». 
قال: «فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة» فيأتيهاء فيخيل إليه 
آنها ملأى» فيرجع» فيقول: يارب! وجدتها ملأ . 
قال: «فيقول الله تبارك وتعالى : اذهب فادخل الجنة؛ فان لك مثل 
الذنيا وعشرة أمثالهاء أو : إن لك عشرة أمثال الدنيا» . 
قال : «فيقول: أتسخر بي أو : تضحك بي - وأنت الملك؟؟ . 
قال: فلقد رأيت رسول الله ب حك حتى بدت تواجذه» قال: فكان 
يقال : «ذلك أدتى أهل الجنة منزلة» " . 
> عن عبد الله قال : قال رسول الله كك : «إني لأعرف آخر أهل النار 
خروجا من النار؛ رجل يخرج منها زحفّاء فيقال له : انطلق فادخل الجنة" 
فيذهب يدخل الجنةٌ» فيجد الناس قد أخدّوا المنازل» . 


النعيم) . 
(؟)زيادة من«ظ)2. 


زفرة صحيح. 
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قال: «فيرجع» فيقول: يا رب ! قد أخد الناس المنازل» فيقال له: أتذكرٌ 
الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نَعَمء فيقال له: تمن فيتمئى» فيقال له: فإن 
لك الذي تمنيت و عشرة أضعاف الدنياء فيقول : اتسخر بي وانت الملك ؟؟. 
قال : فلقد رأيت رسول الله اة ضحك حتّى بدت تواجذ"' 

د عن عبد الله يرفع الحديث_قال: «إني لاعلم آخر أهل النار 
خروجًا من النار؛ رجل يخرج من النار حبواء فيقال له : ادخل الجنة» فيدخل 
وقد أحذوا مساكتهم'' » فيقول: أي رب! لم أجد فيها مسكنّاء فيقول الله له : 
ادخل الجن فإنا سنجعل لك فيها مسكتاء فيقول الله عر وجل : فإك لك مثل 
الدنيا و عشرة أضعافهاء قال أي رب أتسخر بي وانت الك؟» قال : فضحك 
رسول الله کا حتى بدت تواجد ۳ 

۹ - عن عمرو بن ميمون؛ أن ابن مسعود حدّثهم؛ أن رسول الله َك 
قال: كود في الثار [قرم] ما شاء له ثم يرحمهم الله » قيخرجهم» 
فيخرجون » فيكونون في أدنى الجحنَةء فيختسلون في : نهر الحيوان» ويسميهم 
أهل الجنة : الجهنميون» ل ضاف أحدُهم امل الا لاطعمَهُم وسقامُم» 
وَفَرَشَهم ولَحَفَهم) - قال عطاء : وأحسبه قال - اوزوجهم » »> لا ينقصه الله 
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)١(‏ صحيح. وروآه مسلم(187). 

(؟)وفي المطبوع : الأخذ الناس مساكنهم»» ولفظ «الناس» سقط من الأصلء والمثبت منلاظ» . 

(۳) صحيح. 

(٤)صحیح‏ . ورواه أحمد /١(‏ 5 10) ۰ وأيو يعلئ (591/9 و 0578)., وابن حبان ۷٤۲۸(‏ و ٤۳۳‏ ۷). 

وفرشهم: هو بفتح الراء اللخففة» أي : قدم لهم الفراش . قال ابن الأعرابي : فرشت زيدًا بساطاء 

وأفرشتهء وفرشته إذا بسطت له بساطا في ضيافته . = 
YoY‏ 
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٠‏ - عن أبي سعيد ‏ أو جابر -» أن نبي الله اة خطب خطبة» فأطالها 
وذكر فيها أم رالدنيا والآخرة» فذكر أن: أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة 
الفقير كانت تكلّفه من الّياب والصبغ أو قال: من الصبغة_ما تَكَلّف امرا 
الغني . 

فذكر امرأةً من بني إسرائيل» كانت قصيرة» واتخذت رجلَّين من خشب 
وخامًا له علق وطبق وحَشّنْه مسکا » وخرجت بين امرأتين طويلتين- أو 


ما 1© 


جسيمتين ‏ فبعثوا إنسانًا يتبعهم فعرف الطُويلتين» ولم يعرف صاحبة 
الرجلين من خشب . 

وذكر فيها أيضًا؛ آخر أهل النار خروجًا من النار» واه یری شجرةً 
فيسأل أن يجعل تحتهاء فيقال له : لعلك تسأل غيرها؟ قال : فيوائق [أن] لا 
يسأل غيرها. 

ثم يرئ أخرئء» فيسأل أن يؤذن فيهاء فيقال: ألم توائقني أن لا تسأل 
غير الذي أعطيتك ؟فيوائق أيضا أن لا يسأل غيرهاء ثم يسأل. 

قال أبوالمعتمر : وأعجبني هذا أنه يوائق فلا يفي» وهو يعطى الذي 
يسأل » ونحوا من هذا إن شاء الله" . 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في ١غريبه»‏ (1/ :)711١‏ 
«وأما اللحاف : فكلا ما تغطيت به فقد التحفت بهء يقال منه: لحفت الرجل ألحفه لحمّاء إذا فعلت به 
ذلك». 
(١)زيادة‏ من «ظ) . 
(۲)هو سليمان التيمي أحد رواة الحديث» وهو ثقة عابد روئ له أصحاب الكتب الستة . 
(۳) صحيح . 
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٠‏ _ باب ذكر البيان أن الرجل الذي ذكرنا صفته وحَبّرنا 
أنه آخر أهل النار خروجا من النار من يخرج من النار زحفا 
لا ممن يخرج بالشفاعة» هو آخرٌ أهل الجئة دخولاً الجنة 


وأن من يخرج من النار بالشتّفاعة يدخلون الجن قبله وأن هذا الواحد 
يبقئ بعدهم بين الجنة والناره ثم يدخله الله بعد ذلك الجنة ؛ بفضله ورحمته» 
لا بشفاعة أحد» ويُعطيه تفضلاً منه وكرمًا وجودا ما ذُكر في الخبر من الجنة» 
مع الدليل على أن الله عز وجل يخرج من النار ممن قد أحرقتهم النار - خلا آثار 
السجود منهم ‏ قبل القضاء بين جميع الناس . 

٥‏ - عن سعيد بن المسيب » وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما 
أن الناس قالوا للنبي بيا : يا رسول الله! هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ . . . فذكر 
الحديث بطوله . 

وفي الخبر: «حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النارء أمر الله 
الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله» فيخرجوتهم» ويعرفونهم بآثار السّجود 
وحرم الله على النار أن تأكل أثرَ السجودء فيّخرجون من النار قد امتَحَشُواء 
فينبونَ كما تنبت الْحبّةُ في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد . 

ويبقى رجل بين الجنة والنارء وهو آخر آهل الجنة دخولاً الجنة» مقبل 
بوجهه على النار» فيقول: يارب! اصرف وجهي عن النار؛ فإنه قد قَشُبني 
ريحهاء وأحرقني ذكاؤٌّهاء فيقول الله سبحانه وتعالى : فهل عسيت إن قعل" 
ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ . . . »» فذكر بعض الحديث . 


(١1)وفى١«ظ»:‏ الأفعل». 
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وقال: ”ثم يأذن الله في دخول الجئة» فيقال له: تمن فيتمتى» حتئ إذا 
انتهت به الأماني قال الله : لك ذلك» ومثلّه معه» . 

قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنه : إن النبي ية قد قال : 
«قال الله تبارك وتعالئ : لك ذلك وعشرة أمثاله». 

قال أبو هريرة: لم أحفظ من النبي كل إلا قوله : «لك ذلك ومثله معه؟ . 


5 03 5 2 و 
قال أبو سعيد: أشهد أنى سمعته يقول : «وعشرة أمثاله»" . 


تهذيب التوحيد أبواب الشفاعة 


١‏ باب ذكر البيان أن الثار إنما تأخذ من أجساد الموحدين وتصيبهم 

على قدر ذنوبهم وخطاياهم وحوباتهم التي كانوا ارتكبوها في اللدنيا 

مع الدّليل على ضد قول من زعم من لم يتبحّر””' العلم» ولا فَهم أخبار 
النبي اة أن النار لا تصيب أهل التوحيد ولا تمسّهم » وإنها يصيبهم حرّها وأذاها 
وغمها وشدتها مع الدليل على أنه قد يدخل النار بارتكاب المعاصي في الدنياء 
إذا لم يتفضّل الله» ولم يتكرّم بغفرانهاء مَن كان في الدنيا يعمل الأعمال 
الصالحة ؛ من الصياى والزكاة» والحج» والغزو. 

وكيف يأمن يا ذوي الحجا-النار من يوحّد الله ولا يعمل من الأعمال 
الصالحة شيئًا؟ ! 

۸ - عن سَلَيّمانَ بن عمرو بن عبد العتُواري ؛ أحد بني ليث وكان 
في حجر أبي سعيد ‏ قال : سمعت أبا سعيد الخدريّ يقول: سمعت رسول الله 
كله يقول: يوذ ضع الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك السّعدان؛ ثم 
يستجيز الناس» فناج مسلّم مجروح' ° به» ثم ناج ومحتبس» فمنکوس" 
فيها فإذا فرع الله من القضاء بين العبادء يفقد المؤمنون رجالاً؛ كانوا معهم في 
الانيا يصون صلاتهُم؛ ویزگون زكاتهم ويصومون صيامهم» ويحجون 
حجهم» ويغزون غَزو وهم. 

فيقولون : أي رينا! عباد من عبادك » كانوا معنا في الدنياء يُصلُونَ 
صلاتناء ویزگون زكاتناء ويصومون صيامناء ويحجون حجناء ويغزون 
غزوناء لا نراهم؟». 
(1) في «ظ: ايتحرة. 
(۲)في«ظ: المخدوج». 


ضرم في« ظ» : «ومنکوس». 
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قال : «فيقال: اذهبوا إلى النار» فمّن وجدتم فيها منهم فأخرجوه» 
فيجدونهم قد أخذتهم على قدر أعمالهم» فمنهم من أخذته على قدميه. 
ومنهم من أخذته إلى نصف ساقيه» ومنهم من أخذته إلى ركبتيه ومنهم من 
از رنه ومنهم من أخذته إلى تدييه» ومنهم من أخذته إلى عنقهء ولم تغش 
الوجةء فيستخرجونهم منهاء فيطرحوتهم في ماء الحيا» . 

قيل : وما ماء الحيا يا نبي الله؟ قال : «غسّل أهل الجنة» فينبتون فيها كما 
تنبت الزرعة في غثاء السّيل» ثم يشفع الأنبياء فيمن كان يشهد أن لا إله إلا الله 
مُخلصاء فيستخرجوتهم منهاء ثم يتحنن الله برحمته على مَنْ فيهاء فما يترك 
فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. إلا أخرجه منها»"" . 

۹ - عن أبي سعيد الخدري »عن النبي بل . . . الحديث بطوله . 

وفي الخبر : افيعر فُونُهم بصورهم ٠‏ لا تأكل النار صورهم » فمنهم من 
أخذته النارٌ إلى أنصاف ساقيه » ومنهم من أخذته إلى كعبيه » فيخرجونهم». 

قال أبو بكر : في هذا الخبر «. . . فيجد الرجل قد أخذته النار إلى قدميهء 
وإلئى أنصاف ساقیه » وإلى ركبتيه» وإلئ حَقُويه» فيخرجون منها بشرا كثير)»!”" 

وفي خبر أبي مسلمة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي لا : 
«ولكن أقوام تصيبهم النارٌ بذنوبهم» وخطایاه . ايا 


(١)في‏ الأصل : «ثديه»ء والمثبت من١ظ؛.‏ 
(؟)حسن. ورواه الحاكم )٥۸٦- ٥۸٩ /٤(‏ . وانظرحديث أبي سعيد المتقدم .)71١(‏ 
(۳) صحيح . تقدم برقم(14١1).‏ 
)٤(‏ في«ظ : «وبخطایاهم؟ . 
(٥)تقدم‏ برقم(٤ ٥۳‏ ). 
Yo۸‏ 
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سے عي سم 


١ه‏ عن سّمرة بن جندب ؛ أن رسول الله اة قال : «منهم من تأخذه 
النار إلى كعبيه » ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حجزته 
(حقويه) » ومنهم من تأخحذه إلى ترقوته) . 
قال أبو بكر : قد روينا أخبارا عن النبي لاو بحسب كثير من آهل الجهل 
والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وصحة سندهاء وعدالة 
ناقليها؛ في الشماعة » وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار» بعدما أدخلُوها 
بذنوبهم وخطایاهم» وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته . 
وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان . 
صنف منهم : ا خوارج والمعتزلةٌ» أنكرت إخراج أحد من النار من يدخل 
النارء وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة . 
الصنف الثاني : الغَالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال 
لا إله إلا اللهء تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي بيا في هذه اللفظة على 
خلاف تأويلها. 
فأول ما نبداً بذكر الأخبار بأسانيدهاء ومتونهاء وألفاظ متونهاء ثم نبين 
معانيها بعون الله ومشيئته . ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي 
ذكرناها في الشّفاعة» وفي إخراج من قضى الله إخراجهم من أهل التوحيد من 
النار . فمنها : الأخبار المأثورة عن النبي بلا 
لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)' 
٥‏ - عن عبد الله عن النبي اة قال : «لا يدخل الجنة من كان (أحد) 


0 


في قلبه مشقال ذرة (حبة خردل) من كبر (شرك )ولا يدخل النار من كان (أحد) 


(1)وفى«ظ كل والمطبوع : «. . مثقال حبة من خردل من إيمان». 
10۹ 
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في قلبه مثقال ذرة (حبة خردل) من إيهان)7" . 
۸ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إني لأعلم كلمة» لا يقولّها عبد حقًا من قلبه فيموت على ذلك إلا 
حرم على النار: لا إله إلا اله . 
۹ - عن عشّبان بن مالك قال: قال رسول الله يك «لن يوافي عبد يوم 
القيامة» وهو يقول: لا إله إلا الله ء يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على التار» . 
قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور تُرئ أن الأمر انتَهَى إليها 
فمن استطاع أن لا يتر فلا يَغتر” . 
قال أبو بكر: فاسمّعوا الدليل البيّن الواضح» أن النبي بيا إغا أراد بقوله 
في هذا الخبر : « حرم على النار». أي : حرم علئ النار أن تأكلّه» لا أنه حرم على 
النار أن تؤذيهء أو تمحشه» أو تسه ؛ لان النار إذا أكلت ما يلقئ فيهاء يصير 


(١)صحيح‏ . ورواه مسلم ٩۱(‏ و .)۱٤١‏ والترمذي (۱۹۹۹) وقال الترمذي : احسن صحيح غريب» . 
(۲)صحیح . رواه أحمد(١/ »)٦۳‏ والحاكم(1/ )١١‏ وزادا في متنه : «فقال عمر بن الخطاب : أنا أحدثك 
ما هي؟ هي كلمة الإخلاص ؛ التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمدا ية وأصحابه» وهي كلمة التقوئ ؛ 
التي ألاص(أي : راود) عليها نبي الله يك عمه أبا طالب عند الموت : شهادة أن لا إله إلا الله» . 
(۳) صحيح . ورواه البخاري(۲۳٤1)»‏ ومسلم(۳۳ و٤٠۲‏ المساجد). وأحمد(/٤٤)»‏ 
تنبيه: الحديث أطول مما ذكره المصنف في هذا الموطن» وسيأتي مطولاً برقم(5790). 
(٤)قال‏ الحافظ في «الفتح» (075/1): «في كلام الزهري نظر؛ لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل 
هذه الواقعة قطعاء وظاهره يقتضي أن تاركها لا يعذب إذ كان موحدا». 
ومن قبله قال ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم“(١/ :)۱۹٤‏ لهذا غير مقنع فقد كانت الصلاة وغيرها 
من الفرائض نزلت قبل ذلك . . .٠.‏ 
(5) قال الشيخ هراس رحمه الله -: «هذا تأويل بعيدء والظاهر المتبادر من التحريم هو عدم الدخول » 
كما فسرته الروايات الأخرئ» أو يراد من تحريمه على النار تحريم ملازمتها والخلود فيهاء أو يكون هذا 
التحريم لمن قال : لا إله إلا الله ء وقام بحقها. . .». 
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المأكول ناراء ثم رمادا. 

وأهل التوحيد ‏ وإن دخخلُوا النار بذنوبهم وخطاياهم ‏ لا تأكلهم النارٌ أكلاً 
يصيرون جمراء ثم رمادا”'' بل يصيرون فحمًا كما ذكرنا في الأخبار التي قدمنا 
ذكرها في أبواب الشفاعات» والشيء إذا احترق كله فصار جمرا بعد احتراقه» 
الجميع يَصيرون بعد الجمر رماداء لا يصيرٌ فحما إذا احترق احتراقًا ناعم . 

فافهموا هذا الفصل» لا تُغالطواء فتصدوا عن سواء السبيل . 

وكل ما يذكر من الأخبار من هذا الجنس على هذا المعنى فافهموه. 

٠‏ - عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري ؛ أنه 
عقل رسول الله يك وعقل مجة» مجها رسول الله من دلو؛ من بئر كانت في 
دارهم ‏ في وجهه» فزعم محمودء أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري» وكان 
ممن شهد بدرا مع رسول الله ب . . . الحديث بطوله . 

وفي الخبر: فقال رسول الله لاء : فان الله قد حرم على النَّار أن تأكل من 
قال : لا إله إلا الله ؛ يبتغي بذلك وجه اله . 

۳ - عن أنس ؛ أن عتبان بن مالك عَمي (كان ضريرا»)» فأرسل إلى 
رسول الله ي أن تعال فخط لي مسجدا في داري» فجاءً رسول الله يك 
واجتمم إليه قومُه» وتغيّب مالك بن الدّحْشّمء فذكروا مالكّاء فوقعوا فيه 
فقالوا :يا رسول الله [إنه] منافق» فقال رسول الله يك : «أليس يشهد أن لا إِلَهَ إلا 
اله » وي رسول الله؟». قالُوا: بلى . إِنَّمَا يقُولّها تعودّاء قال : «فوالذي لهسي 
(١)قال‏ الشيخ هراس رحمه الله _: «وكذلك الكفار لا تأكلهم النار حتئ يصيروا رماداء بل كلما نضجت 
جلودهم بدلهم الله جلودًا غيرهاء كما نطق القرآنء فليس هذا الامر خاصا بأهل التوحيد. حتئ يفسر به 
تحري النار عليهم) . 
(؟) صحيح . ورواه البخاري (4؟5 و :)١١80‏ وانظر ما سيأتي برقم(۷۱٦)‏ . 
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بيده ٠لا‏ يقولًها أحد صادقًا إلا وجبت له الجنة » وحَرّمَت عليه التار٠‏ 

٩‏ - عن أنس ؛ أن عتبان بن مالك اشتكئ عينيه » فبعث إلى رسول الله 
یا » فذكر له ما أصابه» وقال: يا رسول الله! تعال صل في بيتي ؛ حمّى انخذه 
مُصلَّىء فَجَاء رسول الله یا ومن شاء الله من أصحابه » فقام رسول الله لاز 
يصلّي» وأصحابه يتحدَتُون ويذكرون ما يلقون من المنافقين» وأسندوا عَظُم 
ذلك إلى مالك بن الدخشم» فانصرف رسول الله يِه فقال: «آليس يشهد أن 
لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟». قال قائل : بَلَى. وما هومن قلبه! فقال 
رسول الله اة :«مَنْ شه أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله فلن تَطْعَمَه 
انار أو قال : «لَنْ يَدْخل الا“ 

۷ ب عن أنس بن مالك» عن عتبان بن مالك ؛ أن رسول الله لله كه قال : 


۱ لر مل 


«من مات» وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمّدًا رسول الله فحرام على 
الثّار أن تطعمه)!" . 

4 - عن محمود بن الربيع ٠‏ » عن عشبان بن مالك قال : أتيت رسول الله 
كد ذ فقلت: إني قد أنكرت بصري» وإنّ السيول تحول بيني وبين مسجد 
قومي» ولوددت نك جئت» فصلَيْت في بيتي مكانًا انخذّه مسجدا . 

فقال النبي بلا : «أفعلٌ إن شاءً الله . قال: فمر النبي ية على أبي بكر 


لله سا سور .6 


فاستتبعه» فانطلق معه. فاستادن فدخل» فمّال - وهو قائم -: «أين تريد أن 
أصَلَّى؟» . قال : فأشرت له حيث ارید» قال : ثم حبسته على خزیر صنعناه 


)١(‏ حسن. 

(۲) صحيح . ورواه مسلم (۳۳)ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (5١1١و1١١1١)2.‏ 

(۳) صحيح . 

(؛) قال ابن الأثير في «النهاية! (۲/ ۲۸): «الخزيرة: لحم يقطع صغاراء ويصب عليه ماء كثيرء فإذا= 
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7 2 2 و 8 2 و 5 و 
له فسمع به أهل الوادي ‏ يعني به : أهل الدار”'' ‏ فثابوا » حتل امتلاً البيت. 
0 5 واو مم 00 
فقال رجل : أين مالك بن الدخحشم ؟ 
58 2 2 2 اس ور و 
فقال رجل : إن ذاك رجل منافق؛؟ لا يحب الله ورسوله 
6 18 سس و 5 ت 6م 
فقال النبى يكل : «لا تقل وهو يقول: لا إله إلا الله ؛ يبتغى بذلك وجه 
5 8 7 ےك و سرس مه معو - 
الله» . قال : يا رسول الله! أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين . 
و 1 1 - 
فقال النبى اة أيضا : «لا تقل وهو يقول: لا إله إلا الله ؛ يبتغى بذلك 
00 مو و 02 و - 8 - 2 
وجه الله» فلن يوافي عبد يوم القيامة يقول : لا إله إلا الله ؛ يبتغى بذلك وجه 
8 و ممه 
الله ؛ إلا حرم على النار» . 
5 1 ان و 3 #0 12 3 ت 
قال محمود : فحدثت بهذا الحديث نفرا؛ منهم أبو أيوب الأنصاري 
535 ع. 2 ل اه وه ۵ - و وو وسااس 
فقال: ما أظن رسول الله َة قال ما قلت . قال : فآليت إن رجعت إلئ عتبان 
ر و ر ن ص م ساس ص 
ابن مالك أن أسأله. فرجعت إليه» فوجدته شيخا كبيرا إمام قومه. وقد ذهب 
-نضج ذر عليه الدقيق» فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة . وقيل : هي حسا من دقيق ودسم . وقيل : إذا 
كان من دقيق فهي حريرة» وإذا كان من نخالة فهو خزيرة» . 
(1)المراد بالدار_هنا_المحلة. 
١١‏ )ويقال: ابن الدخشن» وهو من بني عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري شهد بدراء وهو الذي أسر 
سهيل بن عمرو يومئد . قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»(5/ )٠١١١‏ :٠لا‏ يصح عنه النفاق وقد ظهر من 
حسن إسلامه ما يملع من اتهامه؟ . 
(؟) في الأصل : «لا تقول»! 
(:) في الأصل : ١لا‏ تقول»! 
(5) قال الحافظ في «الفتح» (15/5): «قد بين وجه الإنكارء وهو ما غلب على ظنه من نفي القول 
المذكورء وأما الباعث له على ذلك» فقيل : إنه استشكل قوله : «إن الله قد حرم النار على من قال: ل إله 
إلا الله»؛ لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصة الموحدين النارء وهو مخالف لآيات كثيرةء وأحاديث 
شهيرة؟ منها أحاديث الشفاعة» لكن الجمع تمكن بأن يحمل التحريم على الخلود . 
قلت : وقد تقدم قريبًا أقوال أخرئ في توجيه ذلك . 
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8 هم في . ار 6 2 ص 
> فجلست إلى جنبه» فسألته عن هذا الحديث؟ فحدثنيه كما حدثنيه أول 


قال معمرٌ: فكان الزّهري إذا حدّث بهذا الحديث قال: ثم نزلت فرائض 
وأمورء نرئ أن الأمر انتهئ إليهاء فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغ“ . 

۱ ب عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري. أنه 
عَفَلَ رسول الله اة وعقَّلَ مجةً مجّها رسول الله وك - من دلو؛ من بكر كانت 
في دارهم ‏ في وجهه» فزعم " محموةٌ أنه سَممَ عبان بن مالك الأنصاري- 
وكان من شهد بَدرَا مع رسول الله يك يقول: كنت أصلي لقومي ؛ بني سالم 
فكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطارء قال: فشق علي أن أجتازه 
قبل مسجدهم» فجئت رسول الله اة فقلت له : إني قد أنكرت من بصريء وإن 
الوادي الذي بيني وبين قومي يسل إذا جاءت الأمطارٌء فيشق علي اجتيازه › 
فوددت أنك تأتيني» فتصلّي في بيتي مصلى» أتخذه مصلى (مسجذا) . 

فقال رسول الله يل : «سأفعل» . 

فقال: فغدا علي رسول الله ية بعد ما امتد النهارء فاستأذنَ علي رسول 
الله َة فأذنت له ء فلم يمجلس حتئ قال : «أين تحب أن أصلّي لك من بيتك؟». 

فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلَّي فيه فقام رسول الله کیا ٠‏ فكبر 
وصفقنا وراءه» فركع ركعتين ؛ ثم سم ؛ وسَلَّمَنَا حين سلّم. فحبسته على 
خزير يصنع له من شعيرء فسّمع آهل الدار أن رسول الله ٤ي‏ في بيتي » فاب 


(۲)صحیح 8 وهو في «مصنف» عبد الرزاق (۱۹۲۹)ء ومن طريقه رواه مسلم(١1057/1)‏ في كتاب 
المساحد. باب الرخصة فى التخلف عن الحماعة بعذر»ء وأبو عوانة (۱/ »)۱۳-_١۲‏ 


(۳) في «ظ2: افسمع» وهو تحريف. 
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رجال منهم > حت كثر الرجال في البيت . 

فقال رجل منهم : أين مالك بن الدخشن. - أو الأخشم لا آراه؟ 

فقال رجلّ منهم : ذلك منافق؛ لا يحب الله ولارسوله. 

فقال رسول الله يك : «لا تَقْلُ ذلك» ألا تراه يقول: لا إله إلا الله ؛ يبتغي 
بذلك وجه الله؟2. فقال: الله ورسولّه أعلم. أما نحن فوالله ما نرئ وده وحديئّه 
إلا إلى المنافقين . 

فقال رسول الله يك : «فإن الله حرم على النار أن تأكل مَنْ قال : لا إله إلا 
اله ؛ يبتغي بذلك وجه الله) . َ 

قال محمود بن ريع : فحدثتّها قومًا؛ فيهم أبو أيُوب الأنصاري صاحب 
رسول الله ية في غزوته التي توفي فيها ‏ ويزيد بن معاوية عليهم بأرض 
الروم'"- فأنكرها علي أبو أيوب» فقال: والله ما أظنَ رسول الله َل قال ما 
قلت قط! 

فكبر ذلك عليّ؛ فجعلت لله علي لئن سلّمني الله حتئ أقفل من غزوتي 
أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته حا في مسجد قومه؛ فقفلت» فاهللت 


2 


من إيلياء''' بعمرة» ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سال فإذا عتبان 
(١)هي‏ غزوة القسطنطينية . قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» : «غزا الروم مع يزيد بن معاوية ابتغاء ما عند 
الله » فتوفي عند القسطنطينية؛ فدفن هناك؛ وأمر يزيد بالخيل فمرت على قبره حتئ عفت أثره لفلا 
ينبش . . . وقبره تجاه سور القسطنطينية» توفي سنة إحدى وخمسين أو في أواخر سلة خمسين». 
(؟)إيلياء : مدينة بيث المقدس» ولم تقع هذه اللفظة «من إيلياء» في «صحيح البخاري» (١۸١۱١)ء‏ لكني 
رأيت القاضي عياض قال في «مشارق الأنوار“(۲/ 584): «في بعض الروايات عن الأصيلي : «فأهللت 
من إيلياء بحجة أو عمرة؛قال المروزي : ليس في سماعنا «من إيلياء». قال القاضي : وإثباتها هو الصواب 
لأنهم كانوا قادمين من أرض الروم» والحديث يدل عليه . 
قلت : وابن الربيع كان يسكن إيلياء . وللإهلال دون الميقات انظرهالام»(۷/ 22507 الزرقاني(7/ 05714 . 
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ابن مالك شيخ أعمى يَصَلَي بقومه» فلما سلّم من الصلاة» سلّمت عليه 
وأخبرتّه من أناء ثم سألته عن ذلك الحديث؟ فحدثني كما حدلنيه أوّل مرة. 
قال محمد الزهري: ولكنًا أدركنا الفقهاءَ وهم يرون أن ذلك كان قبل أن 

تنزل موجبات الفرائض في القرآن» فان الله قد أوجب على هذه الكلمة التي 
ذكرها رسول الله يِه وذكر أن النجاة بها فرائض في كتابه» نحن نخشى أن 
يكون الأمر صار إليهاء فمن استطاع أن لا يتر فلا يَغتَر”" . 

۴ - عن عَتُّمانَ» عن النبي يا قال "من مات ومو یغه أذ (يقول) 
لا إلهَ إلا الله دحل الحتة . 

ه/ا 5‏ شعبّة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن معاذ بن جبل قال : 
قال رسول الله يك : «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
صادقًا من قلبه دخ ل الجنّة» . قال شعبة : لم أسأل قتادة : أسمعه من أنس آم لا" 

۹ 5 عن أنس ؛ أنه کر له أن النبي كل قال لمعاف : «مَن لقي الله لا شرك 
به شَيَئًا دخل الجنة»» قال : يا نبي الله! أفلا يشر الناس؟ قال :«لا؛ إني أخَاف 
أن يتَكلُوا؟" . 

۸ - عن أنس قال : ذُكر لي» أن النبي بيا قال معاذ- لم أسمعه منه- 
بمثله”” . 


. بتمامه‎ )۱۲٤۱(يسلايطلاو‎ )2)١5-1١١/1( صحيح . انظر الحديث (550). ورواه أبو عوانة‎ )١( 


(۲)صحیح . ورواه مسلم (55)؛ وأحمد (194). 

(۳) صحيح .ورواه أحمد (7519/5).» والنسائي في«عمل اليوم والليلة(٤ )١١١‏ وأما عن قول شعبة : «لم 

أسأل قتادة أسمعه من أنس أم لا؟24 فقد قال ابن منده: «وقال همام عن قتادة : سمعت أنس بن مالك . 

(٤)صحیح‏ . ورواه البخاري (۱۲۹) . 

(۵)صحيح .ورواه النسائي في«عمل اليوم والليلة» (5 .)١1‏ > 
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٤‏ - عن هصّان بن الكاهن قال : دخلت مسجد البصرة” على عهد 
عُنْمّان بن عمّان رضي الله عنه - فإذا رجل أبيض الرأس واللحية ١‏ 
يحدثُ عن مُعاذ بن جبل» عن رسول الله ؛ أنه قال : ١مّا‏ من نفس 
قوت تشهدٌ أن لا إله إلا الله» وتشهد أني رسول الله يرجم ذاك إلى قلبٍ موقن 
إلاغفر اله لها»» قال: قلت : أنت سمحت ذاك من معاذ بن جبل؟ قال: كأن 
القوم عتَقُوني ؛ قال: لا تعتفوه» أو لا تؤنبوه» نعم آنا سمعت ذا احبر" من 
معاذ بن جبل » یدنیه عن رسول الله لله وك . 
قلت لرجل إلى جنبي : من هذا؟ قال : هذا عبد الرحمن بن سمرة 
6 .هس عن سعدئ ؛ امرأة طلحة بن عبيد الله ؛ أن عمرَ بن الخطاب 
رضي الله عنه مر بطلحة بن عبيد الله حين استخلف أبو بكر» فقال: مالي 
أراك كثيب؟ لعلك كرهت إمارة ابن عمّك؟ قال: لا. ولكتي سمعت رسول الله 
ب قال كلمة لم أسأله عنها حتى مات أو قيض . قال: «إني لأعلم كَلمة لا 


َي مو رر 


يقولّها عبد عند موتهء إلا كانت له نورا في صحیفته» وإن روحه وجسده 


(r 


=وقول أنس: الم أسمعه منه» . قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ ۲۲۷): «ولم يسم أنس من ذكر له ذلك في 

جميع ما وقفت عليه من الطرق. وكذلك جابر بن عبد الله كما قدمناه من عند أحمدء لأن معاذًا إغا حدث به 

عند موته بالشام» وجابر وأنس إذ ذاك بالمدينة». 

وقال الكرماني في اشر حه» (۲/ :)۱١۷‏ 

«فإن قلت لفظ «ذكر» بقتضي أن يكون هذا تعليقًا من أنس» ولا لم يكن الذاكر له معلومًا كان من باب 

الرواية عن المجهول؛ فهل هو قادح في الحديث؟ قلت: التعليق لا ينافي الصحةء إذا كان المتن ثابتا من 

طريق آخرء وكذا الجهالة» إذ معلوم أن أنسا لا يروي إلا عن العدل» سواء رواه عن الصحابي أو غيره» 

وبالحملة يحتمل في المتابعات والشواهد ما لا يحتمل في الأصول». أه. 

. في (ظ»): «مسجد الثخر! » وفي المطبوع؛ وعند أحمد: «مسجد البصرة»؛ وهو الموافق لما في الاصل‎ )١( 

(۲)وفي «ظ» : «ذاك» بدل: «ذاالخبر؟. 

(۳)حسن صحيح . رواه أحمد (۵ /۲۲۹ )» وابن ماجة (71/957 )؛ وصح بمعناه عن معاذ (1۷0) . 
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ت 2 و 
ليجدان لها رائحة (راحة) عند الموت». فقال عمر : إني لأعلم ماهي»ء هي: لا 
إله إلا الله » كلمته التى أراد عمه عليهاء قال : ما أراها إلا ذلك" . 
2 8 و و 3 
۹۰ عن الصنابحى أنه قال : دخلت على عبادة بن الصامت ‏ وهو 
و سام ص زه وها ىو 2 
فى الموت ‏ فبكيت» فقال : مهلا لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك 
1 ع 2 3 2 a‏ 03م 0 
ولئن شفعت لأشفعن لك » ولئن استطعت لأنفعنك » ثم قال : والله ما من 
وو 0 ل س و و 3 32 32 
حديث سمعته من رسول الله َة لكم فيه خير إلا حدنتکموه» إلا حديثا واحدا 
| ا يفوع و م ردم . و و 
وسوف أحدثكموه اليوم» وقد أحيط بنفسي! سم-عت رسول الله ييو يقول : 
ل سم 8 5 4 5 2 . 
«من شهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » حر مه الله على النار)”" . 
u 1‏ ع 9 85 2 م 
ولفي رواية :من لقى الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة) . 
۴ - عن ذكوان السمان؛ أن جابر بن عبد الله حدثه» أن رسول الله 
مكيأ انق هه 01 3 0 ٠‏ 2 ع“ 1 8 0 و 3 
اة بعشه » قال : «اذهب» فناد فى الناس أنه" : من شهد أن لا إله إلا الله موقنًا 
8 2 إن ا 7 8 1 2 8 و 1 
3 س 5 32 م بي سے و 
عنه [إياه] » ورده إلى النبى ية » وقوله : إن الناس قدخشوا“ وطّمعوا . 
قال : «اجلس)" . 
(١)صحيح‏ . ورواهابن ماجه (519/96). وابن حبان 2)١١6(‏ وأبو يعلى (515). 
(۲) حسن صحیح . ورواه مسلم (۲۹)» والترمذي (۲۹۳۸)؛ وأحمد (۳۱۸/۰). 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذاالرجه». وقال: «ووجه هذا الحديث عند بعض 
أهل العلم ؛ أن أهل التوحيد سيد خلون الجنة » وإن عذبوا بالنار بذنوبهم› فإنهم لا يخلدون في النار» . 
(۳) فى«ظ؛ : «أن» . 
(:)كذا(!) ولا يصح معناه إلا بتكلف» وفي«موارد الظمآن»(7؟): «#خبثواكء ولعله الصواب؛ إذالمراد 
أنهم يتكلون على الشهادة » ويتكاسلون عن العمل » وقد بين ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله اة ؛ فإنه 
قال كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم(١7)‏ -: «فإني أخشئ أن يتكل الناس عليها» . 
(5) حسن. 
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6 - عن أنس بن مالك قال: قال رجل : يا رسول الله! ما تركت من 
حاجة ولا داجة"' إلا أتيت ت عليها! قال : «وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله؟». قال : نعم. قال : «فإن هذا يأتر ی على ذلك كلّه» . 

(وفي رواية : «فإن هذا يذهب هذا ) . 

5 - عن عمرً؛ أن رسول الله اة أمره أن يَؤْدْنَ النّاسَ: أن من يشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له مخلصا . فله الجنة» . قال عمر: يارسول 
الله! ذا يتَكلوا . قال : «فدعهم»”" 

۸ - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري »عن أبيه قال : خرجنا 
مع رسول الله ية في بعض غزواته. . . فذكر حديئًا طويلاً. 

وقال في آخره: ثم قال سول الله يكو : أشهد أن لا إله إلا لله» وآتي 
رسول الله » وأشهدٌ عند الله أنه لاايلقاه عبد مؤمن بهما إلا حجبتاء ه عن الثّاريوم 
القيامة» . 

2 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله يكل لعمّه: 
«قل : لا إله إلا اللهء أشهد لك بها يوم القيامة»؛ قال: لولا [أن] تعيرني قريش- 
إغا حمله عليه الجزع ‏ لأقررت بها عينك» فأنزل الله تعالى : «إِنَّكَ لا تهدي 


من أحببت ولكن الله يهدي من بشاء4[القصص “٥٦:‏ 

)١(‏ قال ابن الاثير: أي: ما تركت شيمًا دعتني نفسي إليه من المعاصي إلا وقد ركبته» وداجة: إتباع 

لحاجة . 

(۲ىحیح . ورواه أبو يعلئ .)۳٤۳۳(‏ والبزار (۳۰۹۷) . 

(۳) حسن. ورواه البزار (٩)ء‏ وعنده :دعهم يتكلوا». 

(4)صحيح. رواه أحمد (۳/ .)٤۱۸- ٤۱۷‏ 

(5) حسن صحيح . ورواه مسلم (55).» والترمذي (۳۱۸۸). وأحمد (۲/ 4 47) > 
۲۹ 
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.ما - عن يوسف بن عبد الله » عن أبيه قال : سمعت رسول الله لا 
يقول : من شهد أن لا إله إلا اله وان محمدا رسول الله وجبت له الحنة. 
۹ 9 عن عبد الله قال: قال رسول الله اة كلمةء وأنا أقول أخرئ» 
قال : «من مات وهو يجعل لله نداء دخل النّارا» قال: وأقول: وهو لا يجعل 
لله ندا دحل الحتة" . ۰ 
قال أبو بكر : معنى هذه الأخبار» ليس كما يتوهمه المرجئة . 
وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أنّ نبي بل لم يرد بهذه الأخبار 
أن من قال لا إله إلا الله» أو زاد مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمدا 
رسول الله؛ ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد ڳا ولا آمن بشيء من كتاب 
الله ولا بجنة ولا نار ولا بع ولا حساب أنه من أهل الجنةء لا يُعذّب بالنار . 
ولئن جاز للمّرجئة الاحتجاج بهذه الأخبارء وإن كانت هذه الأخبار 
ظاهرّها حلاف أصلهم» وخلاف كتاب الله » وخلاف سان النبي ب ٠‏ جاز 
للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي كل إذا تؤولت على ظاهرها 
استحق من يعلم أنّ الله ربّه وأن محمدا نبيّه الجنة» وإن لم ينطق بذلك لسانه . 
ولايزال يُسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مُختصرة غير 
متقصّاة» وبأخبار مجملة غير مفسّرة» لا يفهمون أصول العلم» يستدلون 
بالمتقصّى من الأخبار على مختصرهاء وبالمفسّر منها على مجملها ! 
قد ثبتت الأخبارٌ عن النبي يكل بلفظة لو حملت على ظاهرها- كما 


-وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان». 
)١(‏ صحيح. 


(؟)صحيح. 
¥۰ 
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حملت المرجتةٌ الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها - 
لكان العالم بقلبه : أن لا إله إلا الله مستحقًا للجنة» وإن لم يقر بذلك لسانه» 
ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به» ولا آمن بقلبه بشيء أمر الله بالإيمان 
به » ولا عمل بجوارحه شيئًا أمر الله به» ولا انزجر عن شيء حرمه الله؛ من 
سفك دماء المسلمين» وسبي ذراريهم» وأخذ أموالهم» واستحلال حرمهم . 

فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره» كما 
حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهرها . 

۷1۰ - عن عثمان بن عفَّان عن النبي ا قال : «من مات» وهويعلء ”© 
أن لا إله إلا الله » دخل انه" . 

5 2 عن ابن الديلمي قال : كنت ثالث ثلاثة من يخدم معاد بن جيل » 
فلما حضرته الوفاةٌ قلنا له : رحمّك الله إنما صحبناك وانقطعنا إليك» واتبعناك 
مثل هذا اليوم» فحدثنا بحديث سمعتّه من رسول الله يكِ؛ ننتفع به . فقال : 
نعم . وما ساعة الكذب هذه! سمعت رسول الله اة يقول: «مَنْ مات وهو 


(١)قال‏ ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم» ص(775١):‏ 
ااقوله : اوهو يعلم» لا يحملنا على مخالفة الفقهاء وسائر أهل السنة في قولهم : إنه لا يصير مسلما بمجرد 
المعرفة بالقلب دون النطق بالشهادتين إذا كان قادرا عليه ؛ لأن اشتراط ذلك ثابت بينته أحاديث أخر». أه . 
(۲) صحيح . وهو مكرر (VT)‏ . 
وقال ابن الصلاح في المصدر السابق ص (۷۲): 
« هذا وسائر الأحاديث الواردة في معناه حجة على الخوارج القائلة بتكفير مرتكبي الكبائر وتخليدهم في 
ولا حجة فيه للمرجئة الزاعمة أنه لا يعذب مع الإسلام بمعصية كما لا ينجو مع الكفر بطاعة ؛ لأنه ليس فيه 
أكثر من إثبات أصل دخوله الجئة» وكل مسلم يدخل الجنة وإن لبث في النار ما لبث» والنصوص متظاهرة 
في إصلاء من لم يعف عنه من أهل الكبائر المسلمين نار جهنم عافانا الله الكريم سبحانه ٠‏ . أه . 

۲۷۱ 
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يوقن بقلبه أن الله حق» وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في القبور». قال 
ابن سيرين : إما قال: «دخل الجنة» . أو قال : «نجا من النار“ . 

ولئن جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرء يستحق الجنة ؛ 
بتصديق القلب بأن لا إله إلا الله » وبأن الله حق» وأن الساعة قائمة» وأن الله 
يبعث من في القبور ويترك الاستدلال با سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه 
الأخبار. لم يؤْمَن أن يحتسم جاهل ؛ لا يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر 
عثمان ٠‏ عن النبي بلا : من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الججنة)”2, 
وإن لم يقر بلسانه ما أمر الله بالإقرار به » ولا صدق بقلبه بشيء ما أمر الله 
بالتصديق به ؛ ولا أطاع في شيء أمر الله به» ولا انزجر عن شيء حرمه الله . 

إذ النبي ية قد حبر أن: من عَلم أن الصّلاة عليه حق واجب» دخل 
الجنة»””"» كما خبر أن :من شَهدَ أن لا إله إلا الله دخل الجنة» . 

قال أبو بكر: فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان › 
واستحقاق المرء به الجنة» ورك الاستدلال بالأخبار المفسّرة المتقصاة . 

لم يؤْمَن أن يحتج جاهل معاندٌ فيقول: بل الإيان إقام صلاة الفجر 
وصلاة العصرء وأن مصليها يستوجب الجنة» ويعاذ من النار» وإن لم يأت 
بالتصديق » ولا بالإقرار ا أمرَ أن يصدّق به ويقرَ به» ولا يعمل بشيء من 
الطاعات التي فرض الله على عباده» ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي 


حرمها الله » ویحتج بخبر : 


(١)صحيح.‏ ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (884)» والطبراني في «الکبیر٠۲۰/ )۳١۹(‏ . 
(؟)ضعيف . رواه عبد الله فى «زوائد المسند»(”577 / شاكر)» وعبد بن حميد(؟ 1). 
(۳) ضعيف . رواه عبدبن حميد (49)» وفي سنده مجهول . 
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١‏ - عمارة بن رويبةقال : سمعت النبي يك يقول : «من صِلَّى قبل 
طلوع الشمس وقبل عُروبهاء حرّمّه الله على النار» . فقال رجل من آهل 
البصرة : وأنا سمعته عن رسول الله كا . 

وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه» يعلم أن هاتين الصّلاتين لا ٿوجبان 
الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي أيضًا. وأن هذه الأعمال كذلك إغا رويت 
على ما بنا" في «كتاب الإيمان» ورويت في فضائل الأعمال كذاك . 

إغا رويت أخبار النبي يك : «مَنْ قال لا إله إلا الله» دخل انه فضيلة 
لهذا القول» لا أن هذا القول كل الإيمان. 

ولئن جار جاهل أن يتأوّل أن شهادة أن لا إله إلا الله جميم الإيمان؛ إذ 
النبي بل حبر أن قائلها يستوجب الجنة» ويعاذ من النار» لم ومن أن يدعي 
جاهل معاند أيضًا أن جميم الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة . 

فيحتج بقول النبي ية : « من قاتل في سبيل الله فواق ناقة » دخل 
اة" كاحتجاج المرجئة بقول النبي يك : «مَّن قال لا إله إلا الله دخل الْحنَّة) . 

ويقول معاند آخر جاهل :إن الإيمان بكماله؛ الماشي في سبيل الله 
حتئ تغبرٌ قدما الماشي » ويحتج بقول النبي يك : «من اغبرت قدماه في سبيل الله 
حرمهما الله على النّار“ . 
(١)صحيح.‏ ورواه الصنف في «صحیحه۳۱۸(۲) بسنده ولفظه . 
رواه مسلم(٤‏ 71)» وأبو داود(۲۷٤)‏ والنسائي(١/ »)۲۳٣‏ والبغوي(۳۸۳) 
واللفظ عندهم : «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». 
(؟)وفي«ظ): اقدمنا». 
(۳)صحیح . رواه أحمد (۵/ ۲۳۱-۲۳۰) وغيره من حديث معاذ. 


(4)صحيح . رواه البخاري(۹۰۷)» وعنده : ل حرمه» بدل : حر مهما . 
قفن 
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وبقوله: الا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل 
مسلم أبدا» . 

ويدعي جاهل آخر: أن الإيمان عتق رقبة مؤمنة» ويحتج بان النبي يك 
قال : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بکل عضو منه عضوا من التاں“ 

ويدعي جاهل آخر : أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالى» ويحتجح 
بقول النبي بيا : «لا يدل النار من بكى من خشية الله تعالى» . 

ويدعي جاهل آخر اذ حم الاك صو بوم في سلا ويحتج بان 
2 )4( 
ويدّعي جاهل آخر: أن جميع الإيمان؛ قتل كافرء ويحتج بقول النبي 
ات و #0 فى 2 25 (ه) 
ي : «لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا» 8 

قال أبو بكر : وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب» 
وفى قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له قصدناء أن النبى اة إغا خبر بفضائل هذه 
الأعمال التي ذكرنا وما هو مثلهاء لا أن النبي يك أراد أن كل عمل -ذكره أعلم 
أن عامله يستوجب الجنة» أو يعاذ من النار- أنه جميع الإيمان» وليس كذاك . 

نما أراد النبي اة بقوله : «من قال : لا إله إلا الله دخل الحتة » أو حرم على 
الناركء فضيلة لهذا القول» لا أنه جميع الإيمان» كما ادعى من لا يفهم العلمء 


5-9 


(١)صحيح.‏ رواه النسائي(7/ )٠٤ ١۳‏ عن أبي هريرة» وانظرةالادب المفرد» (١8؟‏ بتحقيقي) . 
(۲)رواه البخاري(٥1۷۱)»‏ ومسلم(۰۹٥۱)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳)صحيح . رواه الترمذي بمعناه . 

. )١١(ص انظر كتابي «الإلمام بأحكام وآداب الصيام»‎ ٠ متفق عليه عن أبي سعيد الخدري‎ )٤( 

. (0)صحيح . ورواه مسلم )۱۸۹١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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ويعاند» فلا يتعلّم هذه الصناعة من أهلها . 
ومعنى قوله ي : ١لا‏ يجتمع كاضر وقاتلّه في النار أبدا؛» هذا لفظة 
مختصرة » الخبر المتقصى لهذه اللفظة المختصرة : 
۸ 5 عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله يل : «لا معان 
في التار اجتماعاء يعني : أحدهما مسلم قتل كافراء ثم سدد المسلم وقارب» . 
قال أبو بكر: كذاك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا: أن من عمل 
من المسلمين بعض تلك الأعمال. ثم سد وقارب» ومات على إيانه» دخل 
الجنةء ولم يدخل النار ؛ موضع الكمار منهاء وإن ارتكب بعض المعاصي . 
كذاك لا يجتمع قاتل الكافرء إذا مات على إيانه مع الكافر المقتول في 
موضع واحد من النار لا أنه لا يدخل النارً ولا موضعا منها وإن ارتكب جميع 
الكبائر خلا الشرك بالله عرّ وجل إذا لم يشا الله أن يغفر له ما دون الشرك . 
فقد خبّر الله عز وجل أنَّ للنار سبعة أبواب» فقال لإبليس : إن عبّادي 
لبس لَك عَلَيِهِم سَلْطَان إلا من عك من العاوين . . .© إلى قوله تععالى : 
#لكل باب منهم جزء مَقْسُوم4 [الحجر: 47 .]٤٤-‏ فأعلمنا ربا ع وجل أنه 
قسم تابعي إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار فجعل لكل 
باب منهم جزءًا معلوماء واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم . 
فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس» والله عز وجل قد 
يشاء غفران كلّ معصية يرتكبها المسلم دون الشرك » وإن لم يتب منها" . 


(١)حسن‏ صحيح : ورواه مسلم(۱۸۹۱) (۱۳۱)» ولفظه : «لا يجتمعان اجتماعا يضر أحدهما الآخر» 
قيل : من هم يا رسول الله؟ قال : «مؤمن قتل كافراء ثم سدد». 
(؟)أين الخوارج قبحهم الله وأخزاهم؟ ! 

Vo 
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كذاك أعلمنا في محكم تنزيله : #ويغْفر ما دون ذلك لمن يشّاء 4 . 

وأعلمنا خالقنا عر وجل أن آدم ‏ خلقه بيده وأسكنه جنه » وأمر ملائكته 
بالسّجود له عصاه فغوئ, وأنه عز وجل برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك » 
فتاب عليه » وهدی» ولم يحرمه الله بارتكاب هذه الحوبة بعد ارتكابه إياها . 

فمن لم يغفر الله له حوبته ؛ التي ارتكبهاء وأوقع عليه اسم : «غاوي». 
فهو داخل في الأجزاء؛ جزءا وقسمًا لأبواب النار السبعة . 

وفي ذكر آدم ی وقوله عز وجل : #وعصئ آدم به قَمَوَئ» 
[طه:١؟١].‏ ما یبین ويوضّح أن اسم : «الغاوي» قد يقع على مرتكب خطيئة 
قد زجر الله عن إتيانهاء وإن لم تكن تلك الخطيئة كفْرَاء ولاشركّاء ولاما 
يقاربها ويشبهها. 

ومحال أن يكون المؤمن الموحَّد لله عر وجل قلبه ولسائه. المطيع لخالقه 

في أكثر ما فرض ) الله عليه» وندبه إليه من أعمال البر» غير المفترض عليه» 

اهي عن أكثر المعاصي» وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من 
كَمَْرَ بالله» ودعا معه آلهة له» أو صاحبة» أو ولداء تعالى الله عن ذلك علو 
كبيراء ولم يؤمن أيضا بشيء مما أمر الله بالإيمان به » ولا أطاع الله في شيء أمره 
به؛ من الفرائض» والنوافل» ولا انزجر عن معصية نهئ الله عنها . 

محال أن يجتمع هذان في درجة واحدة من النار . 

والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة» وأكثر ذنوبًا ‏ 
لم يتجاوز الله عن ذُنوبه كان أشدّ عذابًا في النار. كما يعلم کل عاقل أن کل 
من كان أكثر طاعة لله عر وجل وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان 
أرفع درجة في الجنان» وأعظم ثوابًا وأجزل نعمة. 
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فكيف يجوز أن يتوهم مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار- في 
الدرجة -[مع] من كان يفتري على الله عز وجل ؛ فيدعو له شريكا أو شركاء - 
فيدعو له صاحبة» وولدَاء ويكفر به» ويشرك» ويكفر بکل ما أمر الله عر وجل 
بالويمان به > ويكذاب جميع الرسل» ويترك جميع الفرائض ٠»‏ ويرتكب جميع 
المعاصي» فيعبد النيران» ويسجد للأصنام» والصلبان؟! 

فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا من تكذيب الأخبار الثابتة المتواترة 
التي ذكرتها عن النبي يك في إخراج أهل التوحيد من النار . 

إذ محال أن يقال : أخرجوا من النار من ليس فيها . 

وأمحل من هذا أن يقال : يخرج من النار مّن ليس فيها. 

وفي إبطال أخبار النبي اة دروس الدين”''» وإبطال الإسلام . 

والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكقار في موضع واحد من النار» ولا 
سوئ بين عذاب جميعهم قال الله عر وجل : إن المنافقين في الدرك الأسقّلٍ 
من الثّار4النساء : .]٠٤١‏ 

وقال #أَدْخَلُوا آل فرعون شد العداب)[غافر .]٤١:‏ 

قال أبو بكر : وسأبين - بمشيئة خالقنا عز وجل - معنى أخبار النبي كَل : 
«لايدخل النارَ من فعل كذا». ومعنى قوله: ايخرج من النار». وأُؤلّف بين 
معنى هذه الأخبار تأليقًا بيا مشروحا بعد ذكري لأخبار النبي يك إن حملت 
على ظاهرها كانت دافعة للأخبار التي خبر النبي اة أن فاعل بعضها يستوجب 
الجن ويعاذ من الثّار 


(١)ذهابه‏ وضياعه . 


اا 


أخبار جهل معناها فرق ضالة تهذيب التوحيد 


۲ _ باب ذكر أخبار رُويت عن النبي عله ثابتة من جهة النقل 
جهل معناها فرقتان ؛ فرقة المعتزلة» والخوارج 

واحتجوا بهاء وادّعو أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التّوبة منها مُخَلَدُ 
في لار محرم عليه الجنان”"! 

والفرقة الأخرئ المرجئةٌ كفرت بهذه الأخبار وأنكرتهاء ودفعتها؛ جهلاً 
منهم بمعانيها . 

وأنا ذاكرها بأسّانيدهاء وألفاظ متونهاء ومبين معانيهاء بتوفيق الله تحال . 

- عن أبي عثمان قال : سمعت سعداء وهو أول من رمئ بسهم في 
سبيل الله وأبا بكرة وتسور حصن الطائف في أناس فجاء لني يك فقالا: 
سمعنا النبي يا وهو يقول : امن ادعئ إلى غير أبيهء وهو يعلم أنه غير أبيه» 
فالجنة عليه حرام . 

قال أبو بكر : فاسمعوا الآن بابًا آخر من هذا الجنس أيضا في إعلام النبي 
اة حرمان الججنة لمرتكب بعض الذنوب والخَطاياء من الذي ليس بكفرء ولا 
يزيل الإيمانَ بأسره» لا على ما تتوهمه الخوارج والمعتزلة . 

۲ عن حذيفة؛ أنه بلغه أن رجلاً ينم الحديث» فقال حذيفةٌ : سمعت 
رسول الله اة يقول : «لا يدل الحنة مام" . 

۴۳- عن همّام بن الحارث قال : كنا عند حذيفة» فمر رجل» فقالوا: 
١(‏ )مع اختلافهما في حكم مرتكب الكبيرة» فالخوارج تكفره» بينما المعتزلة لا تكفره! 
(؟) صحيح . وأو عشمان هو: عبد الرحمن بن مَل بلام ثقيلة وميم مثلثة ‏ ثقة ثبت عابد» روئ له 
أصحات الكتب الستة . 
والحديث رواه البخاري (5775): ومسلم(57). 
(۳)صحیح. ورواه مسلم (۱۰۵)» وأحمد (6/١14و759335و5994و8٠١1).‏ 
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هذا يبلّعْ الحديث» فقال : سمعت رسول الله ية بقول : ١لا‏ يدخل الحنّةَ ات 
قال سفيان: والقبّات: الذي ينم ويب . 

قال أبو بكر: 

فاسمّعوا الآن جنسًا آخر في حرمان الجنة مرتكب الذنوب والخطايا مما 
ليس بكفر يزيل عن الملَة ‏ ليس معناه على ما يتوهمه الخوارج والمعتزلة . 

4 عن أبي أُمّامة؛ أن رسول الله ية قال: «من افطع حق امرئ 
مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النّارَه وحرّم عليه الْجنّة». فقال رجل: وإن 
كان شینًا يسير؟ قال : «وإن كان قضيبًا من اراك . 


561 ۰ ٤و۳‎ 99//0( وأحمد‎ ))5١077(يذمرتلاو‎ ») ٠١ صحيح . ورواه البخاري(5057).؛ ومسلم(5‎ )١( 
. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟‎ 
.)559 /6( صحیح . ورواه مسلم (۱۳۷)ء والنسائي(۹/۸٤۲)» والدارمي(؟/2)5211 وأحمد‎ )۲( 


۷۹ 


تت 
کے وی کو ې 


oswarat.o: 
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۴ باب ذكرٌ أخبار ثابتة السند صحيحة القوام 
قد يحسب كثيرٌ من أهل الجهل أنها خلاف هذه الأخبار التي قدمنا ذكرها 
لاختلاف ألفاظهاء وليست عندنا مخالفة» سَنبين معناهاء ونؤلّف بين . 
المراد من كل منهاء بعد ذكرنا الأخبار بألفاظهاء إن الله وفّق لذلك» وشاءه. 
5 عن عبد الله قال : قال رسول الله اة كلمةء وأنا أقول أخرئ: ‏ 
«من مات» وهو يجعل لله أندادا (نذَا)» دحل الّار؛ . وقلت :وم مات» وهو 
لایجعل لله آندادا (ندًا)» دخل الح . ٠‏ 
۸- عن عبد الله قال : سمعت رسول الله يك يقو :من مات شرك . 
بالله دحل النّارَه» وقلْت أنا : من مات لا يشرك بالله دحل اة . 
هب عن جابر قال : قال رسول الله نه ار :من لقي الله لا يشرك به 
دخلا لمنةء ومن لمي الله [وهو] يشرك به دحل التّار)”" . | 
۷-عن جابر قال ل سكل ابي كي : ما الوجبتان ا قال: «الوجبتانة 


سر صر صر ص 


مهما وقال جاب”: سمعت الب كل قول : ٠‏ "إن الشيطان قد يتس اذا 
يَعبْدَهُ المصَلُو نكا أبذاء ولكنه في التحريش بينهم. وقد رضي بذلك»'" . 
(1) صحيح . رواه البخاري (/491 4 و 11۸۳( وأحمد (1/ 44و77 4و4 4) 
)١(‏ صحيح . ورواه البخاري ))١1728(‏ و مسلم (95)؛ وأحمد(۱/ )٤ ٤۳‏ 
(۳) صحیح . ورواه مسلم(۹۳). 
(٤)أي:‏ ما الخصلة ا لمو جبة للجنةء وما الخصلة الموجبة للنار؟ 
(5) صحيح. ورواه مسلم(4۳)» وأحمد (۳۹۱/۳). 
(5)زاد مسلم: «في جزيرة العرب». 
(۷)حسن صحيح . رواه مسلم(۲۸۱۲). والترمذي(۱۹۳۷)» وأحمد (۳/ ۳۱۳)ء بهذا المتن غير 
لفظة : "أبدا» . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلت : الإسناد حسن» وأما المتن فهو صحيح . 
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4 باب ذكر أخبار رويت أيضا في حرمان ال جنة على من ارتكب 
بعض المعاصي التي لا تزيل الإيمان بأسره جهل معناها المعتزلة والخوارج 
فآزالوا اسم المؤمن عن مرتكبها » ومرتكبي بعضها ء أنا ذاكرها ومبين 
معانيها » ومؤللف بين معانيها وبين معاني الأخبار التي قدمنا ذكرها؛ التي 
احتج بها المرجئة » وتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب والخطايا كامل الإيمان لا 
نقص في إيمانه! إن الله وفق لذلك» وشاء . 
و عن عبد الله بن عمرو ء عن النبي اة قال : "لا يدخل الْجِنََ 
مان ولا عاق [لوالديه]» ولامدين حمر 
کد نش با6 . قال : ا 
يوم القيامة : الاق لوالديه: ومدمن خمر رااش E‏ 
(وفي رواية : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق بوالديه 2 والديوث 3 
ورّجلة النساء؛ (. 
)١(‏ صحيح. رواه النسائي(8/4١7)),‏ وأحمد(59701/5١3)»‏ والدارمي (۲/ »)۱۱١‏ وابن حبان 
.CITAT)g (1A1)‏ 
ولقد صحح هذا الحديث الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر -رحمه الله - في بحث له نفيس في تحقيقه 
للمسند رقم(1077) وجمع طرق هذا الحديث هناك بما لا مزيد عليه » فليراجع 
وأيضًا صححه الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الالباني في #الصحيحة؛(5177). 
(۲) صحيح . ورواه البخاري(29814)؛ ومسلو(150057): وأحمد /٤(‏ ۸۰و ۸۲و٤‏ ۰)۸ وأبو داود(195١)‏ 
(۳) حسن. ورواه النسائي(2/ :»)8١-48٠١‏ وأحمد (1714/5). 
())حسن. رواه الحاكم(١/‏ ۷۲) . 
58١‏ 


أخبار جهل معناها فرق ضالة تهذيب التوحيد 


۸ 2 عن أبي بكرة قال : قال رسول الله يل :من َل نفسًا معاهدة 
بغير حقّهاء حرم الله عليه الجنَة ؛ أن يشم ريحها" . 

ه وفي خبر داود بن صالح » عن سالم » عن أبيه في بعئتهم الرسول إلى 
عبد الله بن عمرو للمسألة عن أعظم الكبائر قال : إن رسول الله ب قال : «ما من 
أحد يشربهًا » فتّقْيّل له صلاة أربعين ليلةً » ولا يوت في مشانته شيء, إلا 
حرمت عليه بها الجنة»”" . ٠‏ 

قال أبو بكر: معنى هذا الخبر- إن ثبت عن النبي يله ما قد أعلمت 
أصحابي منذ دهر طويل » أن معنئ الأخبار إِنما هو علئ أحد معنيين : 

أحدهما: لا يدخل الجنة» أي : بعض الجنان؛ إذ النبي يلا قد أعلم أنها 
جنان في جنة » واسم الجئة واقع على كل جنة منها" . 

فمعنى هذه الأخبار التي ذكرنا: من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله 


. صحيح. ورواه النسائي(15/8١). وأحمد (777/0و78و27)‎ )١( 
(؟)قال الهيثمي في «المجمع2(6/ 58): «رواه الطبراني في «الاوسط؛. ورجاله رجال الصحيح» خلا‎ 
داود بن صالح التمار» وهو ثقة».‎ 
قات : ولفظ الحديث كما ذكره الهيشمي» هو: عن ابن عمر ؛ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جلس بعد‎ 
وفاة رسول الله يكل فذكروا أعظم الكبائر » فلم يكن عندهم فيها علم» فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو؛‎ 
أسأله عن ذلك» فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر» فأتيتهم فأخبرتهمء فأنكروا ذلك» ووثبوا إليه‎ 
جميعّاء فأخبرهم أن رسول الله يك قال: إن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلاًء فخيره بين أن يشرب الخمر»‎ 
أو يقدل صبياء أو يأكل لحم ختزيرء أو يقتلوه إن أبى» فاختار أن يشرب الخمرء وأنه لما شرب لم يمتنع من‎ 
شيء أرادوه منهء» وإن رسول الله ية قال لنا حينئذ : ما من أحد يشربهاء فتقبل له صلاة أربعين ليلة» ولا‎ 
يموت وفي مثانته منها شيء» إلا حرمت عليه الجنة» وإن مات في الأربعين» مات ميتة جاهلية».‎ 
.)۴٠٣١(مقرب ثم رأيته في المطبوع من «الأوسط»‎ 
علق الشيخ هراس رحمه الله بقوله: «هذا تأويل لا يصح. فإن أل في الجنة للجنس» فتشمل كل‎ )۳( 
. أنواع الجنان. ولا يصح أن يراد بها جنة معهودةء إذ لم يتقدم لها ذكر»‎ 

YAY 
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عليه الجنة» أو لم يدخل الجنة » معناها : لا يدخل بعض الجنان؛ التي هي أعلى 
وأشرف» وأنبل» وأكثر نعيماء وسروراء وبهجة» وأوسع . 
٠‏ الاأنه أراد: لايدخل شيئًا من تلك الجنان؛ التي هي في اة" . 
وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روئ عن النبي يك : «لا يدخل 
الجنة عاق » ولا منان» ولا مدمن خمر؟ أنه إغا أراد : حظيرة القدس من الحلة 
على ما تأولت أحد المعنيين . 
ولالا ب عن عبد الله بن عمرو؛ أنه قال : «لا يدل حظيرة القدس 
سكير ولاعاق» ولا مان . 
والمعنى الفاني : ما قد أعلمت أصحابي مالا أحصي من مرة أن كل وعيد 
في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإغا هو على شريطة» أي : إلا أن يشاء الله أن 
يعفو”"' ويصفح ويتكرم ويتفضّل» فلا يعدب على ارتكاب تلك الخطيئة . 
إذ الله عرّ وجل قد حبر في محكم كتابه أله قد يشاء أن يغفر ما دون 
الشّرك من الذنوب في قوله تعالی : #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشّاء4 [النساء .]١١١:‏ 
قد أمليت هذه المسألة في «كتاب معاني القرآن» الكتاب الأول . 
واستدللت أيضا بخبر عن النبي ية على هذا ا معنى » لم أكن ذكرته في 
ذلك الموضع أن النبي يكل إغا أراد بقوله : «من اقتطع مال امرئ ملم بيمين حرم 


(١)قال‏ الشيخ هراس _رحمه الله : «أحسن من هذا التأويل أن يقال : إن معنى قوله: «لا يدخل الجنةهء 
أي : لا يستحق دخولها إذا جوزي بذنبه.» وقد يعفو الله عنه فيدخلهاء أو المراد: أنه لا يدخلها ابتداء. بل 
يعذب بقدر ذنوبه» ثم يدخلها» . 
(۳) فى «ظ) : ايغفر). 

YAY 
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(07a 
. فهك‎ 


اله عليه الجنَّه) . أي : إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه» فلا يعاق 
قال أبو بكر: فاسمعوا الخبرَ المصرّح بصحة ما ذكرت؛ أن الجنة إنما هي 
جنان في جنة » وأن اسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد» لتستدلوا 
بذلك على صحة تأويلنا الأخبار ؛ التى ذكرنا عن النبى يك : من فعل كذا وكذا 
لبعض المعاصي ‏ لم يدخل الجنة» إنما أراد بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف 
وأفضل وأنبل وأكثر نعيمًا وأوسع . إذ محال أن يقول النبي ية : من فعل كذا 
وكذا لم يدخل الجنة» يريد: لا يدخل شينًا من الجنان » ويخبر أنه يدخل ال 
فتكون إحدئ الكلمتين دافعة للأخرئ, وأحد الخبرين دافعًا للآخر ؛ لأن هذا 
ا لجنس مما لا يدخله التناسخ » ولكنه من ألفاظ العام؛ الذي يراد بها الخاص . 
ع ع. كعم 032 ¢ 

۷ - عن أنس بن مالك ؛ أن أم الربيع بنت البراء'"'وهي أمْ حارثة بن 
سراقة أتت النبى اة فقالت : يا نبى الله ! ألا تحدثنى عن حارثة بن سراقة- 
وكان قتل يوم بدر» أصابه سهم عرب -فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان 
غير ذلك [اجتهدت عليه اللكل!] قال: «يا أم حارثة! إنها جنان» وإن ابتك 
أضاب الفردوس الأعلى . 
(؟) أي في أخبار أحرئ» وتوضيح ذلك أن الرجل الواحد قد يكون فاعلاً لبعض المعاصي التي تصرح 
الأخبار بأن فاعلها لا يدخل الجنة» ثم يكون هو نفسه فاعلاً لبعض الطاعات التي جاءت الأخبار أيضا بأن 
فاعلها يدخل الحنة. 
(۳) كذا في الأصول: «أم الربيع بنت البراء»» وهو كذلك في البخاري؛ وقال الحافظ : «كذا لجميع رواة 
البخاري» وهو وهم نبه عليه غير واحد من آخرهم الدمياطي». ثم قال: «ووقع في رواية ابن خزية 
المذكورة أي : رواية محمد بن يحيئ هذه_أن الربيع بنت البراء بحذف «أم؛ فهذا أشبه بالصواب». 
قلت: كذا قال» وفي الأصول التي بين يدي بإثبات «أم». والله أعلم . 
(٤)صحیح‏ . ورواه البخاري (۲۸۰۹و ۳۹۸۲ و100۰ و 107۷) وأحمد (۳/ ۲۹۰) . = 


YA 
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۰ - عن أنس قال : خرج ابن عمتي ؛ حارثة نظَارا””" يوم بدرء فأصابه 
سهم غَرْبِء فأتت أمه الربيّع النبي يل فقالت: يا رسول الله![ألا تحدثني 
(أنبئني)عن حارثة بن سراقة] إن كان حارثة في الجنة صبرت [واحتسبت] وإن 
كان غير ذلك فسترئ (اجتهدت في البكاء)ء قال: «يا أم حارثة! إِنّها جنان» 
وإن حارثة في الفردوس الأعلى» . 

قال أبو بكر: أمليت أكثر طرق هذا الخبر في «كتاب الجهاد»» وقد أمليت 
في «كتاب ذكر تعيم الجنة» ذكر درجات الجنة » وبعد ما بين الدّرجتين منها . 

[وأمليت]”" أخبار النبي يكل : «إن أهل الجنة ليتراءون؛ أهل الغرف كما 
تتراءون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء؛ لتفاضل ما بينها» وقول 
بعض أصحابه : تلك منازل الأنبياء » لا يبلغها غيرهم» قال: «بلى. رجال 
آمنوا بالله » وصدقوا المرسلين* . 

وأمليت أخبار النبي َل بين كل درجتين من درج اللحنة مسيرة مائة عام . 

فمعنى هذه الأخبار؛ التي فيها ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض 
المؤمنين ‏ فإن النبي يك يعني قال : إن مرتكبه لا يدخل الجنة ‏ معناها : أنه لا 
يدخل العالي من الجنان؛ التي هي دار المتقين» الذين لم يرتكبوا تلك الذذنوب 
والخطايا والحوبات. 
-وسهم غرب: هو السهم الذي لا يعرف راميه» فإذا عرف راميه فليس بغرب. والمحدثون يحدثونه 
بتسكين الراء والفتح أجود. وأكثر في كلام العرب . انظر#الغريب» لأبي عبيد (5/ 5 5 7- 158 7). 
(١)النظار:‏ شديد النظرء وقوله: «نظارَا»؛ قال السندي : «آي : ينظر ما يجري بين الناس2. 
(1) صحيح. رواه أحمد (۳/ ۲۱۵و۳۸۲ ۳۸۳). والنسائي (۸۲۳۲). وابن حبان (۲۲۷۲). 
(۳) زيادة من المطبوع . 


(:)انظر صحيح مسلم» (۲۸۳۱). 
YAO‏ 
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وقد كنت أقول - وأنا حَدَثْ-: جائرٌ أن يكون معنى أخبار النبي با «لا 
يدخل لنَّار مَنْ كان في قلبه مثقال ذرَة من إيمان»أي : لا يدخل النار دخول الأبد 
كدخول أهل الشرك والأوثان » كما قال النبي اة : «أما أهل النار؛ الذين هم 
اهلها لا يموتون فيها ولا يَحيون». 

أو يكون معناها: أي : لا يدخلون النار؛ موضع الكفار والمشركين من 
النار ؛ إذ الله عز وجل قد أعلم أن للنارسبعة أبواب » أخبر أن لكل باب منهم 
جزءًا مقسوماء فقال : للها سبعة أبواب . . . *. 

فمعنئ هذا الخبر : قد يكون أنهم لا يدخلون النار؛ موضع الكفار منها؛ 
لان العلم محيط أن من لم يدخل موضعاء لم يقل : يخرج » وقد أخبر النبي 
اة في الأخبار المتواترة؛ التي لا يدفعها عالم بالأخبارء أنه يخرج من النار مَنْ 
كان في قلبه مثقال ذرة من إِيمان . 

فإذا استحال أن يخرج من موضع لم يدخل فيه » ثبت وبان وصح أن 
يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيان» إغا أخرج من موضع النار ؛ غير 
الموضع الذي خبر النبي اء أنه لا يدخل ذلك الموضع من النار. 

فالتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي بايا على ما قد بينا . 

وبيقين يعلم كل عالم بلغة العرب أن جائرًا أن يقول القائل : لا أدخل 
الدارء عا يريد : بعضر الدور. 

كذلك يقول أيضا: لا أدخل دار فلان » ولفلان دور ذوات عدد » إغا 
يريد : أني لا أدخل بعض ذوره ء لا أنه إنما يريد: لا أدخل شينًا من دور فلان 
والصّادق عند السامع بين الذي لا يتهم بكذب . إذا سمعه يقول: لا أدخل دارَ 
فلان » ثم يقول بعد مدة قصيرة أو طويلة : أدخل دار فلان» لم يتوهم من 


A٠ 


تهذيب التوحيد أخبار جهل معناها فرق ضالة 


سّمع من الصادق هاتين اللفظتين أن إحداهما خلاف الأخرئ » إذا كان المتكلّم 
بهاتين اللفظتين عندهم ورعا ديتا فاضلاً صادقًا. 

ويعلم من سَّمعّه من يعلم أنه لا يكذب -أنه إنما أراد بقوله : لا أدخل 
دار فلان» إذا سمع اللفظة الثانية : أدخل دار فلان » أنه أراد بالدار التي ذكر 
أله لا يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلها. 

فإذا كان معلومًا عند السامعين إذ سمعوا الصادق البارَ عندهم يتكلم 
بهاتين اللفظتين أنهما ليستا بمتناقضتين ولا متهاترتين » وأنهم يحملون اللفظتين 
جميعا على الصدق» ويؤلون بينهما''» وأنه إنما أراد بالدار التي ذكر أنه لا 
يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلها . 

وجب على كل مسلم يقر بنبوة النبي بي » ويستيقن أنه أبرٌ الخلق» 
وأصدقهم » وأبعدهم من الكذب » والتكلم بالتكاذب والتناقض » أن يعلم 
ويستيقن أن النبي َك يقول : ١لا‏ يدحل النارَ مَّن كان في قلبه مشقال ذرة من 
إيمان»» يريد: لا يدخل شيئًا من المواضع التي يقع عليها اسم النارء ثم يقول : 
«يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان» . 

لأن اللفظتين اللتين رويتا عنه إذا حملتا على هذاء كانت إحداهما دافعة 


للأخرئ" ٠‏ فإذا تؤولتا على ما ذكرناء كانتا متفقتي المعنى . وكانتا من ألفاظ 


(١)أي:‏ يجمعون ويؤلفون بينهما. 

(۲) علق هنا الشيخ خليل هراس رحمه الله بقوله : اليس هناك تدافع ولا تضاربء ولفظ (لا يدخحل 
النار) خط والصحيح : يخرج من النار» . أه. 

قلت: لا أدري ما الذي يقصده الشيخ ‏ رحمه الله بقوله : «خطأ» هل يريد أنه لاتوجد أخبار هكذا: لا 
يدخل النار . . »2٠‏ أم أنه يريد أن الأخبار الواردة بهذا اللفظ لا تصح؟ وسواء هذا أو ذاك أراد الشيخ فمراده 
ليس بصحيح ؛ لأن الأخبار الصحيحة وردت بذلك؛ ومنها ما رواه مسلم )۱٤۸()۹١(‏ من حديث عبد- 


YAY 


أخبار جهل معناها فرق ضالة تهذيب التوحيد 


العام التي يراد بها الخاص . 

فافهموا هذا الفصل لا تخدعوا » فتضلوا عن سواء السبيل . 

ونقول أيضا: معلوم متيقن عند العرب أن المرء قد يقول: لا أدخل 
موضع كذا وكذا » ولا يدخل فلان موضع كذا وكذاء يريد: مده من المددء 
ووقتا من الأوقات. 

ظ قد يجوز أن يقول يلل : «من قعل كذا وكذاء لم يدخل الحنة» . يريد: لم 
يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذه الحوبة؛ لأنه يبس 
عن دخول الجنة ؛ إما للمحاسبة على الذنب» أو لإدخال النار ليعدّب بقدر ذلك 
الذنب» إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النارَ » إن لم يعفا الله 
ويصفح» ويتكرَم » فيغفر ذلك الذئب . 

فمعنئ هذه الأخبار لم يخل من أحد هذه المعاني ؛ لأنها إذا لم تحمل 
على بعض هذه المعاني » كانت على التهاتر والتكاذب . ْ 
وعلى العُلماء أن يتأوّلوا أخبارَ رسول الله ية على ما قال علي بن أبي 
طالب : 
۲ ا إذا حدم عن رسول الله يك فظتوا به الذي هو أهناه» وأهداه» 
وأتقاه ” . 


(١)فى١«ظ»:‏ ايغفرا. 
(١)صحيح.‏ ورواه أحمد(١/55).‏ وابن ماجه(١١)‏ . 
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: باب ذكر الدليل على أن قوله عز وجل‎ ٥ 
» وهر لذي شناكم م سكم م ییک‎ 
ليس ينفي أن الله عز وجل يحيي الإنسان”'' أكثر من مرتين‎ 
على أن من ادعى من أنكر عذاب القبرء وَرَّعَم أن الله لا يحيي أحدا في‎ 
. 4 القبر قبل يوم القيامة» احتجاجا بقوله : #ربنا أمتنا اننتين وأحييتنا انين‎ 
وهذه الآية من ا لجنس الذي قد أعلمت في مواضع من كتبناء في ذكر‎ 
العدد الذي لا يكون نفيًا لما زاد على ذلك العدد » فافهموه لا تغالطوا.‎ 
قال الله -عز وجل -: #أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها‎ 
.]۲٠۹:ةرقبلا[ قال انی يحبي هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام تم بعنّه4‎ 
فقد أحيا الله هذا العبد مرتين قبل البعث يوم القيامة » وسيبعث يوم‎ 
القيامة » فهذه الآية تصرح أن الله تعالى عر وجل قد أحيا هذا العبد مرَتين؛ إذ‎ 
. قد أحياه المرة الثانية بعد مكثه ميتا مائة سنة» وسيحييه يوم القيامة» فيبعثه‎ 
2ه 3 ل ص صا هي 6م هم ماي معو ىو‎ E . 5 8 
وقال جل وعلا-: #ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف‎ 
.]7 57 حدر الْمَوت فقال لهم الله موتوا ثم أَحيّاهُم4 [البقرة:‎ 
وقد كنت بينت فى كتابى الأول «كتاب معانى القرآن»» أن هذا الأمر أمر‎ 
» تكوين» أماتهم الله بقوله : #موتوا)»؛ لأن سياق الآية دال على أنّهم ماتوا‎ 
والإحياء إنّما كان بعد الإماتة ؛ لأن قوله عرّ وجل : ثم أَحيَاهَم4» دال على‎ 
أنّهم قد كانوا ماتواء فأحياهم الله بعد الموت» فهذه الجماعة قد أحياهم الله مرتين‎ 
. قبل البعث» وسيبعثهم الله يوم القيامة أحياء‎ 
فالكتاب دال على أن الله يحيي هذه الجماعة  مع ما تقدّم من إحياء الله‎ 


(1)المراد بعض الناس وليس كلهم . 
۲۸۹ 


تفسيراية تهذيب التوحيد 


إياهم ‏ ثلاث مرار. 

لو كان كما ادّعت هؤلاء الجهلة أن الله عز وجل لا يحيي أحدًا في القبر 
قبل وقت البعث » فكيف وقد ثبت في كتاب الله» وسن نيه اة حلاف 
دعواهم الداحضة؟! 

خبّرَ الله عر وجل أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا » وسياق 
الآية دال على أن الثَّار إنما تعرض عليهم غدوًا وعشيًا قبل يوم القيامة ‏ ومحال 
أن تعرض النار على جسد لا روح فيه » ولا يعلم أن النار تعرض عليه" . 

والنبي اة قد خبَّر أيضا أن النار تعرض على كل ميت إذا كان من أهلها 
كذلك أخبر أن الجنة تعرض على كل ميت غدوا وعشيًا إذا كان من أهلها . 


وو وم م و 


عن ابن عمر » عن النبي اة قال: «إذا مات أحدكم» يعرض 


: قال الدكتور هراس رحمه الله معلقًا على هذا الموطن‎ )١( 

«إن الآية لا تعني عرض أجسادهم على النار بعد رد الروح إليهاء فإن رد الروح إلى الجسد إما يكون بقدر 

السؤال فقط » ثم تخرج الروح إلى مكانها؛ إما في الجئة إن كانت مؤمنة» وإما في سجين» وأما عرض آل 

فرعون على النار بالغدو والعشي, فإنماهو لأرواحهم, وتتألم من ذلك أجسادهم في قبورهم» من غير أن 

تحل الأرواح بالأجساد). أه . 1 

وقال ابن كثير ‏ رحمه الله في قوله تعالى : ظالدّار يعرضون عليها عُدَوا وعشيًا. . . » الآية : 

«أن أرواحهم تعرض على النار صباحًا ومساء! إلى قيام الساعةء فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم 

وأجسادهم في النار . . . » وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ». ثم قال: «إن 

الآية دلت على عرض الارواح على النار غدوا وعشيًا في البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تالمها 

بأجسادها في القبور إذ قد يكون ذلك مختصًا بالروح» فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ» وتألمه بسببه» 

فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية» . أه. 

قلت : إن الارواح ممسكة عند خالقها جلّ وعلاء كما يدل على ذلك قوله تعالى : #الله يتوئئ الأنفس حين 

مَوْتهًا والتي لَم تمت في مََامِهًا فيك التي فَضى عَلَيها المؤت ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسمئ إن في 

ذلك لآيات لوم يتَمَكرُون4 ويعرض عليها العذاب والنعيم » ولا ينافي هذا إحساس البدن أو ما بقي منه با 

شاء الله من ذلك وصرحت الأحاديث الصحيحة على أن الروح تعود إلى الجسد بعد الدفن عند السؤال . 
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عليه مقعده بالغداة والعشي [إن كان من أهل الجنّة فمن أهل الجنّةَ و] إن كان 
من أهل النَّار فمن أهل التار » يقال : هذا مقعدك حتى تبعت إليه»”" . 

قال أبو بكر : وهذا الخبر يبين ويوضح أن المقبور يحيا في قبره» ويبين 
ويوضح أيضا أن الجنة والنار مخلوقتان ‏ لا كما زعمت الجهميةٌ أنهما لم تخلقا 
بعد. 

فاسمعوا خبرا يدل على مثل ما دلت عليه الآي التي تلوتها » والبيان أن 
الله عز وجل يحيي المقبورٌ قبل البعث يوم القيامة مما لم أكن ذكرتّه في أبواب 
عذاب القبر . 

إذ ليس في الأخبار التي أذكرها ذكر العذاب» إنما فيها ذكر الإحياء في 
القبرء دون [ذكر] العذاب . 

عن أنس قال : قال رسول الله يك : (مررت على موسی » وهو 
صي في قبره». 
(1) صحيح. ورواه البخاري(۱۳۷۹ و ۲۰٤۳۲و »)1٩۱١‏ ومسلم(5877).؛ والترمذی(۱۰۷۲)» وابن 
ماجه (4۲۷۰)» وأحمد (1/۲٦۱و‏ ۵۱۰و ۱۱۳و۱۲۳ .)۱۲١‏ ومالك في «الموطا۱(۰/ ۲۳۹/ .)٤۷‏ 


(۲)صحیح . ورواه مسلم (۲۳۷۵)». والنسائي (۳/ ١۲۱و‏ ٣۲۱)ء‏ وأحمد(۳/ ۱۲۰). 

قال ابن حبان في «صحيحه) (۱/ ۲۱۹ ۲۱۷): الله جل وعلا قادر على مايشاء» ربا يعد الشيء لوقت 
معلوم» ثم يقضي كون بعض ذلك الشيء قبل مجيء ذلك الوقت» كوعده إحياء الموتئ يوم القيامة وجعله 
محدوداء ثم قضئ کون مثله في بعض الاحوال» مثل من ذكره الله وجعله الله جل وعلا في كتابه حيث 
يقول : أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنئ يحبي هذه الله بعد موتها فأماته الله ماثة 
عام ثم بعثه قال كم لبشت قال لبت يومًا أو بعض يوم قال بل لبشت مائة عام وكإحياء الله جل وعلا 
لعيسئ ابن مرم صلوات الله عليه بعض الاموات . فلما صح وجود كون هذه الحالة في البشرء إذا أراده الله 
جل وعلا قبل يوم القيامة؛ لم ينكر أن الله جل وعلا أحيا موسئ في قبره حتى مر عليه المصطفئ إا ليلة 
أسري به» وذاك أن قبر موسئ بمدين بين المدينة وبين بيت المقدس . . .». أه المراد . 

تنبيه: ضعف هذا الحديث الشيخ الدكتور هراس -رحمه الله فلم يصب في ذلك . 

۲۹۱ 
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- باب ذكر موضع عرش الله عزّ وجل قبل خلّق السّماوات 
۷۸٩‏ 2 عن بريدة بن حصّيب”' قال: دخل قوم على رسول الله وك 

فجعلوا يسألوته » ويقولُونَ: أعطناء حت ساءه ذلك » ثم خرجوا من عند 
فدخل عليه قوم آخرون . 

فقالوا: جئنا لنسلّم على رسول الله ل ؛ ونتفقّه في الدين › ونسأل عن 
بدء هذا الأمر . قال: «فاقبلوا بشرك الله» > وقال ابن معمر : «لبشرى الله ع 
وقالا جميعا : «إذ لم يقبله أولئك» ‏ يعني : الذين خرجوا من عنده- 

قالوا : قد قبلنا يا رسول الله . 

فقال رسول الله يك : «كان الله ولا شّيء غيره » وكان العرش على الماء » 
وكتب في الذكر کل شيء؛ ثم خلق الله سبع سماوات» . 

قال: ثم أتاه آت- يعني : عمران_فقال: إن ناقتّك قد دّهبت. قال : 


فخرجت والسراب ينقطع( يُقطع) دونهاء فلوددت أني كنت تركتها" . 


(1)كذا بالاصول» والصواب: «عن عمران بن حصين». وانظر التعليق التالي . 

(۲)صحیح . ورواه الحاكم في «المستدرك٣(۲/ 1١‏ 7) من حديث بريدة! 

قلت : ولكن قوله في الحديث : «عن بريدة بن الحصيب» خحطاء صوابه : « عن عمران بن حصين» إذ الحديث 

حديث عمران. 

ثم رأيت في «الإتحاف» (ج١/‏ ق07١/1)‏ قول الحافظ بعد أن عزاه لابن خزيمة في «التوحيد؛ والحاكم في 

المستدرك» من حديث بريدة ‏ قال : «لكنه معلول. والصواب : عن صفوان» عن عمران بن حصين» . 

قلت: والحديث من رواية عمران بن حصين . 

رواه الببخاري(۳۱۹۰و۱۹۱ ۳و 711817856 )والترمذي(١7961),‏ وأحمد (157/4و157). 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح" . 

قوله: «كان الله ولا شيء غيره؛»؛ جاء في بعض الروايات : «كان الله ولم يكن شيء غيره؛؛ وفي بعضها : 

«ولم يكن شيء قبله؛؛ وکل هذه روايات البخاري . وجاء في رواية غيره: ولم يكن شيء معه». 

وهناك لفظء وهو: «كان الله ولاشيء معه. وهو الآن على ما عليه كان»؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية= 
4۲ 
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۷ - قال عبد الله بن مسعود : ما بين السماء والأَرْض مسيرة خمسمائة 
عام وبصر كل سماء خمسمائة ‏ يعني : غلظها وما بين السماءين خمسمائة عام 
وبين الكرسي وبين الماء خمسمائة عام» والعرش فوق الماء » والله فوق العرشٍ 
وما می عليه من أمركم شي" . 
= على هذا اللفظ في «الفتاوئ» (۲/ (VY‏ 
«وهذه الزيادة» وهو قوله: «وهو الآن على ما عليه كان؛ كذب مفترئ على رسول الله بء اتفق أهل العلم 
بالحديث على أنه موضوع مختلق» وليس هو في شيء من دواوين الحديث ؛ لا كبارها ولا صغارهاء ولا 
رواه أحد من أهل العلم بإسناد لا صحيح ولا ضعيف» ولا بإسناد مجهول» وإئما تكلم بهذه الكلمة بعض 
متأخري الجهمية) . 
قوله : «كتب في الذكراء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوئ؛ :)5١1١/18(‏ «أي : اللوح المحفوظ. 
كقوله تعالى : إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر؛ أي: من بعد اللوح المحفوظ» . 
«السراب» : هو ما تراه نصف التهار» كأته ماء. 
وقول عمران: «فلوددت أني كنت تركتها», جاء في رواية البخاري : «أنها ذهبت ولم أقم»؛ لانه ظن أنه 
قام قبل أن ينتهي حديث رسول الله اء فحزن على ما فاته من ذلك . 
قال الحافظ في «الفتح» (5/ ۲۹۰): 
«وفيه ما كان عليه من الحرص على تحصيل العلم. وقد كنت كثير الطلب لتحصيل ما ظن عمران أنه فاته من 
هذه القصة, إلى أن وقفت على قصة نافع بن زيد الحميري» فقوي في ظني أنه لم يفته شيء من هذه القصة 
بخصوصها؛ لخلو قصة نافع بن زيد عن قدر زائد على حديث عمران. إلا أن في آخره بعد قوله: «وما 
فيهن؟ «واستویٰ عل عرشه؛ . أه. 
قلت : ونافع بن زيد الحميري ذكره ابن شاهين في «الصحابة»» وأخرج حديثه ‏ الذي أشار إليه الحافظ ‏ من 
طريق إياس بن عمرو الحميري ؛ أن نافع بن زيد الحميري قدم وافدا على رسول الله ب في نفر من حميرء 
فقالوا: أتيناك لنتفقه في الدين» ونسأل عن أول هذا الأمر؟ قال: «كان الله ليس شيء غيره» وكان عرشه 
على الماء» ثم خلق القلمء فقال: اكتب ماهو كائن؛ ثم خلق السماوات والأرض وما فيهن؛ واستوئ 
على عرشه؟ . 
والعجيب أن الحافظ الذي قوي على ظنه أن عمران بن حصين لم يفته شيء من كلام رسول الله مء 
محتجا بحديث نافع بن زيد هذا كمافي «الفتح»» هو الذي قال في «الإصابة» (۳/ 5 04) عن هذا 
الحديث : «فيه عدة مجاهيل»! 

.)۱۷۸( حسن . وانظر رقم‎ )١( 
۹۲ 
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۸ - ويلحق في الأبواب التي قدمنا ذكرها في هذا الكتاب 

۲ - عن طلحة بن خراش قال : لقيني جابر بن عبد الله » فأخبرني أن 
رسول الله اة لقيه » فقال : «يا جابر !مالي أراك منكّسر؟»قلت: يا رسول الله ! 
اسهد أبي» ورك دينًا عليه وعيالاً . فقال: «ألا أبشّرك با لقي الله به أباك؟ إن 
لله لم يكلم أَحَذًا من خلقه قط إلا من وراء حجاب. وإن الله أحيا أباك » فكلمه 
كفاحا » وقال : ياعبدي ! تمن على ما شئت » أعطيك» قال : تردّني إلى الدنيا » 
فأقتل فيك فقال تبارك وتعالى : لا. إني أقسمت بيمين : أنهم إليها لا يرجعون» 
يعني : الدنيا . ۰ 

4 - قال عبد الله : كنت م مستترا بأستار الكعبة »قال : فجاء ثلاثة 


01 


- 


َير شحوم بطونهم» قليل فق قلويهم ‏ قرشي وختناه تقفيان أو ثقغي 
وختناه فُرشيَان قال: فتكلموا بكلام لم انمه ؛ فقال أحدهم: انرون ان 
يسمع كلامنا هذا؟ قال : فقال الآخر: أرئ آنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه“ وإذا 
لم نوفعها لم سمه فقال الآخر: إن سمع مه شين عه كل > فقال عبد 
الله : فذكرت ذلك للنبي يل فأنزل الله عز وجل :وما كنم تَستَترون أن 
يشهد علَیْکم سَمعكُم ولا أبصاركم ولا جلُودكم. . . 4 [فصلت :۲۲] إلى 


آخر الآي* . 


)١(‏ حسن . ورواه الترمذي »)70١5(‏ وابن ماجه (90١1و00٠58).‏ وأحمد(551/9). 

(۲) هو ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) وفي«ظ2: اشحما. 

(:)وفى١«ظ):‏ لايسمعه) . 

(6)صحيح . رواه الببخاري(۸۱۷٤و١۲٥۷)»‏ ومسلم(٥۲۷۷)»‏ والترمذي (5514), وأحمد١١/‏ 

= . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح!‎ ) ٤ 
۹€ 
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قال أبو بكر: فى خبر ابن مسعود الذي أمليته فى «كتاب الجهاد» » فى 


5 7 عو و 1 4 8 عه ماص 1 ت 
قوله: #ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء 1#آل عمران : 
ت و 1 07 2 1 1 ع و ص 

848 .]. فى الحنة» فيطلع عليهم''' ربك إطلاعة» فقال : هل تشتهون شيئًا 
فأزيدكموه؟ 

[فكل من له]" فهم بلغة العرب يعلم أن الاطلاع إلى الشيء لا يكون إلا 
من أعلى إلى السفل”" . 

. عا ان 
و 

الأرض السّابعة السفلى [كما] هو في السّماء السابعة العلياء لم يكن لقوله : 
سے ت في بج ساس ساسم 
-وقوله: «كثير شحوم بطونهمء قليل فقه قلوبهم»؛ فيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع السمنة. 
١اوفي‏ هذا الحديث إثبات القياس الصحيح ء وإبطال القياس الفاسد؟؛ لان الذي قال * «ايسمع إن جهرناء 
ولا يسمع إن أخفينا» قاس قياسا فاسدًا؛ لأنه شبه سمع الله تعالى بأسماع خلقه؛ الذين يسمعون الجهر ولا 
يسمعون السرء والذي قال : "إن كان يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إن أخفينا؛ أصاب في قياسهء حيث لم 
يشبه الله بخلقه» ونزهه عن ممائلتهم» وإنما وصف الجميع بقلة الفقه؛ لان هذا الذي أصاب لم يعتقد حقيقة 
ما قال» بل شك بقول :إن كان1. 
(١)وفي١ظ»:‏ («إليهم». 
(۲)زيادة من المطبوع . 
(۳) وفى«ظ»: «أسفل» . 
(؟)وفي«ظ»: اإليهم. 
(6) يشير المصنف إلى مارواه مسلم (۱۸۸۷) من طريق مسروق قال : سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه 


الآية : ولا تَحسبن الّذين قتلُوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يِرْرَقُون» ؟ 
قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك؟ فقال: الأرواحهم في جوف طير خحضرء لها قناديل معلقة بالعرش› تسرح 
من الحنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل » فاطلع إليهم ربك اطلاعة» فقال : هل تشتهون شيتًا؟ 
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ههلا ب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلل : المجتمع 
ملائكة الليل والنّهار في صلاة القجر » وصلاة العصر » فيجتمعون » فتصعد 
ملائكةٌ الليل» وتشبت ملائكةٌ اللّمارء فيسألهم ربك: كيف تركتّم عبادي؟ 
فيقولون : أتيناهم وهم يصون . وتركناهم وهم يُصلُونَ»7" . 

وفي الخبر ما بان وثبت وصح أن الله عر وجل في السسَّمّاءء وأن الملائكة 
تصعدٌ إليه من الدنياء لا كما زعمت الجهمية المعطلةٌ؛ أن الله في الدنيا كهو في 
السّماء» ولو كان كما زعمت لتقدّمت الملائكةٌ إلى الله في اليا » أو نزلت إلى 
أسفل الأرضين؛ إلى خالقهم! على الجهمية لعائن الله المتتابعة . 

۷ - عن وكيع بن حدس »عن عمّه ؛ أبي رزين قال :قلت : يارسول 
اله! أكلّنا يرئ ربّهُ يوم القيامة » وما آية ذلك في خلقه ؟ قال : ”اليس كلهم 
نظرُون إلى القمر خالا به؛؟ قال : : قلت : بلى . قال : «فالله أعظي» . 

8 9 عن ابن مسعودء عن النبي اة قال : «عجب ربتا تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
من ر جلين : رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صّلاته» فيقول 
ربنا: انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته ؛ 
رغبة فيما عندي » وشفقة مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله فانهزمواء 
فعلم ما عليه من الفرار» وما له في الرجوع [فرجع] حتى أهريق دمه» رغبة 
فيماعندي» وشفقة مما عندي» فيقول الله عز وجل للملائكة : انظروا إلى 
عبدي رم رب فيه عندي» ورهبة ما عندي حي هری د٩‏ 
(١)صحيح‏ . وانظر رقم(۲۰۷). 

(۲) رجاله ثقات» غير أن في وكيع بن حدس - ويقال : عدس» والأول هو الصواب جهالة» وهو مكرر 

رقم (759)» وانظر التصديق بالنظر للآجري رقم (۴۷). 

(1)صحيح . ورواه أحمد (415/1) . ِ- 
۹٦‏ 
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0 سعن عبد الله قال أتى رسول الله َة رجل من أهل الكتاب » فقال : 
يا أبا القاسم! إن الله خلق السماوات على | صب والأرض على إصبع والشجر 
على | صبع ؛ والثّرئ على إصبع ء والخلائق على إصبع »ثم قال : أنا الملكء فلقد 
رأيت رسول الله ية ضحك› حتى بدت نواجذه. ثم قال :وما قَدَرَوا الله 
حق قدره» [الأنعام : 1٦١‏ . 

۴ سعن عبد الله » عن النبى يك قال : «لا يدخل الحنة من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من كبرء ولا يدخل الثار م كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان». فقال 

1 و 2ء ت و ت و - 
رجل :يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ فقال رسول 
لله يك : «إن الله جميل يحب الجَمَال» إن الكبر من بطر الح وعَمص النّاس)”") 
قال أبو بكر : هذه اللفظة : «من بطر الحق» من الجنس الذي نقول: إن 
العرب تذكر الفعل تريد فاعلّه؛ لأن الكبر فعل المتكبر» والمتكبرٌ هو الفاعل» 
قوله : إن الكبر: من بطر الحق وغمص الناس» . 
E 8 1 5‏ اث ا 

كأاولمه قال جابر بن عبد الله : سمعت أذناي رسول الله مَل يقول : 

مي كم ئ 02 3 م 
ااسيح رج أناس من النار) 

۷- عن طاوس قال : سمعت ابن عباس يقول : اللهم تقبل شفاعة 
-وروئ أبو داود (560757) القسم الخاص بالثبات في الغزو. 
«ثار»: قام ونهض . «وطائه»: خخلاف الخطاءء وفراش وطيء: لا يؤذي جنب النائم . #حبه؟: حبيبه . 
)١(‏ صحيح . وتقدم برقم(۱۲۳) . 

(۲) صحيح . ورواه مسلم(١9)»‏ وأبو داود 2))10915١(‏ والترمذي(998١).‏ وابن ماجه(965 و7/ا١])‏ »۰ 
وأحمد /١(‏ ١١٤و١١٤).‏ وقال الترمذي: احسن صحيح)». 
وقوله: ابطر الحق»: هو أن يتكبر عند الحق» فلا يقبله. وغمص الناس» وغمطهم : أن يحتقرهم. فلا 
يراهم شيئاء وفيه لغتانغمط وغمص -بكسر اليم وفتحها. 
(")صحيح. وانظر .)٥٥۲(‏ 

4¥ 


ملحق لأبواب الكتاب تهذيب التوحيد 


محمد الكبرئ» وارفع درجته العليا ‏ وأعطه سؤله في الآخرة والأولى »كما 
4 200 
آتيت إبراهيم وموسئ 


4 عن أنس ؛ أن النبي اة قال المصيي أفوامًا سفع من التار 
[عقوبة] بذُنوب أصابوهاء ثم ليدخلّهم الله اليه بفضل رحمته» 

9 عن أنس بن مالك؛ أن نبي الله َة قال : «لكل نبي دعوة» دعا 
بها في أمتى وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»" "ا 

٠‏ عن قتادة قال : قلت لبلال بن أبي بردة : حدثنا الحسن قال : إن أيا 
مُوسئ الأشعري كان له أخ » يقال له : أبو رهم“ وكان يتسرع”” في الفتنة » 
وكان الأشعري ينهاه» وقال: لولا ما قلت ما حدكتُك أبدًا » سمعت رسول الله 
يل يقول : اما من مسلمين تواجها بسيْفيهما فقتل أحدهما الآخرٌ إلا دخلا الثَّارَ 

» . فقيل له : هذا القاتل » فما بال المقتول؟ قال : «إنه أراد قتل صاحبه» . 


(١)صحيح‏ . ورواه عبد الرزاق (5 .)553١‏ 
(۲) صحيح . وتقدم برقم(055). 
(۳) صحيح . وتقدم برقم(۰۷٥),‏ 
(4) تحرف في «ظ» إلى : «أبو زيد؛ء وإغا هو «أبو رهم“ كما في الأصل . 
وقال الحافظ في «الفتح» (۷/ 14486): 
ابضم الراء وسكون الهاء؛ واسمه: مجدي» بفتح الميم وسكون الجيم وكسر المهملة وتشديد التحتانية » 
قاله ابن عبد البرء وجزم ابن حبان في «الصحابة» بأن اسمه محمد» ويعكر عليه ما تقدم قبل من ال مغايرة بين 
أبي رهم ومحمد بن قيس» وذكر ابن قانع أن جماعة من الأشعريين أخبروه. وحققواله. وكتبوا خطوطهم 
أن اسم أبي رهم «مجيله» بكسر الجيم بعدها تحتانية خفيفة, ثم لام ثم هاء؛. 
قلت : على أية حال فهو معروف بكنيته» وهو صحابي » خرج أبو موسئ وأخوان له أحدهما: أبو رهم» 
والآخر: أبو عامر إلى الحبشة؛ وعادوا إلى رسول الله اة حين افتتح با حيبرء فقال بي : «لكم الهجرة 
مرتين» هاجرتم إلى النجاشي » وهاجرتم إلي». رواه البخاري (۷/ 84 - 80/ فتح)» ومسلم (5005). 
(0) في الظ» : اليسرع؟ . 
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قال بلال: لا أعرف أبَا ره . 

-١‏ عن [محمد بن] عقبة قال : حصب معاوية » فتكلَّم بشيء مما ينكر 
الناس فردٌ عليه فتى واحد» فَسر”'وأعجبه» ثم قال: سمعت رسول الله کا 
يقول : ايكون أمراء يقولون» فلا يرد عليهم» يَدَهاقُْونَ في النَّا يتبع بعضهم 
رض 

5- عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله اة قال : يحرج أقوام من 
التار قد احتَرَقُوا إلا دائرة وجوههم» فيدخلُون اة . 

- عن عمر؛ أن رسول الله ية أمر أن يدن في الناس أن: من 
شَهد أن لا إلَهَ إلا الله وحده لا شريك لَه مُخلصاء لَه الْجِنَّة) . فَقَالَ عمّر: إِذَا 
یتکلوا . قال : «قدعهم)7” . ۰ 

قال أبو بكر: یرد کل خبر من هذه الأخبار إلى مَوْضعه من باب وقد 
بينت في أبوابها معانيها كلهاء وألفت بين ألفاظها في المعاني » وإن كان ألفاظّها 
مختلفة عند آهل اجهل و الزيغ . ا 


)١(‏ صحيح لغيره . ورواه أحمد 4٠ /٤(‏ و ۱۰٤و )٤۱۸‏ وابن أبي شيبة(15/ ٤‏ 1905737/4). والنسائي 
,.)2356-1١55/0(‏ وابن ماجه (59515) . 
وللحديث شاهد من رواية أبي بكرة- رضي الله عنه-. 
رواه الببخاري(۳۱) و )1۸۷٥(‏ و (۷۰۸۳)» ومسلم (5888)» وغيرهما بلفظه . 
(۲) في الأصل : «فتبرأ»! والمثبت من «(ظ. 
(۳) حسن . رواه أبو یعلی(۱۳/ ۳۹۷)» والطبراني في «الکبیر٩(۱۹/ .)۳٤۱‏ 
(4) صحيح . ورواء مسلم(۳۱۹()۱۹۰) . 
(5) تحرف في الأصل إلى : «يتكلمون»! والمثبت من١ظ21‏ . 
)١(‏ حسن . وتقدم برقم(5957). 
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6- عن عراك بن مالك ؛ أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن 
رسول الله و قال : «لا ترغبوا عن آبائكم » فَمَنْ رغب عن أبيه فقد كَمَر" . 
قال أبو بكر : هذه اللفظة : «فقد كفر» من الباب الذي قد أمليت في 
«كتاب الإيان»» أن اسم الكفر [قد]" يقع على بعض المعاصي الذي لا يزيل 
الإيمانَ بأسره وإنما ينقص من الإيمان» لا يذهب به جميعا . 
تم الانتهاء من تهذيب 
« كتاب التوحيد» 
لإمام الأئمة؛ محمد بن إسحاق بن خزيمة 
عند أذان العشاء يوم الاثنين العاشر من شهر الله الحرم 
سنة خمس وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى غيل . 
وهو اختصاري الثاني لهذا الكتاب المبارك بعد أن فقدت اختصاري الأول 
أسأل الله عز وجل أن يجعل كل ذلك في موازين حسناتي 
وأن يتجاوز عن زلاتي 
وانتهيت من مراجعته عند أذان العشاء يوم الثلاثاء ۱۸ رجب 475 اه 


ثم انهيت مراجعته مرة أخيرة ضحى الخميس ١578/8/15١اه‏ 


. غير أن عندهم : لافهو كفراء بدل: لافقد كفر‎ )٦۲( صحيح . ورواه البخاري (۸٦1۷)ء ومسلم‎ )١( 
«كذا للأكثر أي: فهو كفر-وكذا لمسلم» ووقع للكشميهني : فقد‎ :)00 /٠١( وقال الحافظ في «الفتح»‎ 
. كف‎ 

رواه أحمد (؟017/5)» وعنده: «فإنه كُفْرَ). 

ورواه أبو عوانة /١(‏ 5؟)» وابن حبان ٠ )١177(‏ وعند ابن حبان: «فقد كفر»» وعند أبي عوانة : :فهو 
كفر». وفي رواية له : «فإنه كافر» . 


(؟)زيادة من (ظ». 


جل «يي <اجريَ 
RRA‏ 


WW 


تهذيب التوحيد الفهفرس 


مقدمة التهذيب ا 00 
مقدمة المصنف ا ا ا ا ا ا وين 
سبب تصنيف الكتاب os‏ 


نفس له. Ness‏ 
؟ - باب ذكر البيان من خبر النبي اة في إثبات النفس لله على مثل موافقة التنزيل 
الذي بين الدفتين مسطور وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء . . . 8 


۳ باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا ل 0 قال 


IT ccc باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام‎ ٤ 
ه _باب ذكر البيان من أخبار النبى المصطفئ َك فى إثبات الوجه لله جل ثناؤه.‎ 
وتباركت أسماؤه ا ا ا ا ل ا ا ا اال‎ 


5 باب ذكر صورة ربنا جل وعلا» وصفة سبحات وجهه عز وجل » تعالئ ربنا عن 
أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه» وعز أن لا يكون له وجه» إذ ربنا قد أعلمنا 
في محكم تنزيله أن له وجها ذواه بالجلال والإكرام» ونفى عنه الهلاك ال 
۷ باب ذكر أخبار رويت عن النبي َة تأولها بعض من لم يتبحر في العلم على غير 
تأويلها ففتن عالًا من أهل الجهل والغباء» حملهم الجهل بمعنئ الخبر على القول 
بالتشبيه» جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله 
بالجلال والإكرام» ونفئ الهلاك عنه OY ns‏ 


الفهفرس تهذيب التوحيد 


۸ باب ذكر إثبات العين لله عز وجل على ما ثبته الخالق الباري لنفسه في محكم 
تنزيله » وعلى لسان نبيه المصطفى از ا ا ا ا ا O‏ 
4 باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا ببيان النبي ييا OV Ss‏ 
٠‏ - باب إثبات السماع والرؤية لله جل وعلا ا ا OQ‏ 
١‏ باب البيان من سنن النبي َة على تثبيت السمع والبصر لله ا ورك 
۲ سباب ذكر إثبات اليد لله الخالق البارئ جل وعلا A cess‏ 


۴۳ باب ذكر البيان من سنة النبى المصطفئ كَل على إثبات يد الله جل وعلا . 58 


Ve Ss باب ذكر قصة ثانية في إثبات يد الله جل ثناؤه‎ ١4 
VI باب سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق البارئ ا‎ ٥ 
باب ذكر سنة رابعة مبينة ليدي خالقنا عز وجل ع ع ع ع ع ع ا فى‎ 5 
VN باب ذكر سنة خامسة تثبت أن لمعبودنا يدا . ل‎ - ۷ 


۸ باب ذكر صفة آدم عليه السلام والبيان الشافي أنه خلقه بيده لا بنعمته... 
وهذه السنة السادسة فى إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا ل الالو 


8 باب ذكر سنة سابعة تثبت يد الله » والبيان أن يد الله هى العليا 0 فل 
٠‏ باب ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا عز وجل يدين VV ues‏ 
1 باب ذكر سنة تاسعة تثبت يد الله جل وعلا ع ع 0 VA‏ 
۲ باب ذكر سنة عاشرة تثبت يد الله . . r.‏ 


۳ باب تمجيد الرب عز وجل نفسه عند قبضه الأرض بإحدى يمينه . .. وھی 
السنة الحادية عشرة فى تثبيت يدي خالقنا عز وجل ا ا 


۲ 


تهذيب التوحيد ْ الفؤهفرس 


4 باب ذكر السنة الثانية عشرة فى إثبات يدي ربنا عز وجل ل ا ا ا 
٠‏ - باب السنة الثالثة عشرة في إثبات يدي الله عز وجل . AY een‏ 


باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالئى اسمه وجل ثناؤه السماوات والأرض وما 


عليها على أصابعه ال 5 AY e.‏ 

- باب إثبات الأصابع لله عز وجل من سنة النبي وَل ل ل اكلم 
۸ باب ذكر إثبات الر جل لله عز وجل r.‏ 
۹ باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلئ الفعال لما يشاء على عرشه ce...‏ تمل 
۳٠‏ باب ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء ا 0 حال 


۳١‏ - باب ذكر سان النبي َك مبيئة أن لله جل وعلا فوق كل شيء» وأنه في السماء 


؟" باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله جل وعلا فى السماء من الإيمان ٠٠١‏ 


۴ باب ذكر أخبار ثابتة السندء صحيحة القوام رواها علماء العراق والحجاز عن 


النبي المصطفئ يَِ في نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة ا 
٤‏ باب ذكر تكليم الله كليمه موسئ خصوصية خصه الله بها ا Ye‏ 


٣۵‏ باب ذكر البيان أن الله جل وعلا كلّم موسئ عليه السلام من وراء حجاب من 
غير أن يكون بين الله تبارك وتعالئ وبين موسئ عليه السلام رسول يبلغه كلام ربه» 
ومن غير أن يكون موسئ عليه السلام يرئ ربه عز وجل في وقت كلامه إياه . NYT‏ 


۷ باب من صفة تكلم الله عز وجل الوحي NE erer‏ 
8 صفة نزول الوحي على النبي بيا NN ccc‏ 


الفهرس تهذيب التوحيد 


8 باب البيان أن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان يكون بين 


الله عز وجل وبين عباده اا ا يي ا ا VV‏ 
۰ باب ذكر بعض ما يكلم به الخالق جل وعلا عباده VIA cess‏ 
١‏ باب ذكر البيان الشافى لصحة ما ترجمت الباب قبل هذا Fe cues‏ 


۲ باب ذكر الفرق بين كلام الله تباركت أسماؤهء وجل ثناؤه المؤمن الذي قد ستر 
الله عليه ذنوبه في الدنياء وهو يريد مغفرتها له في الآخرة» وبين كلام الله الكافر 
الذي كان في الدنيا غير مؤمن بالله العظيم كاذبا على ربه Foe ss.‏ 
۳ باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفئ وليه ومن سنة نبينا 
محمد ية على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي به يكون خلقه. وبين خلقه الذي 
يكونه بكلامه وقوله» والدليل على ضد قول الجهمية الذين يزعمون: أن كلام الله 


مخلوق! جل ربنا وعز عن ذلك و و o a‏ هداع aa‏ عه وا هد عد o‏ ع اعد .ا وا .د م o o‏ دين 
٤٤‏ باب من الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله الخالق» وقوله غير مخلوق» 
لا كما زعمت الكفرة من الجهمية المعطلة ا ال 
© _باب ذكر البيان أن الله عز وجل ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة؛ برهم 
وفاجرهم » وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة المنكرة لصفات خالقنا ..... NEF‏ 


5 باب ذكرالبيان أن جميع أمة النبي ية برهم وفاجرهم» مؤمنهم ومنافقهم» 
وبعض أهل الكتاب يرون الله عز وجل يوم القيامة ans‏ ع ع ع حي NEO‏ 
۷ باب ذكر البيان أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليا به عز وجل» 
وذكر تشبيه النبي اة رؤية القمر خالقهم ذلك اليوم بما يدرك عليه في الدنيا عيانًا 


ونظرا ورؤية ع ا OY ..... annees uns‏ 


تهذيب التوحيد الفمهرس 


8 باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختص بها أولياءه يوم القيامة؛ التي ذكر الله 


في قوله  :‏ وجوه يو مئ ناضرة إلى ربا ناظرة چ 2 4 1م 7 Of vure.‏ 


والتدامة OV sss‏ 
۰ أخبار عبد الله بن مسعود ا Ne‏ 
اه باب ذكر أخبار رويت عن عائشة رضي الله عنها . AV ccs.‏ 
ه باب ذكر إثبات ضبحك ريثا عز وجل ا ا ا NVA‏ 

AN cece 0 باب ذكر أبواب شفاعة ألنبي يكل‎ - or 
AV e. 4ه باب ذكر الشفاعة التي خص الله بها النبي اة‎ 
باب ذكر الدليل أن هذه الشفاعة التي وصفنا أنه أول الشفاعات هي التي‎ 

يشفع بها النبي وك ليقضي الله بين الخلق eee‏ لايل 
- باب ذكر البيان أن هذه الشفاعة التي ذكرت أنها أول الشفاعات. إنما هي قبل 

مرور الناس على الصراط» حين تزلف الجنة ns‏ ييل 


۷ باب ذكر البيان أن للنبي ية شفاعات يوم القيامة في مقام واحد» واحدة بعد 
: ل ۱۹4 


ه _باب ذكر البيان أن النبي َة أول شافع › وأول مشفع يوم القيامة .... رن فى 


8 - باب ذكر شدة شفقة النبي بلا ورأفته ورحمته بأمته» وفضل شفقته على أمته» 


على شفقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على أعمهم Yel c.c.‏ 


۳0 


الفمهرس تهذيب التوحيد 


۰ باب ذكر الدليل على أن قوله : «يدعو بها». معناها: قد دعايها .... ٠١8‏ 
١‏ باب ذكر ما كان من تخيير الله عز وجل نبيه محمدا َة بین إدخال نصف أمته 
الجنة وبين الشفاعة» فاختار النبي ية لأمته الشفاعة ا Ne‏ 
۲ باب ذكر الدليل على أن الأنبياء قبل نبينا محمد َي وعليهم أجمعين إنمادعا 
بعضهم فيما كان الله جعل لهم من الدعوة المجابة» سألوها ربهم» ودعا بعضهم 


بتلك الدعوة على قومه ليهلكوا فى الدنيا ا ا ا ا IW‏ 
۳ باب ذكر لفظة رويت عن النبي ية في ذكر الشفاعة ل NE‏ 


4" باب ذكر الدليل على أن النبي يكل إنما أراد بالكبائر في هذا الموضوع ماهو دون 


الشرك من الذنوب ح ‏ ح ح ع ع ع ا ل ع ل ع ع ا 0 YIN‏ 
0 باب ذكر البيان أن شفاعة النبى َه التى ذكرت أنها لأهل الكبائر» وهى علل 
ما تأولته WV es‏ 


بالشفاعة Ye cs‏ 
8 - باب ذكر البيان أن هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأ خبارآنهم يخرجون من النار» 
فيدخلون الحنة» إنما يخ رجون من النار بالشفاعة ccs‏ ل 
۹ باب ذكر الدليل على أن النبى ية إنما أراد بقوله: «فيصيرون فحما». أي : 
أبدانهم خلا صورهم.ء وآثار السجود منهم cece‏ يرن 
باب ذكر البيان أن من قضى الله إخراجهم من النار من أهل التوحيد الذين 
ليسوا بأهل النار أهل الخلود فيها يموتون فيها إماتة واحدة» تميتهم النار إماتة» ثم 
يخرجون منها فيدخلون الجنة» لا أنهم يكونون أحياء» يذوقون العذاب ويألمون من 


۳۰٦ 


تهذيب التوحيد الفهرس 


حر النار أن يخرجوا منها ا ا 0 بيش 


. _باب ذكر خبر روي عن النبي َة في إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من النار‎ /١ 


باب ذكر البيان أن النبي اة يشفع للشاهد لله بالتوحيد؛ الموحّد لله بلسانه إذا 
كان مخلصًا مصدقا بذلك بقلبه» لا لمن تكون شهادته بذلك منفردة عن تَصديق 
القلب 0 YQ‏ 
7 باب ذكر خبر دال على صحة ما تأولت: إنما يخرج من النار شاهد أن لا إله إلا 
الله إذا كان مصدقًا بقلبه بما شهد به لسانه Fe‏ 
4 باب ذكر الأخبار المصرّحة عن النبي اة أنه قال: إنما يخرج من النار من كان 
في قلبه في الدنيا إيمان» دون من لم يكن في قلبه في الدنيا يان ا YY‏ 
٠١‏ باب ذكر البيان أن المقام الذي يشفع فيه النبي َل لأمته هو المقام المحمود الذي 
وعده الله عز وجل في قوله : #عسى أن يبعتك ربك مَقَامًا مَحْمُودَا» 48م 
باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار التي تقدّم ذكري لها إلى هذا الموضع في 
شفاعة النبي يك في إخراج أهل التوحيد من النّارء إغا هي ألفاظ عامة مرادها خاص 
a nnn resarsnanns‏ ا ل ل ا TEY‏ 
۷ باب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي ية في الشفاعة يوم القيامة ثم سائر 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فلم ةم ةا ةن م م ءا م م م ل EV‏ 
4 باب ذكر كثرة من يشفع له الرجل الواحد من هذه الأمة مع الدليل على صحة 
ما ذكرت قبل أنه يشفع يوم القيامة غير الأنبياء عليهم السلام .. os sc‏ 
4 باب ذكر ما يعطي الله عرّ وجل من نعيم الجنة وملكها تفضلاً منه عر وجل 


وحن 


الفهسرس تهذيب التوحيد 


وسعة رحمته آخر من يخرج من النار» فيدخل الحنة ممن يخرج من النار حبوا وزحفا 
منها لا من يخرج منها بالشّماعة» بعدما محشتهم النار وأماتتهم فصاروا فحمًا قبل 


2 


من يخرجه الله بتفضله وكرمه وجوده YOY ns‏ 
- باب ذكر البيان أن الرجل الذي ذكرنا صفته وخبرنا أنه آخر أهل النار خروجا 
من النار من يخرج من النار زحفاء لا ممن يخرج بالشفاعة» هو آخر أهل الجنة 
دخولاً الجنة اما 0 اران 
١‏ باب ذكر البيان أن التار إنما تأحذ من أجساد الموحدين وتصيبهم على قدر 
ذنوبهم وخطاياهم وحوباتهم التي كانوا ارتكبوها في الدنيا للا oV‏ 
۲ - باب ذكر أخبار رويت عن التي يك ثابتة من جهة التقل جهل معناها فرقّتان ؛ 
فرقة المعتزلة» والخوارج PVA sens‏ 
۴ باب ذكرٌ أخبار ثابتة السّتدء صحيحة القوام» قد بحسب كثير من أهل الجهل 
أنّها حلاف هذه الأخبار التي قدّمنا ذكرها AS ens‏ 
٤‏ باب ذكر أخبار رويت أيضًا في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي 
التي لا تزيل الإيمان بأسره جهل معناها المعتزلة والخوارج ا ا YAN‏ 
٥‏ باب ذكر الدليل على أن قوله عرّ وجل : #وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم€ ليس ينفي أن الله عر وجل يحبي الإنسان أكثر من مرتين لل A۹‏ 
6 باب ذکر موضع عرش الله عر وجل قبل خلق السّماوات AY o.‏ 


۸ ویلحق فی الأبواب التى قدمنا ذكرها فی هذا الكتاب Af ees.‏ 


ف 
KDA‏ 
م 9وس 
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